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بعد لقاء بينهما في بيروت برعاية بري

اتفاق بين »الاشتراكي« و»حزب الله« 
على »تنظيم الخلاف«

الوزراء المنقلبون على إردوغان 
يطلقون حزباً سياسياً هذا الشهر

»احتواء« نفوذ طهران في دمشق وبغداد تل أبيب تستعجل اجتماعاً ثلاثياً جديداً لـ

العراق يطلب بدعم إيراني منظومة صواريخ روسية
لندن: إبراهيم حميدي

»الشرق الأوسط«،  قالت مصادر عربية لـ
أمــس )الــســبــت(، إن مستشار الأمــن الوطني 
العراقي رئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح 
الــفــيــاض، طــلــب خـــال زيـــارتـــه لمــوســكــو بيع 
العراق منظومة صواريخ »إس 300« المطوّرة 
 إلــى أن 

ً
أو »إس 400« الأكثر تــطــوراً، مشيرة

طهران شجعت بغداد على هذا الخيار.
وكانت السلطات العراقية قد نفت سابقاً 
نيتها الحصول على »إس 400«. ويُعتقد أن 
طلب العراق حالياً تملك »إس 300«، والذي 
يــحــظــى بــدعــم إيـــرانـــي، ســيــقــابَــل بــاعــتــراض 
أميركي مماثل لاعتراض على شــراء أنقرة 

»إس 400«.
»الـــحـــشـــد« تــضــم  وتـــعـــرضـــت مــــواقــــع لــــ
مــــخــــازن صـــــواريـــــخ وأســـلـــحـــة إيــــرانــــيــــة فــي 
الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة لــــغــــارات يُــعــتــقــد أنــهــا 
إسرائيلية. وقالت المصادر، في هذا الإطار، 
إن قـــوى عــراقــيــة تعمل فــي الــبــرلمــان لإخـــراج 
القوات الأميركية، رغم نفي واشنطن عاقتها 

بالغارات.
وفي إطار مرتبط، يبحث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن »هدية« 
تتمثل فــي إقــنــاع الــرئــيــســين دونـــالـــد ترمب 
وفاديمير بوتين، بعقد اجتماع ثاثي جديد 
لدولهم قبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 
الــشــهــر الـــجـــاري، وذلـــك بــهــدف »كــبــح« نفوذ 
إيــــران فــي ســوريــا والـــعـــراق ولــبــنــان. ويــأتــي 
»مواقع  ذلك بعدما سرّبت تل أبيب صــوراً لـ
إيــرانــيــة« شــرق ســوريــا و»مــصــنــع صــواريــخ 

دقيقة« في لبنان. 
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بيروت: »الشرق الأوسط«

نــــــجــــــح رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري فــــي فــتــح 
صفحة جــديــدة فــي العاقة بين 
»حــزب الله« و»الــحــزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي«، بـــعـــد أشــــهــــر مــن 
الــــــخــــــافــــــات بـــيـــنـــهـــمـــا إثـــــــــر مـــا 
»حـــادثـــة الـــجـــبـــل« بين  يُـــعـــرف بــــ
مناصري »الاشتراكي« و»الحزب 

الديمقراطي اللبناني«.
وعــقــد الاجــتــمــاع، أمـــس، في 
مــقــر إقـــامـــة بـــري فـــي عـــين التينة 
بــــــبــــــيــــــروت، بــــحــــضــــور المـــــعـــــاون 
»حزب  الــعــام لـ السياسي للأمين 

الــلــه« حــســين الــخــلــيــل، ومــســؤول 
وحــــدة الارتـــبـــاط والــتــنــســيــق في 
الــــحــــزب وفــــيــــق صــــفــــا، والــــوزيــــر 
السابق غــازي العريضي ووزيــر 
الــصــنــاعــة وائـــــل أبــــو فـــاعـــور من 

»الاشتراكي«.
وقـــــال حــســين الــخــلــيــل، بعد 
اللقاء، إن »قيادة حزب الله وقيادة 
التقدمي الاشتراكي فوضتا بري 
وضــع أســس لحل كــل المشكات، 
واتــفــقــنــا عــلــى عــــودة الأمـــــور إلــى 
مـــجـــاريـــهـــا. يــعــنــي الأمـــــــور الــتــي 
نتفق عليها، وهــي كثيرة، منها 
في الأمور السياسية التي تشكل 
قـــاســـمـــاً مــشــتــركــاً بــــين الـــطـــرفـــين. 

والأمــــور الــتــي نختلف )حــولــهــا( 
الــخــاف« في  نتفق عــلــى تنظيم 

شأنها.
أمــا العريضي فــأكــد الاتــفــاق 
عــلــى »تــنــظــيــم الـــخـــاف«. وأمــلــت 
مــصــادر »الاشـــتـــراكـــي« أن تسلك 
الــعــاقــة مــع »حــــزب الــلــه« مــســاراً 
»الـــــشـــــرق  إيـــــجـــــابـــــيـــــاً، قـــــائـــــلـــــة لــــــ
الأوسط« إن »الحوار كان مطلبنا 
مــن الأســــاس، ولـــذا تــجــاوبــنــا مع 
مـــبـــادرة الــرئــيــس بـــري مــشــكــوراً، 
الــذي طالما تمسكنا  لأن العنوان 
به منذ الأزمة السورية عام 2011، 

هو تنظيم الخاف«.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

أتـــراك سابقون  يعتزم وزراء 
تـــأســـيـــس حــــــزب جـــــديـــــد، إذ أكـــد 
مقربون من علي بابا جان، نائب 
ــــــــــوزراء الــــتــــركــــي، وزيــــر  رئــــيــــس ال
الاقتصاد والخارجية الأسبق، أنه 
سيطلق حزبه الجديد خال الشهر 
الــحــالــي، وأن رئــيــس الجمهورية 
الله غل سيكون من  السابق عبد 
بــين مــؤســســي الــحــزب، مــع وزراء 
في حكومات سابقة للرئيس رجب 

طيب إردوغان، وشخصيات بارزة 
على الساحة السياسية في تركيا.
وأعلن الكاتب التركي فهمي 
كــــــــورور، الـــقـــريـــب مــــن غــــل وبـــابـــا 
جان، أن »الحزب الجديد سيضم 
 مـــــن عـــبـــد الــــلــــه غــــــل، ووزيــــــر 

ً
كــــــا

الــداخــلــيــة الأســبــق بشير آطـــالاي، 
ووزير المالية نائب رئيس الوزراء 
الأسبق محمد شيمشك، ورئيس 
المحكمة الدستورية السابق هاشم 
كــلــيــتــش«. وأضــــاف كــــورور، وهــو 
أحـــد أبــــرز الــكــتــاب الـــذيـــن واكــبــوا 

مـــولـــد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
بـــــابـــــا جــــــــان أجــــــــــرى مــــؤخــــراً  أن 
مـــفـــاوضـــات ومـــقـــابـــات مـــع أكــثــر 
من 100 شخصية داخــل »العدالة 
والــتــنــمــيــة« لمــعــرفــة آرائــــهــــم حــول 
مسار الحزب الجديد. وكــان بابا 
جان استقال من العدالة والتنمية 
في يوليو )تموز(، معلناً أن تركيا 
»بـــاتـــت بــحــاجــة إلــــى فــكــر جــديــد، 
والأجــــــيــــــال الــــشــــابــــة تــتــطــلــع إلـــى 

مستقبل مختلف«.
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طبعة السعودية ـ 28 صفحة

آليات أميركية في دورية مشتركة مع المجلس العسكري لبلدة تل أبيض على الحدود السورية - التركية أول من أمس )أ.ب(
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الطهي بأوراق النباتات طريقة
 لا يتخلى عنها الهنود

تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج
باريس: ميشال أبو نجم

تعهد وزير الدفاع الأميركي 
مــارك إسبر بــأن بــاده »ستمنع 
أي تهديدات إيرانية« في الخليج، 
مـــــجـــــدداً رغـــبـــتـــهـــا فـــــي انـــضـــمـــام 
البلدان كافة إلى مبادرة ضمان 

أمن الماحة.

وأجــــــــــــــــرى إســــــــبــــــــر، أمــــــــس، 
مباحثات مع نظيرته الفرنسية 
فلورانس بارلي بشأن أمن الماحة 
الــدولــيــة فــي الخليج. وشــدد في 
أول زيــارة يقوم بها إلى باريس 
منذ تعيينه في منصبه على أن 
»الأمن البحري أولوية للولايات 
المــتــحــدة«. وحــرصــت بــارلــي، في 

مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، على 
التخفيف من الاختافات، وأكدت 
»وحـــــــدة الــــهــــدف المـــشـــتـــرك وهـــو 
تعزيز الأمن في منطقة الخليج«.

وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة، أمــــــس، أنــهــا 
بــدأت ضخ غــاز سداسي فلوريد 
الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى أجـــهـــزة الــطــرد 

المـــركـــزي المــتــطــورة مــن نـــوع »آي 
فــــي إطــــــار خـــفـــض مــســار  آر 6«، 
الـــــتـــــزامـــــات الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي. 
وبالتزامن أعلنت إيران احتجاز 
سفينة أجنبية في الخليج على 
متنها 12 فلبينياً لاشتباه في 

تهريب الوقود. 
)تفاصيل ص 3(

 »نتفليكس« تعرض قصة }الجاسوس كوهين«
لندن: »الشرق الأوسط«

بــــــــدأت شـــبـــكـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« 
عـــــــــــرض حــــــلــــــقــــــات مـــــــثـــــــيـــــــرة، عـــن 
الــجــاســوس الإســرائــيــلــي الشهير، 
إيلي كوهين، الذي أعدم في سوريا 
منتصف ستينات القرن الماضي، 
فـــي تـــواصـــل لــعــروضــهــا الــســابــقــة 
عـــن ســلــســة أفــــام تــتــبــع تفاصيل 
حــيــاة الــجــواســيــس، آخــرهــا الــعــام 
الماضي فلم تحت عنوان »المــاك« 
الــــذي يــتــنــاول مـــزاعـــم إســرائــيــلــيــة 
عن أشــرف مـــروان، صهر الرئيس 

المصري الراحل جمال عبد الناصر 
ورجل ثقة خليفته أنور السادات.

لعب دور الجاسوس كوهين 
في مسلسل »نتفليكس« الجديد 
المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي الـــبـــريـــطـــانـــي 
ســاشــا بــــارون كــوهــين الــــذي ظهر 
في أدوار هزلية من شاكلة »علي 
جـــــــي« و»بـــــــــــــورات ســــاجــــديــــيــــف«. 
والمـــســـلـــســـل الــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان 
»الـــجـــاســـوس... قــصــة حــيــاة إيلي 
كــــوهــــين«، يــمــتــد عــلــى 6 حــلــقــات، 
وجاء من إنتاج المنتج الإسرائيلي 
الــجــنــســيــة جــدعــون راف. ويـــروي 

هذا العمل قصة الجاسوس إيلي 
كوهين الذي خدم جهاز )الموساد( 
في أوائل ستينات القرن الماضي، 
وعــــكــــف عــــلــــى جــــمــــع المـــعـــلـــومـــات 
حول الخطط العسكرية السورية 
تحت غطاء شخصية رجل أعمال 
الــســوري الكبير  الــبــحــري  الشحن 

كامل أمين ثابت.    
 )تفاصيل يوميات الشرق(

أوامر ملكية بتعيين سلطان بن أحمد سفيراً لدى البحرين والزامل نائباً لوزير الصناعة... وإعفاء خالد الفالح 

السعودية: عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة 
جدة: »الشرق الأوسط«

أصــــــــــــــــدر خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمــــس عــــدة أوامــــــر ملكية 
قضت بتعيين الأمــيــر عبد العزيز  
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــراً 
للطاقة، وتعيين الامير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز سفيراً لخادم 
الحرمين الشريفين لدى البحرين، 
وإعفاء المهندس خالد الفالح وزير 

الطاقة السابق من منصبه.
وشملت القرارات الملكية تعيين 

أسامة بن عبد العزيز الزامل نائباً 
لوزير الصناعة والــثــروة المعدنية 
بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس 
عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــلــه بــن علي 
الــعــبــد الــكــريــم نــائــب وزيــــر الــطــاقــة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 

لشؤون الصناعة من منصبه.
ويــعــتــبــر الامـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وســط 
الـــــــــوزارة الـــتـــي عـــمـــل فــيــهــا لــثــاثــة 
عــقــود فــي الــقــطــاع الــنــفــطــي، حيث 
شـــغـــل عــــــدة مـــنـــاصـــب حـــيـــث كـــان 
وزيــــرًا لــلــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة في 

وزارة الطاقة والصناعة والــثــروة 
المعدنية، وكذلك شغل منصب نائب 
وزير البترول والثروة المعدنية منذ 
عام 2015، ومساعداً لوزير البترول 
والثروة المعدنية لشؤون البترول 
الـــفـــتـــرة مــــن 2004 - 2015،  خـــــال 
 لـــــوزارة الــبــتــرول والــثــروة 

ً
ووكـــيـــا

المــعــدنــيــة لـــشـــؤون الـــبـــتـــرول خــال 
الفترة من 1995 - 2004، ومستشاراً 
لــوزيــر الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية 
)1987 - 1995(، كما شغل منصب 
مدير إدارة الدراسات الاقتصادية 
الــبــحــوث في  والــصــنــاعــيــة بمعهد 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
خال الفترة 1985 – 1987.

وكـــان لــوزيــر الــطــاقــة الجديد، 
إنــجــاز أول استراتيجية  دور فــي 
أقرتها منظمة أوبــك في مؤتمرها 
فــــــي عـــــــام 2005، حــين  الــــــــــــــوزاري 
تــــرأس الــلــجــنــة المــكــونــة مـــن وكـــاء 
وزارات البترول والطاقة في الدول 
الأعــضــاء فــي منظمة أوبـــك لإعــداد 
استراتيجية أوبك للمدى الطويل، 
وللأمير عبد العزيز دور بــارز في 
إقــــامــــة المــــركــــز الـــســـعـــودي لــكــفــاءة 
الطاقة، إضافة إلــى أنــه  عضو في 

الــعــديــد مــن الــلــجــان الــدولــيــة، فهو 
يــرأس اللجنة الوطنية السعودية 
لمــجــلــس الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي، وعــضــو 
فــــــي مــــجــــلــــس المــــحــــافــــظــــين لمــعــهــد 
اكــســفــورد لـــدراســـات الــطــاقــة، كما 
أنه عضو نادي اكسفورد لدراسات 
الطاقة، وعضو الجمعية الدولية 
لاقـــتـــصـــاديـــات الـــطـــاقـــة، والــرئــيــس 
الـــــشـــــرفـــــي لـــجـــمـــعـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
السعودية، وعضو مجلس الإدارة 
والمــشــرف على جمعية الأمير فهد 
بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى 

الفشل الكلوي.
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شددت في بيان على أن قرار قطع العلاقات جاء لحماية الأمن الوطني

السعودية تؤكد أن حل أزمة قطر في استجابة الدوحة لمطالب الرباعي العربي
جدة: محمد العايض

ـــهـــا قــامــت 
ّ
أكّـــــدت الــســعــوديــة أن

خلال أزمة قطر بإجراءات وجهود 
إنسانية كثيرة بعد أن قــرّرت قطع 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
مـــع قــطــر انـــطـــلاقـــاً مـــن مــمــارســتــهــا 
الـــتـــي كفلها  الــســيــاديــة  لــحــقــوقــهــا 
الــقــانــون الـــدولـــي وحــمــايــة لأمنها 
الــــوطــــنــــي مــــــن مــــخــــاطــــر الإرهـــــــــاب 
والـــــتـــــطـــــرف نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــهــــاكــــات 
الجسيمة التي تمارسها السلطات 
فـــي الـــدوحـــة ســـرا وعــلــنــا مــنــذ عــام 
الــخــروج  ١٩٩٥، والــتــحــريــض عــلــى 
الــدولــة، والمــســاس بسيادتها،  على 
واحــــتــــضــــان جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة، 
ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» 
و«داعـــــش» والـــقـــاعـــدة»، والــتــرويــج 
لأدبيات ومخططات هذه الجماعات 

عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وشــــددت الــســعــوديــة فــي بيان 
بثته وكالة الأبناء «واس» على أنه 
«لـــن يــكــون هــنــاك حـــلّ لــهــذه الأزمـــة 
إلا عـــبـــر اســـتـــجـــابـــة قـــطـــر لمــطــالــب 
ـــفـــهـــا عـــن دعــم 

ّ
ــــــدول الأربــــــع وتـــوق ال

 
ّ

الإرهاب واحتضان المتطرفين وكف
تــدخــلاتــهــا فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول الأربع لتصبح جارا وشريكا 
وثيقا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من 
خــــلال الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة وعــبــر 
مــنــظــومــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية».
وأوضـــح البيان أن السعودية 
بذلت هي وشقيقاتها بدول مجلس 
التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة 
لـــحـــثّ الــســلــطــة فــــي الــــدوحــــة عــلــى 
ـــــــتـــــــزام بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا والـــتـــقـــيـــد  الال
بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على 
نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم 
ــعــت عليها في 

ّ
بتعهداتها التي وق

اتفاق الرياض عام ٢٠١٣، وبعد أن 
الــثــلاث جهودها  الـــدول  استنفدت 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة ونكث 
ــف عن 

ّ
أمــيــر قــطــر بــتــعــهــده بــالــتــوق

الــســيــاســة الــســلــبــيــة، مــمــا أدّى إلــى 
سحب الــســفــراء وعـــدم إعــادتــهــم إلا 
عقب توقيع السلطات القطرية على 

الاتفاق التكميلي عام ٢٠١٤.
وأشار البيان إلى أن قطر قامت 
ــعــتــهــا 

ّ
بـــخـــرق الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وق

تــحــت مظلة دول مجلس الــتــعــاون 
لــدول الخليج العربية والعمل على 
 الــــصّــــف الـــداخـــلـــي الـــســـعـــودي 

ّ
شـــــق

والتحريض على الخروج على الدّولة 
والمـــســـاس بــســيــادتــهــا، واحــتــضــان 
جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة 
تـــســـتـــهـــدف ضــــــرب الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول 

الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
وتــــــــطــــــــرق الــــــبــــــيــــــان لــــلــــنــــظــــام 
الأســــاســــي لــلــحــكــم فـــي الــســعــوديــة 
والمتضمن أن «تحمي الدولة حقوق 
الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، 
وأن تلتزم وسائل الإعــلام والنشر 
وجــمــيــع وســائــل التعبير بالكلمة 
الـــدولـــة، وتسهم  الطيبة وبــأنــظــمــة 
فـــي تــثــقــيــف الأمـــــة ودعـــــم وحــدتــهــا 
ويــحــظــر مـــا يـــــؤدي إلــــى الــفــتــنــة أو 
الانــقــســام أو مــا يــمــسّ أمـــن الــدولــة 
وعــلاقــاتــهــا الــعــامــة، أو يــســيء إلــى 
كـــرامـــة الإنـــســـان وحـــقـــوقـــه، وتُـــبـــينّ 
الأنــظــمــة كيفية ذلـــك، ومــن حــق كل 
فرد مخاطبة السلطات العامة فيما 

يعرض له من الشؤون».
ونــــــفــــــى الـــــبـــــيـــــان الادعـــــــــــــــاءات 
الــــقــــطــــريــــة بــــــــأن الـــــــريـــــــاض تـــجـــرم 
أنـــهـــا  قــــطــــر أو  مــــــع  المــــتــــعــــاطــــفــــين 
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات بــالــســجــن تصل 

إلـــى خــمــس ســنــوات وغــرامــة تصل 
إلــى ثلاثة ملايين ريـــال، مــؤكــدة أن 
هذه الادعاءات غير صحيحة لكون 
أنظمة السعودية تكفل حرية الرأي 
والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها 
تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو 

المجتمع أو أفراده أو ثوابته.

الإجراءات والجهود الإنسانية

وأشار البيان إلى أن السعودية 
ســـتـــظـــل ســــنــــداً لـــلـــشـــعـــب الـــقـــطـــري 
الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، 
بغض النظر عما ترتكبه السلطات 
في الدوحة من ممارسات عدائية، 
مـــنـــوهـــة بـــــــالإجـــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
التي اتخذتها السعودية لمعالجة 
الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة لــلــســعــوديــين 
والأشقاء القطريين المتضررين من 
هــــذا الــــقــــرار، ومــــن أبــــرزهــــا صـــدور 
أمـــــــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
عــام ٢٠١٨، بتشكيل لجنة لمــراعــاة 
الحالات الإنسانية للأسر المشتركة 
برئاسة وزارة الداخلية وعضوية 
الــجــهــات المختصة، كما خصّصت 
وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة 
بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن 
هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وأوضــــــــح الــــبــــيــــان الـــســـعـــودي 
حرية الحركة والتنقل التي يتمتع 
بها أبناء الشعب القطري، مشيراً 
ألـــفـــا و٤٦٢ قــطــريــاً  إلــــى دخـــــول ٨٢ 
تــــاريــــخ ٥/ ٦/ ٢٠١٧  لـــلـــبـــلاد مــــن 
وحتى ٥/٨/ ٢٠١٩، وأن عدد المتبقي 
منهم فــي السعودية ٣٦٦٤ قطرياً، 
منوهاً بأن اللجنة المعنية بمراعاة 
الحالات الإنسانية للأسر المشتركة 
الــســعــوديــة الــقــطــريــة تــعــالــج كــذلــك 
أوضاع العمال الذين يعملون لدى 
الأشقاء القطريين، مراعية في ذلك 

تنقلهم بين السعودية وقطر.
ولــفــت الــبــيــان إلــى عــدم وجــود 
أي تمييز في التعامل مع الوافدين 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــســــعــــوديــــة الـــذيـــن 
يعملون لــدى القطريين. مبيناً أن 
عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو 
الجنسية القطرية ٥٠ منشأة وعدد 
العمالة ٩٤ عاملاً، منوهاً بمباشرة 
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية 
شـــكـــوى لمـــواطـــن يــحــمــل الــجــنــســيــة 
القطرية وتقديم الخدمات له حسب 

الأنظمة واللوائح دون تمييز.
كما أكد البيان أن الادعاء بعدم 
إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــديـــد رخــــــص الإقــــامــــة 
للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء 

القطريين داخــل المملكة مما يترتب 
عــلــيــه مـــن جــــــزاءات وعـــقـــوبـــات على 
هــؤلاء العمّال غير صحيح، منوهاً 
إلــــــــى عــــــــدم مــــحــــاســــبــــة مــــــن انـــتـــهـــت 
صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة 
إلى منح رخص إقامة لمجموعة من 
العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة 
للعمل لــدى مــواطــنــين قطريين بعد 
قرار المقاطعة، مشيراً إلى أن مجموع 
الداخل ومجموع الخارج من المقيمين 
بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين 
من مختلف الجنسيات (١٩١) وافداً 

حتى تاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٩.
وتـــــطـــــرق الــــبــــيــــان الــــســــعــــودي 
إلــى حزمة التسهيلات التي قدمت 
لــلأشــقــاء القطريين لــدخــول المملكة 
بغرض أداء مناسك الحج والعمرة 
رغــــــم المــــوقــــف الـــســـلـــبـــي لــلــســلــطــات 
القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين 
المواطنين والمقيمين في قطر من أداء 
مناسك الشعيرة الإسلامية، منوهاً 
إلى صدور التوجيهات لوزارة الحج 
والــعــمــرة بتنظيم مــا يــتــنــاســب مع 
المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل 
لـــهـــم، عـــبـــر تخصيص  الإجــــــــــراءات 
موقع إلكتروني لاستكمال طلبات 
إجــــــــراءات الــتــعــاقــد إلــكــتــرونــيــاً مع 
الــــشــــركــــات المـــــصـــــرح لـــهـــا بــتــقــديــم 
الخدمة لضيوف الرحمن كغيرهم 
من القادمين من مختلف دول العالم 
بعد مــغــادرة الوفد القطري المملكة 
دون أن يوقع على محضر اتفاقية 
الحج، منوهاً إلــى أن عــدد الحجاج 
الـــقـــادمـــين مــــن قـــطـــر خـــــلال الــثــلاثــة 
مــواســم المــاضــيــة بلغ ٢٠٠٧ حجاج 
وحاجات، فيما بلغ عدد المعتمرين 

١٢٦٤ معتمراً ومعتمرة.
كــمــا أشــــار الــبــيــان إلـــى تقديم 
السعودية الرعاية الصحية لـ٣٤٥٠ 
مــســتــفــيــداً مـــن الأشــــقــــاء الــقــطــريــين 
المقيمين في المملكة والزائرين منهم 
(١٤٢٢) مستفيدا في مراكز الرعاية 
الصحية والمستشفيات الحكومية 
الــصــحــة، و(٢٠٢٨)  لــــوزارة  التابعة 
مستفيدا في القطاعات الحكومية 

الأخرى المقدّمة للخدمة.
فــــي حــــين بـــلـــغ أعــــــــداد الــطــلــبــة 
الــدارســين في الجامعات  القطريين 
السعودية (١٠٩) طــلاب وطالبات، 
كما أنّ أعــداد الطلبة الملتحقين في 
بــلــغ (٦٢٠) طــالــبــاً  الـــعـــام  الــتــعــلــيــم 
وطالبة خــلال عــام ٢٠١٩، ما يشير 
إلــــى انــســيــابــيــة عــمــلــيــات الــتــعــلــيــم 
لــهــؤلاء الطلبة واستقرار  والتعلّم 
وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد 

عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميا.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية

أمــــا الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــعـــاهـــدات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فــشــدد البيان 
على أن السعودية ملتزمة بجميع 
الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي 
أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن 
قطري يدخل لــلأراضــي السعودية 
وفـــق الإجــــــراءات الــنــظــامــيــة يتمتّع 
بــحــريــة الــتــنــقــل والإقــــامــــة، وتــؤكــد 
المملكة فــي هــذا السياق أن حماية 
أمـــنـــهـــا وســــلامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا حــق 
ســـيـــادي يــكــفــلــه الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وفي كل الأحــوال فإنه لا يتم إبعاد 
أي شخص على نحو غير قانوني. 
وفي ظل جهود المملكة الحّازمة 
والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب 
قــــامــــت الــــســــعــــوديــــة ومـــعـــهـــا دولـــــة 
الإمـــارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية 

بمقاطعة دولة قطر.
واشــــــــار الـــبـــيـــان الــــــى ان قــطــر 
«تدعم الارهاب وتحتضن المتطرفين 
وتــــنــــشــــر خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة عــبــر 
إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي 
عت عليها في اتفاق الرياض عام 

ّ
وق

٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي عام 
٢٠١٤، وهو النهج الــذي بناء عليه 

أتت المقاطعة».
وأضاف البيان أن «الإجراءات 
المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية 
 

ٌّ
تــجــاه أي خــطــوط طــيــران هــي حــق

ســـيـــادي كــعــمــل احـــتـــرازي تــقــوم به 
الــدول التي تخشى من التهديدات 
التي قد تطال أمنها القومي، وهو 
الإجــراء الــذي اتخذته الــدول الأربع 
تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة 
على أمنها وحماية حدودها تجاه 

أي عمل يخلّ بالأمن».

إعلان السلطات القطرية قائمة الإرهاب

وأشار البيان إلى أن السلطات 
الــقــطــريــة أعــلــنــت عــن قــائــمــة إرهـــاب 
خاصة بها تضمّنت (١٩) شخصا 
بــيــنــهــم (١١)  كــــيــــانــــات، مــــن  و(٨) 
شــــخــــصــــا يـــــحـــــمـــــلـــــون الـــجـــنـــســـيـــة 
القطرية، وحيث تضمّنت القائمة 
عــــــددا مــــن الأســــمــــاء المــــدرجــــة عــلــى 
اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد 
من الــدول ومنها الولايات المتحدة 
الأميركية في قوائم وزارة الخزانة 
الأميركية وبريطانيا ولــدى قوائم 

المــدعــو عبد  دول المقاطعة، ومنهم 
الــــذي يــعــدّ أحــد  الــرحــمــن النعيمي 
المــــشــــاركــــين فــــي تـــأســـيـــس مــنــظــمــة 
الـــكـــرامـــة ومـــقـــرّهـــا جــنــيــف لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان والمــــــدعــــــو ســــعــــد مــحــمــد 
الكعبي والمدعو عبد اللطيف عبد 
الــلــذان نظما حملات  الــكــواري  الله 
تبرع لدعم الإرهاب وتمويل «جبهة 
الــــنــــصــــرة» فــــي ســــوريــــا وتــســهــيــل 
أنـــشـــطـــة «الـــــقـــــاعـــــدة»، جــــــاءت هـــذه 
الــــخــــطــــوة بـــعـــد تـــســـعـــة أشــــهــــر مــن 
المـــقـــاطـــعـــة، وهـــــذا مـــا يـــؤكّـــد صحة 
المُقاطعة لقطر بأنها  الــدّول  موقف 
تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وشـــــــــــــــدد الـــــــبـــــــيـــــــان عــــــلــــــى أن 
ها صبرت طويلاً 

ّ
السعودية أكّدت أن

رغــم اســتــمــرار السلطات بالدوحة 
الــوفــاء بالتزاماتها وما  على عــدم 
تعهدت به، والتآمر عليها، وحرصا 
عب القطري الشقيق 

ّ
منها على الش

الــــذي هــو امـــتـــداد طبيعي وأصــيــل 
لإخــــوانــــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــؤكــدة 
المــمــلــكــة ســتــظــل ســـنـــدا للشعب  أن 

القطري الشقيق.
وأشار البيان إلى أن السعودية 
 اندلاع الأزمة الخليجية 

ُ
سعت منذ

إلى استقرار مجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، فـــلـــم يــنــعــكــس 
قـــــرارهـــــا عـــلـــى مــمــثــلــي دولـــــــة قــطــر 
لـــدى المــجــلــس، بــل صــــدرت الأوامــــر 
السعودية حيال تفعيل دور المجلس 
وتــعــزيــز مــســيــرتــه ســعــيــا لتحقيق 
أهــدافــه السامية ومــواصــلــة العمل 
الخليجي المشترك وتسهيل جميع 
مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــوظـــفـــين الــقــطــريــين 
الــعــامــلــين لــــدى مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
وكذلك الوفود القطرية المشاركة في 
اجتماعات الأمــانــة العامة لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
حيث تصدر السعودية التصاريح 
الــلازمــة للطائرات الناقلة لهم بما 
لا يتجاوز الـــ٤٨ ساعة، وقــد وردت 
طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال 
الــــــ٦ أشـــهـــر الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٩ 
لأكثر من (٥٠) اجتماعا، وبلغ عدد 
طالبي المشاركة فيها أكثر من (١٥٠) 
مشاركا، وصدرت الموافقات لهم في 

حينه.
وأضــــــــــــاف: «انـــــعـــــقـــــدت الـــقـــمـــة 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  الــخــلــيــجــيــة (٣٩) 
بمدينة الرياض في ٩/ ١٢/  ٢٠١٨ 
بحضور جميع ممثلي وقادة دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية، وقــد تم تمثيل دولــة قطر 
بـــحـــضـــور وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 

الخارجية سلطان المريخي، وصدر 
إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية 
التمسك بمجلس التعاون لمواجهة 
الــتــحــديــات فـــي المــنــطــقــة والــحــرص 
عـــلـــى قــــوتــــه ووحـــــــــدة الــــصــــف بــين 
ــــادة أهــمــيــة 

ّ
أعـــضـــائـــه، كــمــا أكّــــد الــــق

تـــطـــبـــيـــق الاتــــفــــاقــــيــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــين دول المــجــلــس وقـــــــرّروا ســرعــة 
الــقــيــادة العسكرية  إنــجــاز وتفعيل 
الموحدة لقوات دول مجلس التعاون 
الــقــيــادات العسكرية لأداء  وتأهيل 
تلك المهام، ومن جانبه دعا الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولــــة الــكــويــت إلـــى وقـــف الــحــمــلات 
الفرقة ومسّت  ت 

ّ
الإعلامية التي بث

القيم لاحتواء الخلافات».
وأوضـــح البيان أن السعودية 
تسعى لعدم عرقلة مسيرة منظومة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون والاتــــفــــاقــــيــــات 
المــبــرمــة مـــن خــــلال المــجــلــس؛ حيث 
سمحت للوفود القطرية بالمشاركة 
فـــي اجــتــمــاعــات مــجــلــس الــتــعــاون؛ 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
اجتماعات فريق مجلس التعاون 
لـــلـــطـــاقـــة وشــــؤونــــهــــا فـــــي مــنــظــمــة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة واتــــفــــاقــــيــــات 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرّة، واجـــتـــمـــاع فــريــق 
عـــمـــل الـــقـــانـــونـــيـــين والــبــيــئــيــين مــن 
المــــســــوّدة  لمـــنـــاقـــشـــة  المـــجـــلـــس  دول 
الأولـــيـــة لمـــشـــروع الـــقـــانـــون الــبــيــئــي 
الموحّد لدول المجلس، واجتماعات 
الـــلـــجـــان المـــكـــلّـــفـــة مـــراجـــعـــة الــنــظــام 
الجمركي الموحّد. وشارك وفد قطر 
في اجتماع الأمانة العامة لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
لمـــنـــاقـــشـــة المـــــوضـــــوعـــــات الـــخـــاصـــة 
بانضمام المنظمات الخليجية تحت 
مظلة الأمــانــة الــعــامــة. وتــم توجيه 
الــقــطــري لحضور  دعـــوات للجانب 
ورشـــــــــة عــــمــــل لمــــنــــاقــــشــــة الــــبــــرامــــج 
الــنــاجــحــة لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في معالجة بطالة الشباب بتاريخ 

.١٦/ ١/ ٢٠١٩
واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان بــالــتــشــديــد 
الـــســـعـــوديـــة تــحــافــظ على  عــلــى أن 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــبـــرمـــة داخــــــل إطــــار 
مجلس التعاون في شتى المجالات؛ 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
اتفاقية الدرع المشترك – ١٠، لتشارك 
الوفود القطرية مؤخرا في التمارين 
العسكرية فــي السعودية وسهّلت 
الرياض جميع الإجـــراءات للوفود 
العسكرية القطرية أســوة بالوفود 

الخليجية الأخرى.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب 
الصحافي وعضو مجلس الشورى 
الــحــارثــي إن هنالك  الــدكــتــور زهير 
الـــدوحـــة من  حــاجــة لأن «تستيقظ 
غيبوبتها السياسية التي تعيشها، 
وهــي تــعــرف مــا هــو المطلوب منها 
بداية باعترافها بأخطائها، والبدء 
بــمــعــالــجــة مـــا ارتــكــبــتــه مـــن أخــطــاء 
الــدول المتضررة». مضيفا  في حق 
أن الـــدوحـــة دفــعــت الــجــمــيــع لتصل 
علاقاتهم بها إلى مرحلة اللاعودة، 
وهذه القرارات جاءت دون أدنى شك 
لتبعات السياسة القطرية ونتيجة 

تراكمات كبيرة، وليست ردة فعل.
وأشار الحارثي إلى أن سياسة 
التمرد التي اتبعتها قطر وتضخم 
الأنا والتغريد خارج السرب، كانت 
سببا فيما آل إليه الوضع، مؤكدا 
قـــطـــر أضــــــــرت كــثــيــرا  أن ســـيـــاســـة 
بالمنظومة الخليجية، وباتت تشكل 
تهديدا للأمن الجماعي الخليجي، 
وليس مقبولا أن تلعب قطر دورا 
إقليميا على حساب المساس بأمن 

واستقرار دول الخليج.

مناظرات تلفزيونية لمرشحي الرئاسة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

في مبادرة ديمقراطية جديدة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وقــبــل أســبــوع 
مــــن الـــجـــولـــة الأولـــــــى لــلانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، بـــــــــدأت تـــــونـــــس أمــــس 
تنظيم ٣ أمسيات مناظرات كبرى 
بين المرشحين الـ٢٦ المتنافسين على 
منصب رئيس الجمهورية. ووصف 
مــنــظــمــو هـــــذه المــــنــــاظــــرات الـــحـــدث 
«الأبرز خلال الحملة الانتخابية»  بـ
واعتبروه «نقطة تحول» في الحياة 
الــتــي انطلق  السياسية فــي تــونــس 
منها حــراك الربيع العربي في عام 
٢٠١١. مشيرين إلى أن جهات تعمل 

مــنــذ أســابــيــع عــلــى تــعــبــئــة وســائــل 
الإعلام السمعية والبصرية، العامة 
والــخــاصــة، فــضــلاً عــن منظمة غير 
فـــــي إدارة  حـــكـــومـــيـــة مــتــخــصــصــة 

الحوار السياسي.
ــــســــم المــــرشــــحــــون لــلــتــنــاظــر 

ُ
وق

عــلــى ٣ أمـــســـيـــات، ٩ مــرشــحــين في 
كــل أمسية، بــدءاً مــن أمــس وانتهاءً 
بغدٍ الاثنين، وتستغرق كل مناظرة 
مدة ساعتين ونصف الساعة، تحت 
عــــنــــوان «الــــطــــريــــق إلـــــى قـــــرطـــــاج... 
تــونــس تــخــتــار»، ويــبــث الــبــرنــامــج 
عــلــى ١١ قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة، بــمــا في 
ذلــــــك قـــنـــاتـــان عـــامـــتـــان بـــالإضـــافـــة 
إلــــى ٢٠ مــحــطــة إذاعــــيــــة. وبــلــهــجــة 

مــازحــة، يــقــول بلعباس بــن كــريــدة، 
مؤسس مبادرة «مناظرة»، الشريك 
غــيــر الــحــكــومــي لــلــعــمــلــيــة عـــن هــذه 
المناظرات: «لا مجال للإفلات منها».

وشارك في مناظرة أمس، عدد 
مــــن أبــــــرز المـــرشـــحـــين مــــن أصـــحـــاب 
«الوزن الثقيل» ومن بينهم المرشح 
الفتاح مـــورو وأول  الإســلامــي عبد 
رئــــيــــس تـــونـــســـي مـــــا بـــعـــد الــــثــــورة 
منصف المــرزوقــي ورئــيــس الـــوزراء 
الــســابــق مــهــدي جــمــعــة والــنــاشــطــة 
المعارضة للإسلاميين عبير موسي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــعــد فـــــارغ لــرجــل 
الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، 
الــســجــن بتهم  الــــذي أودع  المـــرشـــح 

غسل الأموال.
وتـــنـــظـــم المـــــنـــــاظـــــرات فـــــي مــقــر 
قناة «الوطنية» التونسية العامة، 
ويــجــلــس خــلالــهــا المــرشــحــون على 
شــكــل دائــــــرة نــصــفــيــة عــلــى مــقــاعــد 
الــقــرعــة، وفي  اختيرت على أســاس 
الوسط صحافيان يديران الحوار. 
ويــــــطــــــرح الــــصــــحــــافــــيــــان الأســـئـــلـــة 
الــتــي أعــدهــا صحافيون واختيرت 
بالقرعة مساء الجمعة، كما اختير 
المــرشــحــون الــذيــن طُــلــب منهم الــرد 
عليها، ويحصل كــل متحدث على 
٩٠ ثانية للإجابة ويمكن السماح 
له بالحديث مرة ثانية أو مقاطعته. 
وفـــي نــهــايــة الــبــرنــامــج يــحــصــل كل 

مـــرشـــح عـــلـــى ٩٩ ثـــانـــيـــة لــتــوضــيــح 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــبــرنــامــجــه، 
بحيث يصبح إجمالي الوقت المتاح 
لكل مرشح ١٥ دقيقة للحديث خلال 

المناظرة.
وقـــــــال الأســــعــــد خـــضـــر رئــيــس 
نقابة قــنــوات التلفزيون الخاصة: 
«سنكون صارمين للغاية في تحديد 
الوقت. هذه هي قاعدة اللعبة. أنتم 
أمام الشعب ولديكم جميعا الوقت 
نفسه لإقناعه»، متوقعاً «مناقشات 

غنية جداً وحامية جداً».
علاوة على الجوانب التنظيمية 
والـــفـــنـــيـــة، يـــصـــر جــمــيــع المــنــظــمــين 
على الطبيعة غير المسبوقة لهذه 

العملية. ويقول خضر: «في العالم 
الــعــربــي فــي أغــلــب الأحـــيـــان عندما 
نــتــحــدث عـــن المــنــافــســة، نـــعـــرف من 
سيفوز في النهاية بنسبة ٩٩٫٩٩ في 
المائة من الأصوات. أما اليوم فنحن 
لا نــعــرف مــن ســيــفــوز». فــي الــواقــع، 
يصعب التكهن بنتائج الانتخابات 
الرئاسية التونسية مع هــذا العدد 
الــكــبــيــر مــــن المـــرشـــحـــين والـــبـــرامـــج 
والــقــضــايــا الــتــي يــصــعــب حصرها 

في بعض الأحيان.
ويـــقـــول كــثــيــر مـــن الــتــونــســيــين 
إنــهــم يــنــتــظــرون نــهــايــة المــنــاظــرات 
لتحديد موقفهم. ويقول الإعلامي 
زيــــــاد كـــريـــشـــان: «الـــتـــونـــســـيـــون لــم 

يحسموا رأيــهــم بــعــد. والأرجــــح أن 
يــكــون لــلــمــنــاظــرات الــثــلاث دور في 
الــتــأثــيــر عــلــى قــرارهــم بــشــأن بعض 
الأمور، وقد يغير بضعة آلاف توجه 
البلاد بصورة جذرية». وتقول منية 
ذويــب عضو اللجنة المنظمة: «هذا 
غير مــســبــوق، وبصفتي صحافية 
تونسية، أنا فخورة بهذا ومتلهفة 
للأمر». ويضيف بلعباس بن كريدة: 
«لــم تجد ثقافة النقاش بعد مكاناً 
لها في العالم العربي». ومع تأكيده 
عــلــى أن الــعــرض ســيــعــاد بــثــه على 
قــنــوات عــراقــيــة وجــزائــريــة وليبية، 
يأمل في «أن تكون الخطوة الأولى 

بمثابة مصدر إلهام للآخرين».

وفي عام ٢٠١٢ بعد ١٥ شهرا من 
الإطاحة بالرئيس المصري حسني 
مــــبــــارك مــــن قـــبـــل حــــركــــة احـــتـــجـــاج 
استلهمت الثورة التونسية، نظمت 
مناظرة تلفزيونية، وصفت حينها 
بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة» بـــين مــرشــحــين 

اثنين من بين ١٣ مرشحاً للرئاسة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
قــــيــــادات مــــن حـــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» 
الـــــذي أســـســـه نــبــيــل الــــقــــروي مــديــر 
قــنــاة «نــســمــة» الفضائية الخاصة 
والمـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الــقــروي يــواصــل متابعة حملته  أن 
الانتخابية من وراء قضبان سجن 

المرناقية.

حمدوك يطلب من الأمم المتحدة 
دعم حكومته الانتقالية

الخرطوم: أحمد يونس

طلب رئيس الــوزراء السوداني 
من الأمم المتحدة القيام بدورها في 
دعـــم بـــــلاده، والمــســاهــمــة فـــي وضــع 
خطة تدخلات قصيرة ومتوسطة، 
وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، 
وذلك أثناء مناقشة المنظمة الدولية 
لـــخـــريـــطـــة طــــريــــق لــــدعــــم الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، فــــي قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة 
وحقوق الإنسان والعمل الإنساني. 
وعُقد في العاصمة الخرطوم أمس، 
اجــتــمــاع تنسيقي لــلأمــم المــتــحــدة، 
يستمر ثلاثة أيام، لمناقشة «خارطة 
الطريق لمنظومة الأمم المتحدة، لدعم 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي مــجــالات 
التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان 

والعمل الإنساني وبناء السلام».
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء عبد الله 
حمدوك، بحسب نشرة صــادرة عن 
مكتب الأمم المتحدة في السودان، إن 
شعار الثورة «حرية سلام وعدالة» 
سيشكل مستقبل البلاد، وإنه يتوقع 
أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً 
فــي دعـــم عملية الانــتــقــال وتحقيق 
أولـــــــويـــــــات الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات المـــتـــعـــددة. 
وتــوقــع حــمــدوك أن تــلــعــب المنظمة 
الدولية دوراً رائداً في تنظيم الدعم 
الــــدولــــي، وأضــــــاف: «نـــأمـــل أن نــرى 
نهجاً شاملاً لهذا الجهد، ونتوقع 
أن تــــضــــع الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة خــطــة 
شاملة تتناول التدخلات القصيرة 
والمـــتـــوســـطـــة وطـــويـــلـــة الأجــــــل، تتم 
صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة 
الانتقالية، وتراعي المبادرات المحلية 

والنهج القائمة على الطلب».
وبـــــــــدأت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وفــقــاً 
لتوجيهات الأمــين العام، الاجتماع 
لـــلـــوصـــول لـــــقـــــراءة مــشــتــركــة حـــول 
الأوضــــــــاع الــحــالــيــة فـــي الــــســــودان، 
واستكشاف المجالات الرئيسية التي 
يمكن أن يقدم فيها الدعم للحكومة 
الانتقالية. ونقل المستشار الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة المعني 
بــــالــــســــودان، نـــيـــكـــولاس هـــايـــســـوم، 
تـــهـــنـــئـــة الأمــــــــين الــــــعــــــام، أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش، لرئيس الــوزراء وشعب 
الـــــســـــودان عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، وتــعــهــده بــدعــم عملية 
الانتقال، وقــال: «إذا كنا توقعنا أن 
يــرتــقــي الــســودانــيــون إلـــى مستوى 
الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل 

من الأمم المتحدة».

وقــــــــالــــــــت مــــنــــســــقــــة الــــــشــــــؤون 
التنموية والإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة بالسودان، قوي يوب سون، 
فـــي كــلــمــتــهــا لـــلاجـــتـــمـــاع، إن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة شـــريـــك مـــوثـــوق وصــــادق 
للشعب والــحــكــومــة الانتقالية في 
بــــأن تتحلى  الـــــســـــودان، وتـــعـــهـــدت 
المنظمة الــدولــيــة بــالمــرونــة والــذكــاء 
والابــتــكــار للاستجابة لــلأولــويــات 
والاحتياجات الناشئة في البلاد. 
ووفقاً للنشرة، يستضيف الاجتماع 
خـــبـــراء وطــنــيــين ودولـــيـــين لتقديم 
عروض حول الاتجاهات المستقبلية 
المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في 
البلاد، ومواءمة الموضوعات مثار 
الــنــقــاش مـــع الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، 
وأولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 

ورؤية رئيس الوزراء.
مــن جــهــة أخــــرى، عــقــدت لجنة 
«إعــداد التصور الهيكلي لمفوضية 
الـــســـلام»، المــكــونــة مــن قــبــل مجلس 
الــســودانــي، أول اجتماع  الــســيــادة 
لــهــا تــحــت إشــــراف أعــضــاء مجلس 
السيادة، وهم ياسر العطا، صديق 
تــاور، ومحمد الحسن التعايشي، 
للتمهيد لإصدار المجلس للمراسيم 
الخاصة بتشكيل مفوضية السلام. 
وقال عضو مجلس السيادة صديق 
فـــي تــصــريــحــات، إن اللجنة  تــــاور 
استعانت في عملها بخبراء وعلماء 
سودانيين في مجالات بناء السلام 
من معهد السلام بجامعة الخرطوم، 
ومعهد السلام في جامعة بحرى، 

ومراكز أخرى.
وبــــــحــــــســــــب تـــــــــــــــــاور، تــــتــــكــــون 
اللجنة من ١٠ أعضاء من الخبراء 
والمشتغلين بقضايا السلام، وأنها 
تداولت في اجتماعها أمس أهداف 
مفوضية السلام وآلــيــات تحقيقه، 
الــذي  والمــفــاهــيــم المرتبطة بالتغير 
أحدثته الثورة في مفهوم السلام. 
وأوضــــح تــــاور أن الــلــجــنــة تــوافــقــت 
أن يكون الحوار حول السلام يقوم 
على مبدأ أن المحاورين لا يمثلون 
«فـــريـــقـــين» بـــل شـــركـــاء فـــي الــوطــن 
والـــتـــغـــيـــيـــر وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
فـــي الــــبــــلاد، وتـــوقـــع فـــــراع الــلــجــنــة 
مــــن مــهــامــهــا فــــي غـــضـــون يـــومـــين، 
تتواصل بعدها مع شركاء الكفاح 
المــســلــح لاطــلاعــهــم عــلــى الــخــطــوة، 
وقبل إصدار رئيس مجلس السيادة 
المــــــرســــــوم الـــــدســـــتـــــوري بــتــشــكــيــل 
المفوضية، باعتباره الخطوة الأولى 

في تحقيق السلام في البلاد.

شاهد في محاكمة البشير: مفتاح «أموال القصر» في يد الرئيس
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

اســتــمــعــت مــحــكــمــة ســودانــيــة 
الــدفــاع فــي محاكمة  أمــس لشهود 
الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
المتعلقة بضبط مبالغ مالية كبيرة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة والــســودانــيــة 
فــــــــي مــــســــكــــنــــه الـــــــرئـــــــاســـــــي عـــقـــب 
الإطــاحــة بــحــكــومــتــه. واستجوبت 
الــــــدفــــــاع الأول،  المـــحـــكـــمـــة شــــاهــــد 
ويــــعــــمــــل مــــحــــاســــبــــاً فــــــي جـــامـــعـــة 

أفــريــقــيــا الــعــالمــيــة، والــتــي ســبــق أن 
ورد اســمــهــا فـــي اعـــتـــراف الــبــشــيــر 
القضائي بتسليمها مبالغ مالية 
بالعملات الأجنبية، فيما استمعت 
واستجوبت شاهد الدفاع الثاني 
الــــذي يــعــمــل مــديــراً لمــكــتــب البشير 
حول دوره في إيصال الأموال التي 
أنــه تبرع بها لبعض  زعــم البشير 

الجهات.
وقـــــــال مــــديــــر مـــكـــتـــب الــبــشــيــر 
الــقــيــادة العامة للجيش ياسر  فــي 

بــشــيــر، إن الأمـــــــوال مــــوجــــودة في 
غـــرفـــة مــلــحــقــة بــالمــكــتــب الــرئــاســي 
الـــضـــيـــافـــة، وإن مــفــتــاح  بـــيـــت  فــــي 
غرفة الأموال بيد الرئيس، يسلمه 
منها مبالغ ويطلب منه توزيعها 
على مؤسسات حكومية وخاصة 
وأفـــــــراد. وقـــــال بــشــيــر إنّ الــرئــيــس 
الـــســـابـــق كـــــان يــحــتــفــظ بــمــفــاتــيــح 
الــشــاهــد مستندات  الــغــرفــة. وقــــدم 
تسليم مبالغ تــتــجــاوز ١٠ ملايين 
يــــــــورو، أمـــــــره المـــتـــهـــم بــتــســلــيــمــهــا 

لجهات مختلفة، بينها ٥ ملايين 
يـــــورو لـــقـــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، و٤ 
ملايين يورو لــوزارة الدفاع، و٢٠٠ 
ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي.

ويـــــواجـــــه الـــبـــشـــيـــر اتـــهـــامـــات 
المــــــواد (٥ - ٩) من  جــنــائــيــة تــحــت 
قـــانـــون الــتــعــامــل بــالــنــقــد الأجــنــبــي 
لسنة ١٩٨١، والمــادة (٦) من قانون 
الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩، 
والمــواد (٢ - ٧) من لائحة الطوارئ 
لسنة ٢٠١٩. وذكر الشاهد الأول، أنه 

تسلم دعماً قدره ٤ ملايين يورو من 
رئاسة الجمهورية لدعم جامعته، 
وصله عبر مدير الجامعة ونائبه، 
وأودعــه في حسابات الجامعة في 
بنكي أم درمان الوطني، والشمال. 
وقــــــدم الـــشـــاهـــد إيــــصــــالات تـــوريـــد 
مـــصـــورة لــلــمــبــالــغ فـــي الــحــســابــات 
المــذكــورة، بيد أن الاتــهــام اعترض 
عــلــيــهــا وطـــالـــب بــــالأصــــول، ورأت 
المحكمة إرجاء الأمر لمرحلة تقييم 

البيّنات.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــكـــكـــت هــيــئــة 
الـــــدفـــــاع فــــي الاعـــــتـــــراف الــقــضــائــي 
الــذي دون للبشير، وتحفظت على 
طريقة إجــرائــه، وطلبت السماح له 
بتوضيح مــلابــســات أخـــذ اعــتــرافــه 
القضائي، والتمست إعـــادة تعيين 
عـــنـــاصـــر الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لـــه. 
وسألت البشير في جلسة سابقة، 
وإبـــان تـــلاوة قضية اتــهــام المــعــزول 
البشير، عما إذا كانت الأقوال المدونة 
فـــي مــحــضــر الــتــحــري هـــي أقـــوالـــه، 

فــأجــاب بــالإيــجــاب، بــيــد أن الــدفــاع 
طــلــب مـــن المــحــكــمــة تــعــديــل الاتــهــام 
وإســقــاط التهم غير الملائمة وغير 
المـــســـنـــودة قـــانـــونـــاً بــحــســب زعــمــه، 
اتــســاقــاً مــع تعديل رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي للائحة الطوارئ 

التي أصدرها المتهم قبيل عزله.
كـــمـــا اعــــتــــذر الــــدفــــاع عــــن عـــدم 
إحــــــضــــــار شــــــاهــــــده مـــــديـــــر مــكــتــب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق، حــــاتــــم حــســن 
بخيت، لأســبــاب مــرضــيــة، وطالب 

لــه مــن الاعــتــقــال،  بتوفير الحماية 
وقــــال إن الــشــاهــد وبــمــجــرد ورود 
اســــمــــه فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة تــم 
اعتقاله لأربعة أيام تعرض خلالها 
لتحقيق قــاس تسبب فــي مرضه. 
وســلــم الــدفــاع قائمة حــوت أسماء 
الـــدفـــاع، تضمنت مناديب  شــهــود 
الــســريــع، وفضائية  الــدعــم  لــقــوات 
«طــيــبــة»، وغــيــرهــم مــن الــذيــن تمت 
الإشــــــــارة إلـــــى تــلــقــيــهــم أمـــــــوالا مــن 

الرئيس المعزول.

صورة أرشيفية لسيارات قطرية متجهة إلى الحج في منفذ سلوى الحدودي مع السعودية (الشرق الأوسط) 

 
ً
ولي العهد يتلقى اتصالا

من الرئيس الفرنسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً أمــــــــس، مـــــن الـــرئـــيـــس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون رئـــيـــس 
الجمهورية الفرنسية. وجــرى 
خــــــلال الاتــــــصــــــال، اســـتـــعـــراض 
العلاقات السعودية الفرنسية، 
والــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى الــــــشــــــراكــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وبـــحـــث مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
والجهود المبذولة من أجل أمن 

واستقرار المنطقة.
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إسبر: سنمنع أي تهديدات إيرانية في مياه الخليج
باريس: ميشال أبونجم

مـــــرة أخـــــــرى، تـــبـــرز الـــتـــمـــايـــزات 
بــين بــاريــس وواشــنــطــن بــشــأن الملف 
النووي الإيراني والمحافظة على أمن 
الخليج وحرية الملاحة في المضائق. 
وفي أول زيــارة رسمية له للعاصمة 
الــفــرنــســيــة بــوصــفــه وزيــــــرا لــلــدفــاع، 
لــــم يـــنـــجـــح مـــــــارك إســــبــــر فــــي إقـــنـــاع 
فــلــورانــس بارلي  نظيرته الفرنسية 
بتخلي بــاريــس عــن تحفظاتها إزاء 
الانـــضـــمـــام إلــــى المــــبــــادرة الأمــيــركــيــة 
من أجل تشكيل تحالف دولي تكون 
مهمته حفظ الأمــن في مياه الخليج 
ومواكبة السفن التجارية التي تمر 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز وحــمــايــتــهــا مما 

تعتبره واشنطن تهديدات إيرانية.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك 
الذي عقد بعد لقائهما في مقر وزارة 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، حـــرصـــت بــارلــي 
على التخفيف مــن وقــع الاختلافات 
من خلال «التأكيد على وحدة الهدف 
المشترك وهو تعزيز الأمن في منطقة 
الــخــلــيــج». لــكــن وحــــدة الـــهـــدف، وفــق 
الرؤية الفرنسية، لا تعني بالضرورة 
وحدة الوسائل وهو ما برز من خلال 
الــوزيــرة الفرنسية التي  تصريحات 
شاركت نهاية الأســبــوع الماضي في 
مباحثات غير رسمية في هلسنكي 
مــع نــظــرائــهــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
بشأن أمــن الخليج والوسائل الآيلة 

إلى توفيره.
وبلغة لا تفتقر للصراحة، قالت 
بـــارلـــي أمــــس وإســـبـــر إلــــى جــانــبــهــا: 
«علينا أن نفعل كــل مــا فــي وسعنا 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــتـــوتـــر 
مـــع إيــــــران وضـــمـــان ســـلامـــة المــلاحــة 

البحرية».
وأضــــافــــت الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة: 
«قــــبــــل أســــابــــيــــع، أطـــلـــقـــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مـــــبـــــادرة (لإقـــــامـــــة تــحــالــف 
بحري) ولكن في سياق كان فيه هم 
فـــي خفض  المــســاهــمــة  فــرنــســا الأول 
التصعيد إزاء إيران» ما يعني ضمنا 
أن باريس رأت في المبادرة الأميركية 
عاملا يؤجج النزاع ولا يدفع باتجاه 

الهدف الذي تسعى إليه.
وبـــحـــســـب بـــــارلـــــي، فـــــإن فــرنــســا 
«اعتبرت أنه من المفيد إطلاق مبادرة 
(مــنــفــصــلــة) يــمــكــن أن تـــضـــم بــعــض 
الــــشــــركــــاء الــــذيــــن لــــن يـــنـــضـــمـــوا إلـــى 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة مـــا يمكنهم من 
المساهمة في توفير الأمن البحري في 
الــذي تدور  مياه الخليج». والمقترح 
حوله المــشــاورات الأوروبــيــة التي لم 
تفض حتى اليوم إلى أي اتفاق بسبب 
تـــضـــارب الآراء هـــو الــعــمــل مـــن أجــل 
إقامة تنسيق أوروبــي بين الوسائل 
المتوافرة في الخليج. ومن غير إرسال 
قطع بحرية جديدة من أجل «تحسين 

الوضع الأمني» في مياه الخليج.
بـــيـــد أن اخــــتــــلاف المــــقــــاربــــة بــين 
باريس وواشنطن لا يعني أن فرنسا 
غير آبهة بما يحصل هناك. لذا ذكرت 
الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة بــضــرورة الــتــزام 

الجميع بحماية الملاحة في الخليج 
وبأمن المضائق. كذلك، فإنها سارعت 
لتوضيح الموقف الفرنسي ــ الأوروبي 
بقولها: «إننا نتمنى بطبيعة الحال 
أن نـــقـــوم بـــذلـــك بــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
وبالتكامل وبالشفافية مع أصدقائنا 
الأميركيين» مضيفة أنه «ليست هناك 
أي مــنــافــســة بـــين المــــبــــادرات بـــل ثمة 
تنسيق جيد» مع الجانب الأميركي.

خـــــلاصـــــة الـــــقـــــول بـــــــأن بــــاريــــس 
لا تـــريـــد الــتــســابــق مـــع واشـــنـــطـــن أو 
مــنــافــســتــهــا. لــكــنــهــا مـــصـــرة عــلــى أن 
المــــبــــادرة الأوروبــــيــــة مستقلة  تــكــون 
عــن المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة الــتــي تضم، 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أســتــرالــيــا 
والبحرين وإلى حد ما بريطانيا التي 
تخلت عن مبادرتها الأولــى في آخر 
أيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي والتحقت جزئيا بواشنطن.
وســــبــــق لـــلـــطـــرف الأمــــيــــركــــي أن 
طلب من ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي 
المـــســـاهـــمـــة مــــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
فــي مــهــمــة حــمــايــة بــحــريــة عــلــمــا بــأن 
برلين كما باريس رفضتا الالتحاق 

بالمبادرة الأميركية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــرص الـــــوزيـــــر 
الأمــــيــــركــــي، بــــدايــــة، عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن 
«الأمــــــن الـــبـــحـــري أولــــويــــة لــلــولايــات 
المتحدة»، مضيفاً أن بلاده «ستمنع 
أي تهديدات إيرانية» في الخليج أو 
حتى صينية في أماكن أخرى. وأردف 
مــارك أسبر قائلا: «كنا نفضل، بكل 
وضوح، أن تنضم إلينا كافة البلدان» 

في إطار المبادرة الأميركية.
حــقــيــقــة الأمـــــــر أن مـــــــارك أســبــر 
لــــم يـــكـــن يــطــمــع بـــــأن تــغــيــر بـــاريـــس 
مقاربتها. فقد استبق وصــولــه إلى 
العاصمة الفرنسية بتأكيد أن الغرض 
الزيارة إقامة «تنسيق» الجهود  من 
والوسائل المتوافرة في المنطقة. أما 
كيف سيتم ذلك ميدانيا وعمليا، فإن 

أي طرف لم يكشف عن التفاصيل.
إذا كــان لــهــذا الــجــانــب الأولــويــة 
فــي مــحــادثــات الــوزيــريــن، إلا أنهما 
تناولا آخر التطورات المرتبطة بالملف 
النووي خصوصا أن لقاءهما جاء 
عقب إعـــلان طــهــران مــبــاشــرة إطــلاق 
تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة 

ولكن بــأعــداد مــحــدودة مــن الجيلين 
الرابع والسادس في إطار الضغوط 
على البلدان الأوروبية التي تتهمها 
بعدم القيام بما التزمت به لتعويض 
إيــــــران عـــن خــســائــرهــا الاقــتــصــاديــة 
بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن إســـبـــر أنــــه «لــم 
إيــران أنها ستخرق  يفاجأ» بإعلان 
بنود الاتفاق حول النووي مضيفا: 
«إنــــهــــم يـــخـــرقـــونـــه أصــــــلا. يــخــرقــون 
معاهدة الحد من الانتشار النووي 
مــنــذ ســـنـــوات بــالــتــالــي الأمـــــر ليس 
مــــفــــاجــــئــــا». لـــكـــن أيــــــا مـــــن الـــطـــرفـــين 
لــــم يـــخـــص فــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية التي تقوم بها فرنسا 
مــــن أجـــــل خـــفـــض الــتــصــعــيــد ودفــــع 
إيـــران للبقاء داخــل الاتــفــاق النووي 
رغــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. واكتفت 
الوزيرة الفرنسية بالقول إن بلادها 
إلــى دفع  الرامية  ستواصل الجهود 
إيــــــــران لــــلالــــتــــزام الـــكـــامـــل بـــالاتـــفـــاق 
المــبــرم عــام ٢٠١٥ واحترامه  الــنــووي 
احــتــرامــا تــامــا. وشـــددت بــارلــي على 
أن كل الجهود الدبلوماسية تدفع في 
هــذا الاتــجــاه وأنــه يتعين الاستمرار 

في بذلها.
وشـــــكـــــل لـــــقـــــاء بـــــاريـــــس فـــرصـــة 
لمناقشة رغــبــة بــاريــس فــي الانفتاح 
على روسيا وفق ما يريده الرئيس 
مـــاكـــرون. ويـــقـــوم وزيـــــرا الــخــارجــيــة 
والـــدفـــاع الــفــرنــســيــان الـــيـــوم بــزيــارة 
اللقاء الأول مكن  إلــى موسكو وهــو 
نـــوعـــه مــنــذ أن ضــمــت روســـيـــا شبه 
جزيرة القرم في العام ٢٠١٤. وسبق 
للرئيس الفرنسي أن استقبل نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في حصن 
بريغونسون في ١٩ الشهر الماضي. 
وفيما يريد الرئيس دونــالــد ترمب 
إلــى مجموعة السبع  إعـــادة روســيــا 
الـــــتـــــي ســــتــــتــــرأســــهــــا بــــــــــلاده الــــعــــام 
الــــقــــادم، فــــإن الـــوزيـــر إســـبـــر نــبــه من 
القارة  «التأثير المضر لروسيا على 
الأوروبية» والتي تستهدف إضعاف 
الحلف الأطلسي. وردا على المخاوف 
الــروســيــة، أعلنت بــارلــي أن الغرض 
مــحــصــور فــي «إقـــامـــة إطــــار طبيعي 
التقارب من غير  للمناقشات وليس 

شروط».

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيرته الفرنسية فلورانس بارلي
 خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)

وصول ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا ١» قبالة طرطوس
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

وصلت ناقلة النفط الإيرانية 
«أدريــــان داريـــا ١» المــدرجــة على 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمـــام ميناء طــرطــوس الــســوري، 
كما أكد مستشار الأمن القومي 
للبيت الأبــيــض جـــون بــولــتــون. 
وأظهرت صور الأقمار الصناعية 
الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة بـــالـــقـــرب من 
الــــســــواحــــل الــــســــوريــــة. وأفــــــادت 
شــركــة «مــاكــســار تــكــنــولــوجــيــز» 
الأميركية لتكنولوجيا الفضاء 
أمــــــــس، بـــــــأن أقــــــمــــــاراً صــنــاعــيــة 
صورت الناقلة «أدريان داريا ١»، 
وهــي مــحــور خــلاف بــين طهران 
والـــــدول الــغــربــيــة، قــبــالــة ميناء 
طــرطــوس، وذلـــك وعـــدت طهران 
بعدم نقل شحنتها إلى سوريا 
بعد موافقة سلطات جبل طارق 

بالإفراج عنها قبل أسابيع.
وكشف موقع «تانك تراكرز» 
الذي يراقب مسار ناقلات النفط 
أن الناقلة قرب ميناء طرطوس. 
لــم يؤكد إن كانت السفينة  لكن 
التي تنقل ٢٫١ مليون برميل نفط 
بقيمة ١٤٠ مــلــيــون دولار تقوم 

بإفراغ حمولتها، أم لا.
وأظــــــــهــــــــرت الـــــــصـــــــور الــــتــــي 
قــــــدمــــــتــــــهــــــا شــــــــركــــــــة مـــــاكـــــســـــار 
الــنــاقــلــة قــريــبــة جــــداً مـــن مــيــنــاء 
طــرطــوس بعد أيـــام مــن بيانات 
«رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف» لــتــتــبــع حــركــة  لــــ
الـــنـــاقـــلـــة  الـــســـفـــن أوضـــــحـــــت أن 
أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال 
والاســـتـــقـــبـــال فـــي عــــرض الــبــحــر 
المتوسط قبالة الساحل الغربي 
لــــســــوريــــا. وتـــطـــابـــقـــت الـــصـــور 
الــجــديــدة مـــع صــــورة بــالأبــيــض 
والأســـــــود كــــان مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي جون بولتون 
قــد نــشــرهــا فــي وقـــت ســابــق من 
خلال صفحته بموقع التواصل 

الاجتماعي «تويتر».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلـــــــك، غـــرد 
بــولــتــون مــســاء الجمعة أن «أي 

شــخــص كــــان يـــؤكـــد أن أدريـــــان 
داريا ١ لم تكن تتجه إلى سوريا 
يــــرفــــض الـــحـــقـــيـــقـــة» مـــــع صــــور 
مــلــتــقــطــة بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
تظهر السفينة رأسية على بعد 
مــيــلــين بــحــريــين مـــن طـــرطـــوس. 
وأضــــــــــــــاف: «تــــــــــرى طــــــهــــــران أن 
مــــســــاعــــدة نــــظــــام بــــشــــار الأســـــد 
المجرم أهم من مساعدة شعبها. 
يمكننا التفاوض لكن طهران لن 
تحصل على خفض للعقوبات 
مـــا دامــــت مــصــمــمــة عــلــى الــكــذب 

ونشر الإرهاب».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلــــــــك، قـــال 
بولتون: «كل من قال إن أدريــان 
داريــــــــا ١ لــــم تـــكـــن مــتــجــهــة إلـــى 
ســـــوريـــــا هـــــو نــــاكــــر لــلــحــقــيــقــة. 
يــمــكــنــنــا الــــتــــحــــدث، لـــكـــن إيـــــران 
لــــن تـــحـــصـــل عـــلـــى أي تــخــفــيــف 
لـــلـــعـــقـــوبـــات حـــتـــى تـــتـــوقـــف عــن 

الكذب ونشر الإرهاب».
واحـــــتـــــجـــــزت قـــــــــوات مـــشـــاة 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة الــخــاصــة 
الــنــاقــلــة، الــتــي كــانــت تــعــرف من 
قــبــل بـــاســـم «غـــريـــس ١»، قــبــالــة 
جبل طارق في ٤ يوليو (تموز)، 
أنــهــا متجهة إلى  للاشتباه فــي 

ســــوريــــا فــــي انـــتـــهـــاك لــعــقــوبــات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وبــعــد ذلــك 
بـــأســـبـــوعـــين، احـــتـــجـــزت إيــــــران 
ناقلة ترفع العلم البريطاني في 

مضيق هرمز.

وأفــــــــرجــــــــت حـــــكـــــومـــــة جـــبـــل 
طـــــــارق عـــــن الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة 
يـــوم ١٥ أغــســطــس (آب) بــعــد أن 
تــلــقــت تــأكــيــدات رســمــيــة خطية 
مــن طــهــران أن الــنــاقــلــة لــن تفرغ 

حــمــولــتــهــا الــبــالــغــة ٢٫١ مــلــيــون 
برميل من النفط في سوريا.

ومــــع ذلـــــك، تـــرجـــح مــصــادر 
فــــي قـــطـــاع الـــشـــحـــن أن الــنــاقــلــة 
تــحــاول نقل جــزء مــن حمولتها 

إلى سفينة أخــرى، بعدما قالت 
إيران إن عملية البيع قد تمت.

ــــــم يـــعـــتـــرف المــــســــؤولــــون  ول
الإيرانيون والسوريون بوجود 
الــــنــــاقــــلــــة هـــــنـــــاك، ولـــــــم يـــــــرد أي 

تقرير فوري في وسائل الإعلام 
الإيــرانــيــة الرسمية عــن الناقلة، 
رغم أن السلطات ذكرت في وقت 
سابق أن ٢٫١ مليون برميل من 
الـــنـــفـــط الــــخــــام عـــلـــى مــتــنــهــا قــد 
إلــى مشترٍ لم يكشف عن  بيعت 

اسمه.
ومـــع ذلــــك، رحـــب إعــلامــيــون 
لــلــنــظــام الـــســـوري فـــي طــرطــوس 
بـــوصـــول الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة إلــى 
طــــــرطــــــوس، و«شـــــــكـــــــروا» إيــــــران 
عـــلـــى «تـــحـــديـــهـــا الـــعـــالـــم بـــأســـره 
وأميركا» من أجــل وصــول ناقلة 
الــــنــــفــــط إلـــــــى ســــــوريــــــا. وكـــتـــبـــت 
الـــيـــوم» على  صفحة «طـــرطـــوس 
موقع «فيسبوك»: «شكراً إيران؛ 
السفينة وصــلــت وأصــبــحــت في 
طــرطــوس». وتابعت: «مليونان 
ومائة ألف برميل نفط من إيران 
إلــى ســـوريـــا... لا أزمـــة وقـــود في 
الشتاء بسبب الحليف الإيراني 
الذي تحدى العالم بأسره وتحدى 
أمــــيــــركــــا... وأصــــــر عـــلـــى إرســـــال 
السفينة رغم كل العقوبات على 

كل من يصدر النفط لسوريا».
وتبلغ قيمة النفط الموجود 
الـــنـــاقـــلـــة ١٣٠ مــلــيــون  عـــلـــى مــــتن 

الــنــفــط في  دولار، حــســب ســعــر 
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، لــكــن الــجــهــة 
التي قامت بشراء النفط لا تزال 
غــيــر مــعــلــومــة خــشــيــة الــتــعــرض 

للعقوبات الأميركية.
وقـــــــــال المـــــــدعـــــــون الــــعــــامــــون 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون فــــــــي المــــحــــكــــمــــة 
الفيدرالية إن مالك ناقلة النفط 
«أدريـــــان داريــــا ١» هــو «الــحــرس 
الــثــوري» الــذي لا يأتمر إلا بأمر 
المـــــرشـــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، وفـــقـــاً 

لوكالة «أسوشييتد برس».
الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، عــــقــــوبــــات 
جديدة على شبكة شحن نفطية 
قــالــت إنــهــا عــلــى صــلــة بالحرس 
الـــثـــوري وعــرضــت مــا يــصــل إلــى 
مـــلـــيـــون دولار لأي شــخــص   ١٥
لــديــه معلومات تعرقل عمليات 

«الحرس الثوري».
بــــريــــان هــــوك،  كـــمـــا ورد أن 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لإيــــــــران، قــــد أرســــــل عـــبـــر الــبــريــد 
الإلكتروني أو ربما أرسل رسالة 
الناقلة ناقلات  إلــى ربــان  نصية 
الــنــفــط الإيــــرانــــيــــة، فـــي مــحــاولــة 
لـــتـــحـــذيـــرهـــم حــــتــــى لا يـــقـــومـــوا 

بتسليم شحناتهم.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أصـــــدرت 
الإدارة البحرية لوزارة النقل في 
الولايات المتحدة تحذيراً جديداً 
لـــنـــاقـــلات الـــنـــفـــط بـــشـــأن تــهــديــد 
محتمل قبالة ســاحــل اليمن في 
جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وجــــاء 
فــي التحذير: «جــرى الإبـــلاغ عن 
تهديد بحري في البحر الأحمر 

قبالة السواحل اليمنية».
ونقلت «أسوشييتد بــرس» 
عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأســـطـــول 
الـــخـــامـــس لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
المتمركزة في البحرين، جوشوا 
فــــري، أن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة لا 
تـــــــزال مـــســـتـــعـــدة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســـلامـــة الــــنــــاقــــلات والـــســـفـــن فــي 
المــنــطــقــة، غــيــر أنـــه رفـــض إعــطــاء 

مزيد من التفاصيل.

أقمار صناعية توثق اقتراب الناقلة الإيرانية «أدريان داريا ١» من ميناء طرطوس السوري أول من أمس (أ.ب)

إيران تحتجز سفينة على متنها ١٢ فلبينياً في مضيق هرمز
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــر الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيــــــرانــــــي 
الــرســمــي أمـــس أن خــفــر الــســواحــل 
احتجز سفينة أجنبية في الخليج 
مع طاقمها المؤلف من ١٢ فلبينيا 

للاشتباه في تهريبها للوقود.
وقال إن السفينة كانت تحمل 
قرابة ٢٨٤ ألف لتر من وقود الديزل 
الــتــقــريــر أي علم  مــن دون أن يــذكــر 

كانت ترفعه السفينة.
وبث التلفزيون مشاهد للزورق 
عــلــى رصــيــف مــديــنــة بــنــدر عــبــاس 
الــســاحــلــيــة جــنــوب إيـــــران، يحرسه 

ثلاثة جنود على الأقل صعدوا إلى 
مــتــنــه. وقــــال قــائــد خــفــر الــســواحــل 
فـــي مــحــافــظــة هـــرمـــزغـــان (جـــنـــوب) 
الــقــومــنــدان حسين دهــكــي إن «هــذه 
السفينة الأجــنــبــيــة تــم احــتــجــازهــا 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز». وأوضــــــح أنــه 
«تـــم تــوقــيــف ١٢ شخصا يحملون 
الــجــنــســيــة الــفــلــبــيــنــيــة والــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة بــصــدد اتــخــاذ 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة المــطــلــوبــة». 
وأفــادت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن التلفزيون الرسمي بأن البحارة 
الموقوفين يشتبه بأنهم من شبكة 
لتهريب الوقود، مضيفا أن السفينة 

تـــم اعـــتـــراضـــهـــا فـــي مــضــيــق هــرمــز 
قبالة ميناء سيريك الإيراني.

وتـــــقـــــدر تــــقــــاريــــر فـــــي وســـائـــل 
إعلام إيرانية أن عشرة ملايين لتر 
مــن الـــوقـــود تــهــرب يــومــيــا. وتـــروج 
طهران في المقابل لصادرات البنزين 
القانونية عبر بورصتها للطاقة. 
وذكر التلفزيون الرسمي أن مبيعات 
البنزين سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 
٧٢ مليون دولار الأســبــوع الماضي 
فـــي بـــورصـــة الــطــاقــة مـــن صــــادرات 

لدول الجوار.
ويــأتــي احــتــجــاز الــســفــيــنــة في 
ظـــــل تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين إيــــــران 

والـــغـــرب فـــي الــخــلــيــج مــنــذ تشديد 
إيـــران في  العقوبات النفطية على 
الذكرى الأولــى لانسحاب الولايات 
المتحدة مــن الاتــفــاق الــنــووي العام 
الماضي وإعادتها لفرض العقوبات 
على طهران لدفع طهران إلى تعديل 

سلوكها.
وفي إطار التصعيد، تعرضت 
ســفــن لهجمات غــامــضــة وأسقطت 
طـــائـــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة مــســيّــرة 
واحتجزت ناقلات نفط في مضيق 
هــرمــز، الــــذي تــمــر عــبــره نــحــو ثلث 
شــحــنــات الــنــفــط الــعــالمــيــة المــنــقــولــة 

بحراً.

واعـــتـــرض «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيـــــرانـــــي فــــي ١٤ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
«نــــاقــــلــــة أجـــنـــبـــيـــة» اتـــهـــمـــهـــا بــنــقــل 
نــفــط مـــهـــرّب، جــنــوب جــزيــرة لاراك 
الإيــرانــيــة، في مضيق هرمز. وقال 
الناقلة  الــثــوري حينها إن  الحرس 
الــتــي تــبــلــغ ســعــتــهــا «مــلــيــونــي لتر 
أفـــراد الطاقم  وعــلــى متنها ١٢ مــن 
أجــانــب كانت فــي طريقها لإيصال 
الــنــفــط المـــهـــرب الـــــذي تــســلــمــتــه من 

مراكب إيرانية إلى سفن أجنبية».
وأفــــــــــــــادت «تـــــانـــــكـــــر تــــــراكــــــرز» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تـــتـــبـــع شــحــنــات 
فــقــدت إشـــارة «إم تي  النفط بأنها 

رياح» التي كانت ترفع العلم البنمي 
منذ اللحظة التي دخلت فيها المياه 

الإيرانية.
يــــــولــــــيــــــو، حــــاصــــر  وفــــــــــي ١٩ 
الناقلة  «الحرس الثوري» الإيراني 
ستينا إمبيرو قبل الصعود على 
متنها فــي مــضــيــق هــرمــز لخرقها 

«قواعد الملاحة الدولية».
واحــتــجــزت طــهــران ناقلة نفط 
فـــي ٣١ يــولــيــو عــلــى متنها  ثــالــثــة 
سبعة مــن أفــــراد الــطــاقــم الأجــانــب، 
مـــؤكـــدة أنــهــا كــانــت تــهــرب الــوقــود 
كـــذلـــك، لــكــنــهــا لـــم تــكــشــف جنسية 

السفينة ولا أفراد الطاقم.

مدير الوكالة الدولية يجري مباحثات في طهران... ولندن تعتبر الإجراء «مخيباً للغاية»

إيران تبدأ ضخ الغاز بأجهزة طرد مركزي متطورة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
أنـــهـــا بــــــدأت ضــــخ غـــــاز ســــداســــي فــلــوريــد 
الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
المتطورة من نوع آي آر ٦ في ثالث خطوة 
من خفض مسار التزامات بموجب الاتفاق 
الــــنــــووي لــكــنــهــا تــعــهــدت بــالــحــفــاظ على 
شفافية أنشطتها النووية عبر التعاون 
الــذريــة، ودعا  مع الوكالة الدولية للطاقة 
المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي 
الدول الأوروبية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، 
في وقت قال إن بلاده لديها القدرة حاليا 
على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز ٢٠ 
فــي المــائــة، لــكــن حــتــى وإن كــانــت لا تنوي 
فعل ذلك في الوقت الراهن فإن الوقت ينفد 
أمام إنقاذ الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) 

.٢٠١٥
وخرج كمالوندي في مؤتمر صحافي 
لــشــرح تفاصيل الخطوة  الــتــلــفــزيــون  بــثــه 
التي بدأتها إيران ابتداء من أول من أمس، 
قــائــلا: «بــدأنــا فــي رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة 
على عمليات البحث والتطوير بموجب 
الاتفاق... سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد 
مـــركـــزي أســــرع وأكـــثـــر تــــطــــورا». وأوردت 
«رويــــتــــرز» عـــن المـــســـؤول الإيــــرانــــي قــولــه: 
«يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق 
أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل وأنــه إذا 
كــان هناك ما يمكن فعله (لإنــقــاذ الاتفاق 
النووي) فينبغي فعله بسرعة»، وقال عن 
الخطوة الثالثة: «نظرا لانسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي وعـــدم وفــاء 
الطرف المقابل بالتزاماته قــرر النظام أن 
يخفض التزاماته لإيجاد توازن في تنفيذ 

الاتفاق النووي».
وفـــرض الاتــفــاق قــيــودا على برنامج 
إيــــران الـــنـــووي المــثــيــر لــلــجــدل مــقــابــل رفــع 
الــعــقــوبــات عــنــهــا، لــكــنــه بــــدأ يــتــفــكــك منذ 
انـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــه الــعــام 
الماضي وتحركت لتضييق الخناق على 
تـــجـــارة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة لإجــبــارهــا على 
تــقــديــم تـــنـــازلات فـــي بــرنــامــج الــصــواريــخ 

الباليستية ودورها الإقليمي.
وبـــــدأت إيـــــران مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) في 
تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على 
حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي 
ينتهج فيها استراتيجية الحد الأقصى 
مــن الضغط على طــهــران منذ الانسحاب 
مـــن الاتـــفـــاق والـــتـــي شــمــلــت إعـــــادة فــرض 
العقوبات لإجبارها على تعديل سلوكها 

والعودة للمفاوضات.
وتــــقــــول إيــــــــران إن الــــخــــطــــوات الــتــي 
اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل 
الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــــــي لـــطـــريـــقـــة لــحــمــايــة 
صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات 

واشنطن.
وزادت طــهــران مــنــذ مــايــو مخزونها 
مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب إلـــــى مــــا فـــوق 
الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق 
بـــنـــســـبـــة ٤٫٥ فــي  الـــتـــخـــصـــيـــب  وعــــــــــاودت 
المائة، وهي نسبة أعلى من الحد الأقصى 
المـــفـــروض عــلــيــهــا، ٣٫٦٧ فـــي المـــائـــة، وقـــال 

كــمــالــونــدي أمـــس إن إيـــــران لا تــعــتــزم في 
الــوقــت الحاضر التخصيب بنسبة أعلى 
من ٤٫٥ في المائة موضحا: «لسنا بحاجة 
حاليا للتخصيب بنسبة ٢٠ في المائة، وإذا 
شعرنا بهذه الحاجة في وقت من الأوقات، 
فسنبدأ بزيادة مخزوننا (من اليورانيوم 

المخصب) بنسبة ٤٫٥ في المائة».
ويقتصر الاتــفــاق حـــول عـــدد أجــهــزة 
الــــطــــرد المــــركــــزي المــســتــخــدمــة لــتــخــصــيــب 
بــإيــران على ٥٠٦٠ انخفاضا  الــيــورانــيــوم 
مــن ١٩ ألــف جــهــاز تقريبا (١٨ ألــفــا و٥٠٠ 
مـــن أجـــهـــزة الــجــيــل الأول ونــحــو ألـــف من 
الجيل الثاني) قبل ٢٠١٥، كما يسمح لها 
بتخصيب اليورانيوم بأجهزة من الجيل 
عــــدد قليل  آر ١» واســـتـــخـــدام  الأول «آي 
مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي الأكــثــر تــطــورا 
لــــلأغــــراض الــبــحــثــيــة فـــحـــســـب، لـــكـــن دون 
تخزين الــيــورانــيــوم المــخــصــب، وذلـــك لمدة 
عــشــر ســـنـــوات. ولا يــمــكــن لأجــهــزة الــطــرد 
إنــتــاج  الــحــالــيــة آي آر ١ ســــوى  المــــركــــزي 
كيلوغرام سنويا من اليورانيوم المخصب 

بنسبة ٤ في المائة.
والعام الماضي، أمــر المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــئــنــي بــاتــخــاذ إجــــــراءات تسمح 
لإيران بالوصول إلى ١٩٠ ألف وحدة فصل؛ 
ما يمنح إيــران القدرة على إنتاج ٣٠ طنا 
من اليوارنيوم المخصب بنسبة ٤ في المائة. 
وتحتاج إيران إلى تخصيب ما يتراوح بين 
٢٠٠ إلى ٣٠٠ طن من اليورانيوم الطبيعي 
بــحــســب دراســــة ســابــقــة نــشــرتــهــا الــخــدمــة 
الفارسية لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بي سي) في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة فــــإن إيـــــران تــحــتــاج 
الـــجـــيـــل الأول  ألـــفـــا مــــن أجــــهــــزة  إلـــــى ١٣٠ 
إنــتــاج وقــود مفاعل بوشهر.  لتتمكن مــن 
وإذا ما خصبت إيران اليورانيوم بنسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة فــإنــهــا ســتــحــتــاج إلــــى ٢٦٠ 
كيلوغراما من اليورانيوم و١٨٠٠ وحدة 

فصل للوصول إلى نسبة اليورانيوم التي 
يتطلبها تطوير الأسلحة النووية.

ونقلت «رويترز» عن كمالوندي قوله 
إن «الأجـــهـــزة الــتــي طــورهــا فــريــق البحث 
والتطوير ستساعد على زيادة المخزونات. 
حدث ذلك أمس وأبلغنا به الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية اليوم». وأضاف: «يشمل ذلك 
أجــهــزة طــرد مــركــزي مــن الجيل الــســادس 
وبدأنا بضخ الغاز (اليورانيوم) فيها، كما 
بدأ العمل في سلسلة عشرينية من أجهزة 
الــطــرد المــركــزي مــن الجيل الــرابــع (آي آر - 
٤)، وكذلك في سلسلة عشرينية من الجيل 
الـــســـادس (آي آر - ٦) مــنــذ أمــــس». وقـــال: 
«سنختبر قريبا أجهزة الطرد المركزي من 
الجيل الثامن بضخ الغاز في ثلاثة منها».

وأوضـــــح المــتــحــدث أن أجـــهـــزة الــطــرد 
الرابع والسادس  المركزي هــذه من الجيل 
«ستساهم في زيادة مخزون (اليورانيوم 
المخصب) فضلا عن استخدامها لأهداف 
إلــى أن «طاقة  البحث والتطوير». وأشــار 
هذه الأجهزة تفوق بعدة مرات طاقة أجهزة 

الطرد المركزي القديمة».
ويمكن لأجهزة الطرد المركزي الأكثر 
تطورا تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع 
بــكــثــيــر، ومــــن المـــرجـــح أن تـــعـــزز الــخــطــوة 
الإيرانية مخاوف دولية من تعزيز قدراتها 
في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يقربها 

من تطوير أسلحة نووية.
وقال كمالوندي: «جرى إبلاغ الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة ولا 
يزال بمقدورها دخول مواقعنا النووية». 
وذلك قبل مشاورات يجريها المدير العام 
الــذريــة كورنيل  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
فــيــروتــا فــي طــهــران مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 

محمد جواد ظريف ومدير.
وتــابــع كــمــالــونــدي قــائــلا: «لا نعتزم 
تــتــعــلــق  تــــغــــيــــيــــرات  حــــالــــيــــا إدخــــــــــال أي 

بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام 
بالشفافية كما في السابق». لكنه أضاف: 
«عـــنـــدمـــا تــتــخــلــى الأطــــــــراف الأخـــــــرى عــن 
تعهداتها يجب ألا تتوقع من إيران أن تفي 
بالتزاماتها بالحد مــن قدرتها النووية 

بموجب الاتفاق».
دوليا، اعتبرت لندن للمرة الثانية أن 
الإجراء الإيراني «مخيب للغاية». وذكرت 
الخارجية البريطانية في بيان أن «هذا 
التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق 
المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى 
فيه مــع شركائنا الأوروبــيــين والدوليين 

لنزع فتيل الأزمة مع إيران».
واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مـــايـــك بــومــبــيــو أول مـــن أمــــس أنــــه «غــيــر 
مــــقــــبــــول» تـــــراجـــــع إيـــــــــران عـــــن الــــتــــزامــــات 
إضافية، وقبل ذلك دعا الاتحاد الأوروبي 
وفرنسا وألمانيا طهران إلى «التراجع» عن 

قرارها.
وتــضــاعــف الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث 
المـــشـــاركـــة فــــي الاتـــــفـــــاق، وفـــــي طــلــيــعــتــهــا 
فــرنــســا، الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لإنــقــاذ 
الاتــفــاق مــن الانــهــيــار الــتــام وخــفــض حدة 
التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي 
لا يزال على أشدّه بعدما وصل إلى شفير 

مواجهة مسلحة في يونيو (حزيران).
لكن المشروع الذي تم بحثه في الأيام 
إيـــران خــط اعتماد بقيمة  الماضية بمنح 
١٣٫٥ مليار يــورو للسماح لها بمعاودة 
تطبيق الاتفاق بالكامل، يصطدم برفض 
واشــنــطــن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات وعــراقــيــل 
تواجه إدارة روحاني داخليا في ظل رفض 
المرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس 
لــقــاء محتمل بــين الرئيسين  الــثــوري» أي 
الإيــرانــي والأمــيــركــي وفــق خطة الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لــخــفــض 

التوتر.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
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سفينة الأمم المتحدة تحتضن اجتماعاً 
بين الشرعية والحوثي لتفعيل التهدئة في الحديدة

جدة: أسماء الغابري

احـــتـــضـــنـــت ســـفـــيـــنـــة الأمـــــم 
المتحدة «إنتراكتك دريم إم في» 
أمـــس الــلــقــاء المــشــتــرك الــســادس 
للجنة إعـــادة تنسيق الانتشار 
لبدء تفعيل آلية التهدئة وتعزيز 
وقف إطلاق النار وتشغيل مركز 
العمليات المشتركة، وفقاً للآلية 
الـــتـــي تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا في 

الاجتماع المشترك السابق.
وترأس الجنرال هاني نخلة 
القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة 
(أونـــمـــهـــا)، الــــذي ســيــنــاقــش مع 
ضــــبــــاط ارتـــــبـــــاط كــــلا الـــطـــرفـــين 
خيارات وسبل تطوير وتحسين 
آلــيــة وقــف إطـــلاق الــنــار وبشكل 
خـــاص إمــكــانــيــة إنــشــاء مناطق 
فــــض الاشــــتــــبــــاك ونـــشـــر مـــراكـــز 
مراقبة على بعض الجبهات، ولا 

سيما جبهات مدينة الحديدة.
ووصلت سفينة (إنتراكتك 
دريــــــم) إلــــى قــبــالــة مــيــنــاء المــخــا 
نــحــو الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاح 
أمس مغادرة من ميناء الحديدة، 
لاستقبال وفــد الفريق المشترك 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــــذي 
يـــرأســـه الــــلــــواء مــحــمــد عــيــضــه، 
والذين قدموا للسفينة بواسطة 
قارب سحب، وبعد ذلك أبحرت 
السفينة عائدة إلى قبالة ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة لـــتـــضـــم إلــــيــــهــــا وفــــد 
الميليشيا الانقلابية وبرفقتهم 

فـــريـــق مـــن بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لدعم اتفاق الحديدة.

وســــيــــشــــكــــل الـــــلـــــقـــــاء الــــــذي 
سيعقد على مدار يومين فرصة 
جـــــيـــــدة لمــــنــــاقــــشــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل 
اللجنة  بعمل  المتصلة  التقنية 
والتي تضمنها المقترح الأخير 
للمبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلــــــى الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
وخـــطـــوة عــمــلــيــة إضــافــيــة نحو 
تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن 

الحديدة.
وشمل جدول أعمال اجتماع 
إعــــادة الانــتــشــار  لــجــنــة تنسيق 
في اليوم الأول والمقام على متن 
الــســفــيــنــة فـــي المـــيـــاه المــفــتــوحــة، 
تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف 
الـــنـــار، والـــبـــدء بتشغيل  إطــــلاق 
مـــــركـــــز الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
وســيــشــمــل جــــدول أعــمــال الــيــوم 
الثاني مناقشة مناطق وآليات 
فض الاشتباك ومناطق وآليات 
نــشــر مــراكــز المــراقــبــة المــشــتــركــة، 
وأيــــــضــــــاً مــــنــــاقــــشــــة الــــجــــوانــــب 
التقنية لمقترح المبعوث الخاص 
إلــى اليمن. فيما  للأمم المتحدة 
يتابع ضباط الارتــبــاط تشغيل 
وإدارة آلية التهدئة وتعزيز وقف 
إطلاق النار من مركز العمليات 

المشتركة في السفينة.
وتــــــزامــــــن عــــقــــد الاجــــتــــمــــاع 
الـــــــســـــــادس قـــــيـــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي بـــــقـــــصـــــف مــــدفــــعــــي 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات المــشــتــركــة 

المــرابــطــة شــرق مدينة الحديدة 
ومــديــريــة الــدريــهــمــي وعــــدد من 
أنـــواع الأسلحة المختلفة، وقــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» وضـــــاح  لــــــ
الدبيش الناطق باسم عمليات 
تـــحـــريـــر الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة أطـــلـــقـــت 
قذائف مدفعية الهاون ٨٢ على 
مواقع القوات المشتركة الموجودة 
شـــرق مــديــنــة الــصــالــح ومنطقة 
كــــمــــا اســـتـــخـــدمـــت  كــــيــــلــــو ١٦. 
مـــعـــدلات الــبــيــكــا وســـــلاح ١٤٫٥ 
و١٢٫٧. كــمــا اســتــهــدفــت مــواقــع 
الــقــوات المشتركة شــرق المديرية 
باستخدام قذائف مدافع الهاون 
الــبــيــكــا وســـلاح  ١٢٠ ومـــعـــدلات 

.١٢٫٧
وأكـــد أن اشــتــبــاكــات عنيفة 
تــــــــدور فـــــي حـــيـــس والـــجـــبـــلـــيـــة، 
كــمــا رصـــدت وحـــدة الاســتــطــلاع 
والمــــتــــابــــعــــة، قــــيــــام مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية والإرهــابــيــة 
بحفر خندق طولي يقدر طوله 
أكثر من كيلو ونصف الكيلو في 
حي الربصة وهذا يعتبر النفق 

رقم ٧ في حي الربصة وحده.
وذهــــب إلـــى أن مــا تــقــوم به 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
والإرهابية من أعمال يدل دلالة 
واضــــحــــة عـــلـــى أن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية والإرهــابــيــة 
تــمــارس أســلــوب المــكــر والــخــداع 
نـــفـــســـه وســـــط صـــمـــت وتــــخــــاذل 

أممي واضح.

قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار باليمن

توتر في أبين ينذر بعودة المواجهات وتوقف للخدمات في عدن
دبي - عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر محلية وعسكرية يمنية، 
أمــــــس، بــــعــــودة الـــتـــوتـــر فــــي مــحــافــظــة أبـــين 
قـــوات «المجلس الانتقالي  (شـــرق عـــدن) بــين 
الجنوبي» وبين الموالين للحكومة الشرعية، 
وســــط مـــخـــاوف مـــن تـــجـــدد المـــواجـــهـــات في 

مناطق متفرقة من المحافظة.
وأكدت المصادر أن «الانتقالي» الساعي 
إلـــى فــصــل جــنــوب الــيــمــن عــن شــمــالــه، عــزز، 
أمــــس، قـــواتـــه، فـــي مــحــافــظــة أبــــين، للتحرك 
باتجاه مدينة شــقــرة الساحلية الخاضعة 
للقوات الحكومية، في وقت دعت القبائل في 
مديريات وسط المحافظة للاستنفار لمواجهة 

«الانتقالي». أي تقدم لـ
جاء ذلك في وقت أكد السكان في محافظة 
لحج توقف خدمة الكهرباء، في وقت أفادت 
مصادر في مدينة عدن المجاورة بأن الخدمة 
تــوشــك عــلــى الــتــوقــف خـــلال ســاعــات بسبب 

نفاد الوقود الخاص بتشغيل المحطات.
«المــجــلــس الانــتــقــالــي  وحــمــل مـــوالـــون لـــ
الــجــنــوبــي»، الحكومة الشرعية، المسئولية 
عن توقف الخدمات، في وقت أفاد مسؤولون 
محليون بأن قيادات «الانتقالي» يتحملون 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة بسبب انــقــلابــهــم على 
الحكومة الشرعية، وعدم تمكن الأخيرة من 
العودة إلى عدن لممارسة أنشطتها الطبيعية.

وذكـــــرت المـــصـــادر أن «الانــتــقــالــي» دفــع 
بتعزيزات ضخمة من قوات «الحزام الأمني» 
وألـــويـــة الــدعــم والإســـنـــاد، فــي طــريــقــهــا إلــى 
مدينة شقرة، وهو ما ينذر بتجدد المواجهات 

مع القوات الحكومية.
ونقلت مــصــادر مقربة مــن «الانتقالي» 
أن القوات التي يقودها عبد اللطيف السيد 

وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــوتـــري وصــــالــــح عـــيـــدروس 
ومــحــمــود الــكــلــدي انــطــلــقــت بــاتــجــاه شــقــرة 
شــرقــاً، كــمــا نقلت تــصــريــحــات تــحــدث فيها 
«الانتقالي» عن  القادة العسكريون الموالون لـ
اعتزامهم مواصلة التحرك لاستكمال بسط 

سيطرتهم على محافظة أبين كاملة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دعـــــا رجــــــال الــقــبــائــل 
ومسؤولو المديريات الوسطى في محافظة 
أبــــــــــين، وهــــــــي مــــــديــــــريــــــات لــــــــــودر ومـــــوديـــــة 
والوضيع، إلى النفير الكامل للتصدي لقوات 

«الانتقالي»، ومؤازرة الحكومة الشرعية.
وحــســب مــصــادر حكومية، عقد زعماء 
القبائل ومديرو المديريات الثلاث، إلى جانب 
مسؤولين في السلطة المحلية في محافظة 
أبين، اجتماعاً أمس عبروا فيه عن تأييدهم 
بــيــان المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــصــادر 

مؤخراً حول أحداث عدن.
ودان المجتمعون، وفق ما جاء في بيان 
عــن الاجــتــمــاع، مــا تعرض لــه أفـــراد وضباط 
الجيش الوطني من قصف جوي، كما طالبوا 
قــبــائــل الــجــنــوب الـــتـــي يــنــتــمــي لــهــا قـــيـــادات 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي» وأفـــــرادهـــــم بــتــحــديــد 
مــوقــف فــي كــل مــا يــقــوم بــه «الانــتــقــالــي» من 
تحشيد وإساءات ضد قيادات وأبناء أبين في 
المنطقة الوسطى، ومداهمة وحرق منازلهم، 

وسجنهم.
المــنــطــقــة  قـــبـــائـــل  وأكــــــــد الاجــــتــــمــــاع أن 
الوسطى في محافظة أبين تقف مع الحكومة 
الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
هــــادي، والــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة المملكة 

العربية السعودية.
الــعــام  وأعــلــن الاجــتــمــاع القبلي النفير 
تحت رايـــة الجمهورية اليمنية والحكومة 
الشرعية ومساندة الجيش الوطني، كما دعا 

«المــغــرر بهم» إلــى تحكيم  كــل مــن وصفهم بـــ
العقل، وتجنب الفتن، والعودة إلى منازلهم.

وتسيطر قوات «الانتقالي» على زنجبار 
أكــبــر مدينتين فــي محافظة  وجــعــار، وهــمــا 
الـــقـــوات الحكومية  فــي وقـــت تسيطر  أبــــين، 
على مناطق أبين الوسطى والشرقية، وسط 
مــخــاوف مــن أن يــقــود الــتــوتــر الــحــاصــل إلــى 

تجدد المعارك.
وقــــــاد «الانــــتــــقــــالــــي»، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
تــحــركــات عسكرية ضــد الحكومة الشرعية 
في عدن انتهت بالسيطرة على معسكراتها، 
إلــى أبــين، ويُسقط  ومقراتها، قبل أن يتقدم 
زنجبار وجعار، ويبدأ في أعمال السيطرة 
عــلــى مــحــافــظــة شـــبـــوة المــــجــــاورة. وتــمــكــنــت 
الــقــوات الحكومية من طــرد «الانتقالي» من 
محافظة شبوة، وتقدمت إلى أبين ومشارف 
مدينة عدن قبل أن تنجح قوات «الانتقالي» 
فــــي كـــســـر الــــتــــقــــدم الـــحـــكـــومـــي، وتــســتــعــيــد 

السيطرة على زنجبار وجعار في أبين. 
ودعت السعودية إلى وقف فوري لإطلاق 
النار وإلى الحوار في مدينة جدة، كما عززت 
بقوات إلى محافظة شبوة، في سياق سعيها 
لإنــهــاء الــتــوتــر ومــنــع عـــودة المــواجــهــات إلــى 

المحافظة.
وفيما نفت مصادر حكومية وأخرى في 
«الانــتــقــالــي» حـــدوث أي حـــوار مباشر حتى 
الآن بين الطرفين، كانت السعودية أصدرت 
الخميس بياناً رفضت فيه فــرض أي واقــع 
جديد بالقوة، أو بالتهديد بها، كما أعلنت 
أنه لا بديل للحكومة الشرعية بقيادة هادي، 

داعية إلى حوار فوري.
وفــــي حـــين رحــبــت الــشــرعــيــة، فـــي بــيــان 
رســمــي، بــالــبــيــان الــســعــودي، لــم يــصــدر عن 
قادة «الانتقالي» أي موقف رسمي للتعليق 

عليه، في الوقت الذي كان زعيمهم عيدروس 
الــزبــيــدي وصــل الأســبــوع المــاضــي إلــى جدة 

على رأس وفد تلبية للدعوة السعودية.
إلى ذلك شدد الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولة للشؤون الخارجية في الإمـــارات، أن 
السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر 
إلـــى أن استجابة  وحــنــكــة واقـــتـــدار، مــشــيــراً 
الإمارات لدعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية 

راسخة وخيّرة.
وقال الدكتور قرقاش في تغريدة له على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، 
إن «التحديات المشتركة التي تواجهنا في 
أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها 
للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم»، 

في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في اليمن.
يـــأتـــي حـــديـــث وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الإمــــــارات فـــي وقـــت أصـــدرت 
الــســعــوديــة مــســاء الــخــمــيــس، بــيــانــاً رسمياً 
أكدت فيه موقفها الثابت من عدم وجود أي 
بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن، وعدم 
قبولها بــأي مــحــاولات لإيــجــاد واقـــع جديد 

باستخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد البيان على أن أي محاولة لزعزعة 
استقرار اليمن يعد تهديداً لأمــن واستقرار 
السعودية والمنطقة، وأن المملكة لن تتوانى 

عن التعامل معه بكل حزم.
وأكد البيان استمرار المملكة في دعمها 
للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه 
مـــنـــصـــور هــــــــادي، وحـــكـــومـــتـــه، وجـــهـــودهـــا 
الـــرامـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــقــومــات الـــدولـــة 
اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره 
ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة ومكافحة  الميليشيات 

التنظيمات الإرهابية الأخرى.

انتهاكات حوثية تطال منظمات صحية أممية ومؤسسات دوائية محلية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي  تــواصــل ميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة حــربــهــا الــعــبــثــيــة ضد 
الــقــطــاع الــصــحــي فــي الــيــمــن، تــارة 
باستهداف المستشفيات وإغلاقها 
ومـــــصـــــادرة مــمــتــلــكــاتــهــا وأخـــــرى 
بــــاســــتــــهــــداف المــــنــــشــــآت الــــدوائــــيــــة 
وقطاع الصيدلة المحلي بشكل عام.
وكــمــا اســتــهــدفــت الميليشيات 
المــــرافــــق  قـــبـــل آلاف  الـــحـــوثـــيـــة مــــن 
الـــصـــحـــيـــة بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
بـــالـــقـــصـــف والــــتــــدمــــيــــر والإغــــــــلاق 
والـــــتـــــحـــــويـــــل لــــثــــكــــنــــات عـــســـكـــريـــة 
ومخازن أسلحة، سعت هذه المرة، 
وبحسب معلومات حصلت عليها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن مـــصـــادر 
طبية، لاستهداف منظمات دولية 
معنية بالمجال الصحي وتعمل في 

مناطق سيطرتها.
وأكـــد مــصــدر مــســؤول بـــوزارة 
الــصــحــة الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  صــنــعــاء لــــ
ميليشيات الحوثي أعلنت مؤخراً 
وكـــعـــادتـــهـــا الــــحــــرب عـــلـــى مــنــظــمــة 
أطـــــبـــــاء بـــــلا حــــــــدود وغــــيــــرهــــا مــن 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة في 

اليمن.
وكــــــشــــــف المـــــــصـــــــدر عـــــــن مـــنـــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
دخــــــول شــحــنــة مــــســــاعــــدات طــبــيــة 
تــابــعــة لمنظمة أطــبــاء بـــلاد حــدود 
الـــهـــولـــنـــديـــة عـــبـــر مـــطـــار صــنــعــاء. 
وقال إن «جماعة الحوثي الانقلابية 
وجـــهـــت عـــبـــر وزيــــــر صــحــتــهــا فــي 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
طه المتوكل بإغلاق جميع مخازن 
التابعة للمنظمة لأسباب  الأدويــة 
لم تفصح عنها، متجاوزة في ذلك 

كــل الــتــحــذيــرات الأمــمــيــة الــخــاصــة 
بعرقلة دخول المساعدات الإغاثية 
ســـواء الغذائية أو الطبية المقدمة 

لملايين المحتاجين في اليمن».
وبــــــــدورهــــــــا، أكـــــــــدت مــــصــــادر 
عاملة في المجال الإغاثي في اليمن 
هــــي الأخــــــــرى، مـــنـــع المــيــلــيــشــيــات، 
الخميس، طائرة على متنها شحنة 
مساعدات دوائية تابعة لأطباء بلا 
حـــدود مــن إفــــراغ حــمــولــتــهــا، عقب 

وصولها مطار صنعاء بساعات.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط»، إن الميليشيات لم تفصح 
عــلــى الأقـــــل عـــن ســبــب مــنــع إفــــراغ 
الـــطـــائـــرة لــحــمــولــتــهــا. مــشــيــرة في 
الصدد ذاته إلى قيام وزير الصحة 
بــحــكــومــة الانــقــلابــيــين المـــدعـــو طه 
المتوكل بإصدار توجيهاته بإغلاق 
جــمــيــع المـــخـــازن الــطــبــيــة الــخــاصــة 
بـــالمـــنـــظـــمـــة بـــصـــنـــعـــاء ومـــــصـــــادرة 
مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا وإحـــــالـــــة المـــوظـــفـــين 
للنيابة العامة الخاضعة لسيطرة 

الجماعة».
ويــــرى مــراقــبــون مــحــلــيــون أن 
الانتهاكات الحوثية بحق «أطباء 
بـــلا حـــــدود» لــيــســت ســــوى مــقــدمــة 
لمنعها فــي قـــادم الأيـــام مــن مــزاولــة 
نشاطاتها بشكل نهائي في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، الأمـــــر الـــــذي ســيــزيــد، 

بحسبهم، من معاناة اليمنيين.
واعتبر المراقبون، في حديثهم 
مـــــــع «الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، تـــلـــك 
الانتهاكات بأنها ليست بجديدة 
عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات إرهــــابــــيــــة طـــال 
عبثها ودمارها مختلف القطاعات 
فــــي الـــيـــمـــن الـــصـــحـــيـــة والإغــــاثــــيــــة 
ــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  وال

والخدمية وغيرها.
وكـــــمـــــا لــــــم تـــســـلـــم المـــنـــظـــمـــات 

الصحية الخارجية من انتهاكات 
وبطش الميليشيات، لم يسلم أيضا 
الــداخــلــي المتمثل  القطاع الصحي 
بــالمــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الصحية 
والمــــؤســــســــات الــــدوائــــيــــة مــــن تــلــك 

التعسفات.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الشرق  بأمانة العاصمة صنعاء، لـ
بــدء الميليشيات مطلع  الأوســــط»، 
المــاضــي بتنفيذ حملات  الأســبــوع 
ميدانية واسعة في أسواق المدينة، 
اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٥٠٠ 

صيدلية ومنشأة دوائية محلية.
وأكــدت المصادر أن الهدف من 
حملة الميليشيات هو كسابقاتها 
مـــــن الــــحــــمــــلات ابــــــتــــــزاز مــالــكــيــهــا 
وإجبارهم على دفــع جبايات غير 

قانونية لعناصر الجماعة.

وأفـــــــــــــاد مــــــوظــــــف فـــــــي مـــكـــتـــب 
الـــصـــحـــة بـــالمـــديـــنـــة، بـــــأن ١٠ فـــرق 
ميدانية تابعة للميليشيات نفذت 
(أيــــلــــول)  فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
الجاري حملة ميدانية في مديرية 
الـــوحـــدة بــالأمــانــة اســتــمــرت ثلاثة 
أيـــام كمرحلة أولـــى استهدفت من 

خلالها ١٥٠ صيدلية.
وأشار الموظف، الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه خشية البطش به، 
الــحــمــلات الحوثية رافقها  إلــى أن 
إغـــلاق عـــدد مــن الــصــيــدلــيــات التي 
لــتــوجــهــات الميليشيات  لــم تنصع 
ولـــم تــدفــع إتــــاوات فــرضــت عليها. 
وقال إن «حملة الميليشيات ما تزال 
مــســتــمــرة وســـتـــطـــال خـــــلال الأيـــــام 
القادمة بقية الصيدليات ومنشآت 

الدواء في مديريات العاصمة».

وجــــــاءت عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف 
الحوثية للصيدليات ومؤسسات 
الـــــــدواء بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بعد 
أسبوع فقط من إغلاقها لأكثر من ٨ 
مستشفيات أهلية وخاصة وسحب 
تــراخــيــصــهــا وإزالــــــة لــوحــاتــهــا من 
عــلــى واجـــهـــاتـــهـــا، وإغـــــلاق قسمي 
العمليات والعناية المركزة في ٢٥ 
مــســتــشــفــى أهــلــيــا وحـــكـــومـــيـــا، في 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لابــــتــــزاز مــالــكــيــهــا 
وإجبارهم على دفــع جبايات غير 

قانونية.
ووفقاً لأطباء ومتابعين لهذا 
الأمـــــــــر، فــــإنــــه ومــــنــــذ مـــــن اجـــتـــيـــاح 
الـــعـــصـــابـــة الـــحـــوثـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء وعـــبـــثـــهـــا المـــمـــنـــهـــج بــكــل 
قطاعات ومؤسسات الدولة بما فيه 
القطاع الصحي، شنت الميليشيات 

حرباً شرسة ضد كبريات الشركات 
المستوردة للدواء المعتمدة كوكلاء 
لـــشـــركـــات عــالمــيــة وأرغـــمـــتـــهـــا على 
وقــف نشاطها لتقوم هــي بالعمل 
بـــديـــلا عــنــهــا وتـــأســـيـــس شـــركـــات 
وهمية واستيراد أدوية من طهران 

رديئة المواصفات.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال الأطــــــــبــــــــاء، لــــــ
الأوســـــــط، إن «اســـتـــمـــرار تضييق 
الميليشيات الخناق على مؤسسات 
الدواء في مناطق سيطرتها، يأتي 
فـــــي وقــــــت تــــؤكــــد فـــيـــه مـــعـــلـــومـــات 
وتـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة إغــــراق 
الأســــواق بــأدويــة إيــرانــيــة منتهية 

الصلاحية وأخرى مزيفة».
وبــــحــــســــب مـــــا نـــقـــلـــتـــه بــعــض 
الــتــقــاريــر عـــن مـــصـــادر طــبــيــة، فــإن 
الميليشيات نشرت معامل مجهزة 

بـــصـــنـــعـــاء تـــتـــولـــى تــــوزيــــع أدويــــــة 
إيـــرانـــيـــة مــنــتــهــيــة الـــصـــلاحـــيـــة تــم 
تــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة مــنــهــا في 
مـــخـــازن داخــــل الــعــاصــمــة ومــديــنــة 

ذمار.
وقالت التقارير إن تلك الأدوية 
تنقل بحراً إلى ميناء الحديدة ومنه 
إلى صنعاء، حيث تقوم الميليشيات 
تحت إشراف قيادات نافذة بتغيير 
تواريخ صلاحيتها وتوزيعها على 
الــدواء بالمحافظات اليمنية  ســوق 

على اعتبار أنها أدوية سليمة.
إلــــى أن فــرقــاً طبية  وأشــــــارت 
حــوثــيــة يــشــرف عليها المــدعــو طه 
المــتــوكــل وزيـــر صــحــة الميليشيات 
تــقــوم كــذلــك بتحديد أصــنــاف من 
الــــــدواء مــرتــفــعــة الأســـعـــار وإبـــلاغ 
شركات إيرانية بتصنيع كميات 
مـــنـــهـــا بـــمـــســـتـــوى جــــــــودة مــــتــــدنٍ 
تـــســـتـــفـــيـــد الــــعــــنــــاصــــر الـــحـــوثـــيـــة 
مـــن فـــــوارق أســعــارهــا فـــي الــســوق 

المحلية.
وأكد أطباء وصيادلة تحدثوا 
«الشرق الأوسط» أن الحال وصل  لـ
بــمــافــيــا وعــصــابــات الــجــمــاعــة إلــى 
تزوير منتجات بمواصفات جودة 
عالمية معروفة عبر مخاطبة معامل 
في الهند وإيران تستنسخ منتجات 

طبية ومستلزمات أطفال.
وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة لانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الميليشيات المتكررة بحق المنظمات 
الأمــمــيــة الصحية، فقد استهدفت 
الجماعة على مدى أكثر من أربعة 
أعـــوام مــن انقلابها على السلطة، 
العشرات من المنظمات الأممية التي 
تقدم مساعدات إنسانية لليمنيين 
ســــــواء بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا 
وعدم تمكينها من مزاولة عملها، 
أو بمنع وصول المساعدات التابعة 

لها، وفرض قيود وإجراءات معقدة 
ضدها. وكانت الميليشيات منعت 
فــي منتصف ٢٠١٧ دخـــول طــائــرة 
المــتــحــدة على  مستأجرة مــن الأمـــم 
مــتــنــهــا نـــصـــف مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن 
لقاح الكوليرا عبر مطار صنعاء، 
ووفقاً لتحقيق استقصائي لوكالة 
«أسوشييتد برس» فإن هذا الإجراء 
تسبب في حدوث أسوأ وباء كوليرا 
الــحــديــث  الــعــصــر  تــم تسجيله فــي 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون حـــالـــة كــولــيــرا 
مــشــتــبــه فــيــهــا ومــقــتــل نــحــو ٣٠٠٠ 

يمني.
واتـــــهـــــمـــــت مـــــســـــاعـــــدة الأمــــــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية أرسولا مولر، الحوثيين، 
منتصف أغسطس (آب) المــاضــي، 
الميليشيات باستمرار تدخلاتهم 
في عمل المنظمات العاملة بمناطق 
ســيــطــرتــهــم وفــــــرض قـــيـــود هــائــلــة 

عليها.
ودعــا مجلس الأمــن، في بيان 
لــه مطلع الشهر ذاتـــه، إلــى تيسير 
وصـــــــــــول الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــــجـــــال 
الإنساني والتدفقات من الإمدادات 
الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل 
فــي اليمن مــن أجــل الحيلولة دون 
تحويل وجهة المساعدة الإنسانية.
وحـــســـب الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــإن 
أكــثــر مـــن نــصــف المـــرافـــق الصحية 
في اليمن باتت خــارج الخدمة من 
جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس 

(آذار) ٢٠١٥.
ووفــــــقــــــاً لـــخـــطـــة الاســــتــــجــــابــــة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن لــعــام ٢٠١٩، 
فإن ١٩٫٧ مليون شخص في حاجة 
إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، 
وتصل التكلفة الإجمالية إلى ٦٢٧ 

مليون دولار أميركي.

طفل يمني يقف أمام طابور من اسطوانات الغاز الفارغة في انتظار تعبئتها في صنعاء أمس (إ ب ا) 

الجيش اليمني يصد هجمات للانقلابيين في تعز والضالع والبيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوات الجيش الوطني 
في اليمن صد هجمات للميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــات تــعــز 
والضالع والبيضاء أمس وتكبيد 
المتمردين قتلى وجرحى وخسائر 
مادية، وذلك بالتزامن مع استمرار 
الجماعة المــوالــيــة لإيـــران فــي خرق 
الــــهــــدنــــة الأمــــمــــيــــة فـــــي الــــحــــديــــدة، 
واســتــهــداف المــدنــيــين بــالإعــدامــات 

والقنص في أكثر من محافظة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ذكــــــرت 
المصادر الرسمية أن قوات الجيش 
أحبطت هجوماً عنيفاً لميليشيات 
جماعة الحوثي الانقلابية حاولت 
خلاله التقدم صوب «عزلة اليمن» 
بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، 
حيث لجأت الميليشيات الحوثية 
إلــــــى شـــــن قـــصـــف عــــشــــوائــــي عــلــى 
المنطقة، ما أدى إلى إصابة امرأتين 

إحداهما إصابتها خطيرة.
وأفادت المصادر بأن مواجهات 
مسلحة عنيفة اندلعت بــين قــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي ومــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي أطـــــراف 
تبة الخزان بعزلة اليمن استمرت 
لأكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــين، اســتــخــدمــت 
خلالها الميليشيات النيران بكثافة 
مــن مختلف الأسلحة فــي محاولة 
فاشلة منها للتقدم باتجاه مواقع 

الــجــيــش. وذكـــــرت المـــصـــادر - وفــق 
مـــــا نـــقـــلـــتـــه عـــنـــهـــا وكـــــالـــــة «ســـبـــأ» 
الحكومية، أن المواجهات توسعت 
بــين الجانبين لتشمل تباب فضل 
جنوب غربي جبل الشيخ سعيد، 
وأن الهجوم يعد الأعنف الذي يشنه 
الحوثيون خلال الأيام الماضية على 
أفـــادت المصادر  إلــى ذلــك،  المنطقة. 
الــرســمــيــة لــلــجــيــش بــســقــوط قتلى 
وجرحى، أمس السبت، في صفوف 
الانـــقـــلابـــيـــين، فـــي مـــعـــارك انــدلــعــت 
فــي جبهتي حــجــر ومـــريـــس، غــرب 
وشــمــال محافظة الضالع الواقعة 

جنوب البلاد.
قـــــوات  المــــــصــــــادر أن  وأكــــــــــدت 
الجيش صــدت هــجــوم ميليشيات 
الــحــوثــي الـــذي حــاولــت الــتــقــدم من 
خلاله إلى مواقع الجيش، مع قيام 
المــيــلــيــشــيــات بــقــصــف الــتــجــمــعــات 
والقرى السكنية في منطقة حجر 
وأبـــــرزهـــــا قـــــرى لـــكـــمـــة والـــشـــغـــادر 
والدوكي في حجر، مخلفة أضرارا 

في منازل وممتلكات المواطنين.
وفي محافظة البيضاء (جنوب 
شرقي صنعاء) قتلت امرأة بقصف 
صـــــاروخـــــي أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــريــة 
نــاطــع الــتــي تــشــهــد مـــعـــارك عنيفة 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
الانــقــلاب وســط تكبيد الانقلابيين 
الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة 
في البيضاء أن الميليشيات كثفت 
الــقــرى السكنية  مــن قصفها عــلــى 
متسببة بــوقــوع إصـــابـــات وقتلى 
بين المواطنين علاوة على التسبب 
بـــــأضـــــرار جــســيــمــة فــــي مــمــتــلــكــات 

ومنازل المواطنين.
المـــركـــز أن «ميليشيات  وذكــــر 
الحوثي المدعومة من إيران، قامت، 
مساء الجمعة، باستهداف منازل 
المـــواطـــنـــين بــقــريــة هــبــتــه بــمــديــريــة 
نــاطــع بمحافظة البيضاء، بكثير 

مــن صــواريــخ الــكــاتــيــوشــا، مــا أدى 
إلــــى مــقــتــل امـــــرأة وإحــــــداث أضــــرار 

كبيرة في كثير من المنازل».
وقال إن «ميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيــران، قامت السبت، 
بـــإعـــدام مـــدرس لــلــقــرآن الــكــريــم من 
 (٦) أبناء محافظة تعز أمام بناته الـ
بــــإحــــدى نــقــاطــهــا بــمــنــطــقــة عــويــن 

بمديرية ناطع».
وفي الحديدة الساحلية، المطلة 
على البحر الأحمر، أصيب مواطن 
وطفلة برصاص قناص حوثي في 

مــديــريــة حــيــس، جــنــوبــا، وذلـــك في 
إطـــار التصعيد العسكري المكثف 
لميليشيات الحوثي الانقلابية التي 
تواصل خروقها للهدنة الأممية من 
خلال قصف مواقع القوات المشتركة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والأحــــيــــاء 
المــحــررة بمدينة الــحــديــدة والــقــرى 
السكنية في مديرياتها الجنوبية، 

حيس والدريهمي والتحيتا.
وتــــزامــــن الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
مــــع اســـتـــئـــنـــاف الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
لإعـــــــادة الانــــتــــشــــار فــــي الـــحـــديـــدة، 

الــســبــت، اجــتــمــاعــهــا الـــســـادس في 
المياه المفتوحة على متن السفينة 
الأممية (إنتركنيك دريم إم في)، في 
أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية 
عمل رئيسها الجنرال الدنماركي 

مايكل لوليسغارد.
وعلى وقع التصعيد العسكري 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
أصـــيـــب المــــواطــــن مــحــمــد عــبــد الــلــه 
الــجــمــعــة،  طــــه (٤٠) عــــامــــا، مـــســـاء 
برصاصة قناص حوثي في مدينة 
حــيــس، حــيــث اخــتــرقــت الــرصــاصــة 

أحـــــــد الــــفــــكــــين وتـــــــم إســــعــــافــــه إلــــى 
المــيــدانــي لتلقي  مستشفى حــيــس 
الإســـعـــافـــات الأولــــيــــة، ومــــن ثـــم تم 
تــحــويــلــه إلـــى المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
في مدينة الخوخة لاستكمال تلقي 

العلاج.
وكـــانـــت أصـــيـــبـــت، الــخــمــيــس، 
الطفلة علياء صالح محسن (١٠) 
أعوام، بإصابات بليغة، في منطقة 
إلـــــــى حـــــدوث  مـــــا أدى  الــــــحــــــوض؛ 
كسور ونــزف حــاد، وتــم نقلها إلى 
المــيــدانــي لتلقي  مستشفى حــيــس 
الإسعافات الأولية ثم تحويلها إلى 

مستشفى أطباء بلا حدود.
وتواصل ميليشيات الانقلاب 
قصفها وبشكل مكثف على مواقع 
القوات المشتركة في مدينة الحديدة 
بما فيها شن القصف على القوات 
شــرق مدينة الصالح وجــوار كلية 
الهندسة، شــرق المدينة، بالتزامن 
مـــع الــقــصــف عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
شـــرق مــديــريــة الــدريــهــمــي، جنوب 
الـــحـــديـــدة، وعـــــدد مـــن المــــواقــــع في 
التحيتا وحيس، بحسب ما أفادت 
به مصادر عسكرية في ألوية قوات 

العمالقة الحكومية.
وقالت المصادر إن «ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة تـــــواصـــــل 
خـــــروقـــــاتـــــهـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة لـــلـــهـــدنـــة 
الأمـــمـــيـــة وشــــنــــت قـــصـــفـــاً مــدفــعــيــاً 

الثقيلة  المــدفــعــيــة  بــقــذائــف  عــنــيــفــاً 
والقناصة  المتوسطة  وبالأسلحة 
عــلــى مــواقــع الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
مــنــطــقــة كــيــلــو ١٦ (المــنــفــذ الــشــرقــي 
لمدينة الــحــديــدة)، ومــواقــع الــقــوات 
في الدريهمي من مواقع تمركزها 

داخل مدينة الدريهمي».
فـــي غــضــون ذلــــك، تــفــقــد وزيـــر 
الدفاع اليمني الفريق الركن محمد 
المقدشي، أمس، الوحدات العسكرية 
المـــــرابـــــطـــــة فـــــي جـــبـــهـــة نــــهــــم شــــرق 
صنعاء والمواقع الأمامية التي تم 
تــحــريــرهــا مــؤخــراً وعــقــد اجتماعاً 
بقيادة المنطقة العسكرية السابعة 

وقادة الألوية فيها.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
المقدشي استمع إلــى شــرح مفصل 
حــول سير العمليات القتالية في 
الجبهة وهنأ المقاتلين بالانتصارات 
الأخــــيــــرة. مـــشـــددا عــلــى «ضـــــرورة 
مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد 
القتالي  من الجاهزية والاستعداد 
والمـــعـــنـــوي لــتــنــفــيــذ المـــهـــام المــوكــلــة 
والتنسيق والتعاون بين مختلف 
الوحدات وتعزيز العقيدة الوطنية 

لدى المقاتلين».
وقــال المقدشي إن «الانضباط 
يــمــثــل أهـــــم ركــــائــــز الـــنـــصـــر وعــلــى 
الــجــمــيــع أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
فــــي هـــــذه المـــعـــركـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 

الميليشيات الحوثية المتمردة».

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي في زيارة إلى الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء أمس (سبأ. نت) 
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لقاء مصارحة ومصالحة جمع الطرفين نتيجة جهود بري

صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــجــــحــــت جـــــهـــــود رئـــيـــس 
مجلس النواب نبيه بري، في 
تعبيد طريق المصالحة، وفتح 
صفحة جديدة في العلاقة بين 
حليفيه «حزب الله» و«الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي»، بعد 
الــتــوتّــر والخلافات  أشهر مــن 
بــيــنــهــمــا بــلــغــت مـــرحـــلـــة غــيــر 
مــســبــوقــة إثــــر حـــادثـــة الــجــبــل 
بـــين مــنــاصــري «الاشـــتـــراكـــي» 
و«الــــــــــحــــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
اللبناني»، على خلفية زيارة 
وزير الخارجية جبران باسيل، 
إلى المنطقة، ومقتل اثنين من 
الــدولــة لشؤون  مرافقي وزيــر 

النازحين صالح الغريب.
ومع إجماع الطرفين على 
نيّتهما تخطّي ما حصل، عقد 
الاجتماع أمس في مقر إقامة 
بري في عين التينة، بحضور 
المعاون السياسي للأمين العام 
«حـــزب الــلــه» حــســين خليل،  لــــ
ومـــــســـــؤول وحـــــــدة الارتـــــبـــــاط 
الــحــزب وفيق  والتنسيق فــي 

صفا، والوزير السابق غازي 
الــعــريــضــي ووزيـــــر الــصــنــاعــة 
وائـــل أبــو فــاعــور مــن «الــحــزب 

الاشتراكي».
وبــعــد الــلــقــاء، قـــال حسين 
الــخــلــيــل: «الــرئــيــس بـــري أخــذ 
عــــلــــى عــــاتــــقــــه مــــســــؤولــــيــــة لــم 
الـــشـــمـــل، ومــــن أجــــل مــواجــهــة 
الاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـــــكـــــبـــــرى 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــبـــلـــد، ســـواء 
عــلــى المــســتــوى الـــخـــارجـــي أو 
الداخلي، وبالفعل لقاء سابق 
مــهــد لـــهـــذا الـــلـــقـــاء، وحــصــلــت 
تـــطـــورات عـــديـــدة تـــــارة كــانــت 
ترفع وتيرة الاخــتــلاف وتــارة 
كــانــت تنخفض، والــيــوم جاء 
هذا اللقاء كي يتوج ما يمكن أن 
نسميه المصالحة والمصارحة، 

وكان الجو ودياً».
وأضـــــــاف: «قــــيــــادة (حـــزب 
الــــــلــــــه) وقـــــــيـــــــادة (الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي) فــــوضــــتــــا بــــري 
لوضع أسس لحل كل المشكلات 
الــتــي اعــتــرت الفترة الماضية، 
واتفقنا على عودة الأمور إلى 
مجاريها، يعني الأمــور التي 

نتفق عليها وهي كثيرة منها 
فـــي الأمــــــور الــســيــاســيــة الــتــي 
تــشــكــل قـــاســـمـــاً مــشــتــركــاً بــين 
الطرفين من أجل خدمة الوطن، 

وبــالأمــور التي نختلف نتفق 
على تنظيم الخلاف بما يفيد 
الاســــتــــقــــرار ومــصــلــحــة الــبــلــد 

أمنياً واقتصادياً».

بـــدوره، أكــد العريضي أن 
الــلــقــاء كـــان إيــجــابــيــاً ومــثــمــراً 
وصــــريــــحــــاً ووديــــــــــاً، عـــلـــى أن 
تــعــود الأمــــور إلـــى مــجــاريــهــا، 

لافتاً إلــى أنــه تم الاتــفــاق على 
تنظيم الخلاف. وقال: «مرحلة 
الــعــمــل المــشــتــرك والإنـــجـــازات 
بيننا وبين (حزب الله) مرحلة 

طويلة، ونشكر الرئيس بري 
عــلــى مـــا يـــقـــوم بـــه مـــن جــهــود 
استثنائية، وعــلــى مــا تحقق 
سابقاً في مرحلة صعبة مرت 
بها البلاد وما تحقق اليوم».

وأمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت مــــــــــــصــــــــــــادر 
تـــســـلـــك  «الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» أن 
الله» التي  العلاقة مع «حــزب 
مــــــــرّت بـــمـــطـــبـــات فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة مساراً إيجابياً، قائلة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «مــــن  لــــــ
الأساس كان الحوار مطلبنا، 
ولــــــذا تـــجـــاوبـــنـــا مــــع مـــبـــادرة 
الـــرئـــيـــس بــــري مـــشـــكـــوراً، لأن 
الــعــنــوان الـــذي طــالمــا تمسكنا 
بــه مــنــذ الأزمــــة الــســوريــة عــام 
الـــخـــلاف،  تــنــظــيــم  ٢٠١١، هـــو 
وفــصــل الأمـــــور الــداخــلــيــة عن 
الـــخـــارجـــيـــة، لـــعـــدم اقــتــنــاعــنــا 
بــالــقــطــيــعــة الــســيــاســيــة، ليس 
فقط بيننا وبين (حزب الله)، 
إنـــمـــا مــــع أي طـــــرف آخـــــر فــي 

البلاد».
من جهتها، قالت مصادر 
مــطــلــعــة عـــلـــى مـــوقـــف «حــــزب 
الــــلــــه» إن «الـــلـــقـــاء هــــو عــــودة 

إلـــى الــلــقــاء الــــذي كــانــت أولــى 
جلساته قد عقدت قبل حادثة 
الـــــجـــــبـــــل، وتـــــوقـــــفـــــت نــتــيــجــة 
الأحــــداث المــســتــجــدة». وتلفت 
بـــــري كـــان  إلـــــى «أن  المــــصــــادر 
يلحّ منذ فترة على استئناف 
الاجتماعات، لكن الحزب كان 
يطلب الانتظار لإنهاء مفاعيل 
حــــــادثــــــة الـــــجـــــبـــــل، وتـــحـــقـــيـــق 
المــصــالــحــة بـــين (الاشـــتـــراكـــي) 
و(الديمقراطي)، وبعد إتمام 
المــــصــــالــــحــــة بــــرعــــايــــة رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عــون في 
٨ أغسطس (آب) الماضي عاد 
رئيس البرلمان وحرك مبادرته 

تحضيراً للقاء أمس».
قــــنــــاة «lbc» عــن  ونـــقـــلـــت 
مــــصــــادر المـــجـــتـــمـــعـــين قــولــهــا 
إلـــــــى مــا  «إن الأمــــــــــور عــــــــادت 
كانت عليه قبل الخلاف على 
قضية عين دارة، والملف يعالج 
فـــي الـــقـــضـــاء»، لافـــتـــة إلــــى أن 
اللقاءات الثنائية بين «حزب 
الله» و«الاشتراكي» ستعود، 
المــبــاشــر والتنسيق  والـــحـــوار 

على المستوى القيادي.

من لقاء المصالحة أمس بين وفدي «الاشتراكي» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري (موقع البرلمان اللبناني)

«القوات»: سيُحدد موعد جديد في أقرب وقت

تأجيل زيارة جعجع إلى الشوف لأسباب طارئة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن «حــــــــــــــزب الـــــــقـــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» عــــن إلــــغــــاء جــولــة 
رئـــيـــســـه ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، إلـــى 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــوف الــــتــــي كـــانـــت 
بــالــقــول:  أمـــس، مكتفياً  مــقــررة 
«لأســــبــــاب طـــارئـــة حــصــلــت في 
الـــلـــحـــظـــة الأخــــــــيــــــــرة». وأكـــــــدت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر «الـــــقـــــوات» لــــ
رجــئــت 

ُ
الأوســـــط» أن «الـــزيـــارة أ

لــكــن لـــم ولــــن تُــلــغــى وســيُــحــدد 
موعد جديد لها في أقرب وقت 

ممكن».
وقال النائب جورج عدوان 
فـــــــي حــــــديــــــث تــــلــــفــــزيــــونــــي إن 
«الزيارة تأجلت لأن أمراً حصل 
بشكل طارئ، وهو لا علاقة له لا 
بالسياسة ولا بالأمن، وعشاء 

دير القمر ما زال قائماً».
ا 

ّ
 وأكــد: «لــم يطلب أحــد من

هــذا التأجيل، ونحن لسنا من 
ا هكذا أمور، ولم 

ّ
الذين يُطلب من

د بعد موعد آخر للزيارة،  يُحدَّ
وعــنــد التحديد سيتم الإعــلان 

عن الموعد الجديد».
الــعــلــم أن التحضيرات  مــع 
كــــانــــت قـــــد اكـــتـــمـــلـــت لــــلــــزيــــارة، 
وكان من المقرر أن يقوم جعجع 
بجولة في الشوف ولقاء كوادر 
في «القوات» وفعاليات المنطقة، 
 إلى زيارة رئيس الحزب 

ً
إضافة

الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب 
الــــســــابــــق ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط فــي 

المختارة. 
وفيما حاول البعض الربط 
بــين تــأجــيــل الـــزيـــارة والــصــورة 
الـــتـــي جــمــعــت رئـــيـــس «الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تــيــمــور 
جــنــبــلاط، مــع وزيـــر الخارجية 
جــبــران باسيل، ووزيـــر الطاقة 
أبــي خليل، في  السابق ســيــزار 

مــنــزل بــاســيــل، والـــتـــي نــشــرهــا 
أبي خليل صباح أمــس، للقول 
إن علاقة «الاشتراكي» و«التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» هــــي مــــن بـــاب 
المــــنــــاكــــفــــة الــــســــيــــاســــيــــة... أكــــد 
مسؤول الإعــلام والتواصل في 
«الــقــوات» شـــارل جــبــور، متانة 
العلاقة مع «الاشتراكي»، مشدداً 
على أن تأجيل الزيارة لا علاقة 
لـــه بــلــقــاء جــنــبــلاط – بــاســيــل، 
مهاجماً في الوقت عينه الأخير.

 وقـــــــــال: «عـــــلاقـــــة (الـــــقـــــوات 
اللبنانية) و(الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي) جيدة جداً، وتأجيل 
زيارة الحكيم إلى الجبل أسبابه 
أمــــنــــيــــة ولا  لا ســــيــــاســــيــــة ولا 
صحية ولا يرتبط بتاتاً بلقاء 
ــب  جــنــبــلاط وبــاســيــل، بـــل نــرحِّ
اللقاء سيما مــن شخص  بــهــذا 
(الـــقـــوات) بفعل علاقتها  خـــوّن 

الثابتة مع (الاشتراكي)».

معلومات عن ضغوط أدت لانسحاب المرشحتين المنافستين

الجمعية اللبنانية : فوز مرشح «حزب الله» بالتزكية في صور «مخالف للقانون»
بيروت: كارولين عاكوم

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  تـــــتـــــجّـــــه 
والبلديات في لبنان لإعــلان فوز 
ــــح «حــــــزب الــــلــــه» حـــســـن عــز 

ّ
مــــرش

الدين، في الانتخابات الفرعية في 
صور، جنوب لبنان، خلفاً لنائب 
الحزب المستقيل نواف الموسوي، 
كــــمــــا قـــــالـــــت مـــــصـــــادر الـــداخـــلـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، وذلــــك بعد  لــــ
تــقــديــم المــرشــحــة بـــشـــرى الــخــلــيــل 
انسحابها من المعركة رسمياً يوم 
الاثنين، بعدما كانت قد سبقتها 
إلى الخطوة نفسها المرشحة دينا 

حلاوي.
وفيما كانت الخليل وحلاوي 
قـــــــد أكـــــــدتـــــــا أنـــــهـــــمـــــا مــــاضــــيــــتــــان 
بترشيحهما حتى النهاية، أعلنت 
حـــــــلاوي عـــــن ســـحـــب تــرشــيــحــهــا 
بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، قبل ســاعــات مــن انتهاء 
مهلة التراجع عن الترشيح، فيما 
كان لافتاً أن قرار الخليل أتى مساء 
أول مــن أمـــس، بعد لقائها نائب 
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، 
وانـــقـــضـــاء مــــدة ســحــب الــتــرشــيــح 
التي يجب أن تكون قبل عشرة أيام 
النيابية،  مــن مــوعــد الانــتــخــابــات 

ما جعل عز الدين المرشح الوحيد 
في المعركة وبالتالي فوزه بالمقعد 

النيابي.
اللبنانية من  لكن «الجمعية 
أجـــــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات» 
قــرار  (لادي)، شــكّــكــت فــي خلفية 
حــــــلاوي والـــخـــلـــيـــل، مـــشـــيـــرة إلـــى 
لــهــا، فيما رأى  ضــغــوط تعرضتا 
وزير الداخلية السابق زياد بارود 
أن إعــلان فــوز عز الدين بالتزكية 

مخالفة قانونية.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال بـــــــــــــــارود لـــــــ
تــتــجــه  الأوســـــــــــــــط»: «أتـــــفـــــهـــــم أن 
الـــحـــكـــومـــة لإيــــجــــاد مـــخـــرج لــعــدم 
إجــــرائــــهــــا الانـــتـــخـــابـــات لأســـبـــاب 
مرتبطة بشكل أســاســي بخزينة 
الدولة والتكاليف التي قد تتكبدها 
ر 

ّ
في ظل الوضع الاقتصادي المتعث

وتأمين وفر لها، لكن القانون يجب 
ق وإن كان قاسياً أحياناً،  أن يطبَّ
وإذا كنا غير قادرين على تطبيقه 
فلنغيّره بقانون آخر لكن لا نلجأ 

إلى مخالفته».
وأوضــــــــــــــح: «المــــــــــــــادة ٤٣ مــن 
فـــي عــــام ٢٠١٧  الـــقـــانـــون رقــــم ٤٤ 
واضـــــحـــــة وهــــــي أنــــــه يُـــقـــفـــل بـــاب 
الــتــرشــيــح لــلانــتــخــابــات الــفــرعــيــة 
قبل ١٥ يوماً من موعد الانتخابات 

ولا يمكن قبول التراجع عــن هذا 
الترشيح بعد أقل من عشرة أيام 
عــلــى الانــتــخــابــات، وكـــذلـــك يعلَن 
عـــن الــفــائــز بــالــتــزكــيــة عــنــد إقــفــال 
باب الترشيح عندما يتبين أنه لا 
يوجد إلا مرشح وحيد، وبالتالي 
قرار الخليل كان خارج هذه المهلة 
وهــو مخالف للقانون وبالتالي 

يجب إجراء الانتخابات».
وهــذا الــواقــع من شأنه أيضاً 
أن يقطع الطريق أمام أي إمكانية 
لـــتـــقـــديـــم الـــطـــعـــن بـــالانـــتـــخـــابـــات، 
وذلك انطلاقاً من أن الطعن، وفق 
ــح 

ّ
الـــقـــانـــون، مـــتـــروك فــقــط لــلــمــرش

الخاسر، وإذا لم تجرِ الانتخابات 
لــن يــكــون هــنــاك مــن يــحــمــل صفة 
المــــــرشــــــح الـــــخـــــاســـــر، وبــــالــــتــــالــــي 
بـــقـــاء الأمـــــــور عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه 
المــخــالــفــة مــن دون أن  وستستمر 

يعترض عليها أحد.
من جهتها، وصفت «جمعية 
ديمقراطية الانتخابات» انسحاب 
المرشحتين بالنكسة الديمقراطية 
والضرب بالقانون ومواده عرض 
الحائط. وقالت في تقرير لها إنه 
«حــســب المــعــلــومــات الــتــي وصلت 
للجمعية بــدا واضحاً أن السيدة 
دينا حلاوي قد تعرضت لضغوط 

متعددة من قِبل عائلتها أولاً، ومن 
قِــبــل محيطها ثانياً، للانسحاب 
مـــن الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــو 
 وتــفــصــيــلاً». 

ً
أمـــر مــرفــوض جــمــلــة

وأكدت أن «الضغط على المرشحين 
هـــو بــحــد ذاتـــــه مــخــالــفــة لــقــانــون 
الانتخاب ولديمقراطية العملية 
الانتخابية، إذ يحق للمواطنين 
والمواطنات كافة خوض معاركهم 
الانتخابية بحرية واستقلالية»، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى أنـــهـــا ســتــعــمــد إلـــى 
الـــتـــدقـــيـــق بــتــفــاصــيــل هـــــذا المــلــف 
ونــــشــــر تــفــاصــيــلــه فــــي تــقــريــرهــا 

النهائي.
ولفتت إلى أنه «حسب اتصال 
ورد إلـــى الــجــمــعــيــة مــن قِــبــل أحــد 
الأشــــخــــاص الــعــامــلــين فـــي حملة 
المــرشــحــة الــســابــقــة ديــنــا حـــلاوي، 
عــلــمــت الــجــمــعــيــة أن المــرشــحــة قد 
واجــــهــــت صـــعـــوبـــات قـــبـــل إعــــلان 
انسحابها في فتح حساب مالي 
للحملة الانــتــخــابــيــة فــي عـــدد من 
المصارف، كما علمت أن المرشحة 
الخليل واجهت نفس التحديات»، 
 هـــيـــئـــة الإشـــــــــــراف عــلــى 

ً
مـــطـــالـــبـــة

«القيام بالتحقيقات  الانتخابات بـ
الــلازمــة لمعرفة الأســبــاب الكامنة 

وراء تلك المشكلة».

كـــذلـــك، وبــعــد إعــــلان الخليل 
ح كان للجمعية 

ّ
تراجعها عن الترش

موقف وعبّرت عن تخوفها من أن 
يؤسس ما حصل لمرحلة يعد فيها 
انتهاك القانون والدستور وجهة 
نظر. وقــالــت: «فوجئت الجمعية 
بإعلان انسحاب المرشحة الخليل 
خـــــارج المـــهـــل الـــقـــانـــونـــيـــة، بحيث 
انــــتــــهــــت رســــمــــيــــاً مــــهــــلــــة ســحــب 
الترشح منتصف ليل ٤ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي عملاً بــالمــادة ٤٣ 

من قانون الانتخابات».
وأكــــدت الــجــمــعــيــة أن «إعـــلان 
انـــــســـــحـــــاب الــــخــــلــــيــــل هــــــو بـــاطـــل 
 وزارة الداخلية 

ً
قانوناً»، مطالبة

والبلديات بالمضيّ قدماً في إجراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، وذلــك 
ى من هيبة للقوانين 

ّ
احتراماً لما تبق

ولــلــمــهــل ولــلــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة 
لــو كانت نتائج  فــي لبنان، حتى 
الانتخابات محسومة». وشددت 
على «أن عملية إجراء الانتخابات 
من عدمها لم ولا يجب أن يرتبط 
مـــصـــيـــرهـــا بـــالـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة 
لها»، مؤكدة أن صــوت الناخبين 
والناخبات ليس ملكاً لأحد إلا لمن 
يختارون إعــطــاءه فــي انتخابات 

ديمقراطية.

تشرذم المعارضة وسيطرة الثنائي الشيعي حسما فوز مرشح «حزب الله»
بيروت: سناء الجاك

حسم مصير المقعد النيابي 
عن قضاء صور الذي كان يشغله 
نائب «حزب الله» المستقيل نواف 
الموسوي لمرشح الحزب حسن عز 
الــديــن، بفعل انسحاب المحامية 
بــــشــــرى الـــخـــلـــيـــل وقـــبـــلـــهـــا ديـــنـــا 
حلاوي من معركة غير متكافئة.

وانـــعـــدمـــت أجـــــواء المــنــافــســة 
فــي صــور والــقــرى المحيطة بها، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن كــــــون المـــرشـــحـــتـــين 
المــنــســحــبــتــين مــــعــــروف أســـاســـاً 
«انــــــــتــــــــمــــــــاؤهــــــــمــــــــا المـــــــعـــــــنـــــــوي» 
إلـــــــــى «المــــــــقــــــــاومــــــــة»، كـــــمـــــا تـــبـــين 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــمـــا عــــبــــر وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
فـــالمـــرشـــحـــة بـــشـــرى الــخــلــيــل 
انــســحــبــت بــعــد لــقــائــهــا، أول من 
«حزب  أمس، نائب الأمين العام لـ

الله» نعيم قاسم، «تلبية لرغبة 
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حسن 
نــصــر الـــلـــه»، كــمــا صـــرحـــت، رغــم 
تـــأكـــيـــدهـــا أنــــهــــا تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الثانية في حب الناس لها بعد 

نصر الله.
أمــــا المــرشــحــة الــثــانــيــة ديــنــا 
حــــــــــــلاوي، فــــهــــي تـــــرفـــــض مـــبـــدأ 
منافسة مرشح الحزب، وأشارت 
قبل انسحابها إلى أنها تخوض 
المعركة باستقلالية تامة، وبررت 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» ســـبـــب انــســحــابــهــا 
«الأحــداث التي حصلت أخيراً،  بـــ
لا ســيــمــا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
وبـــــرغـــــبـــــة مــــــن عـــائـــلـــتـــهـــا مــنــعــاً 
لإتاحة أي فرصة للعب على وتر 

الانقسام الداخلي».
في المقابل، لم يَحْتَج مرشح 
الـــحـــزب إلــــى الـــتـــرويـــج وحــمــلات 

الدعاية، ويجمع أهالي المنطقة 
على فوزه لغياب المعركة المتكافئة 

والمنافسة الفعلية.
ولعل هذا الإجماع أسهم في 
لامــبــالاة الناخبين وسهل الفوز 
بالتزكية، بالإضافة إلى أسباب 
أخــــرى، أهــمــهــا ســيــطــرة الثنائي 
الشيعي على الحياة السياسية 
في الجنوب اللبناني، سواء لجهة 
الخبرة في العمل الانتخابي أو 
لــجــهــة الـــقـــدرات المـــاديـــة المــتــوفــرة 
لـــــــدى الـــــحـــــزب وحـــــركـــــة «أمــــــــل»، 
مــقــابــل «الـــبـــدائـــيـــة» لــــدى الــقــوى 
المــــعــــارضــــة لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي، 
في خــوض العملية الانتخابية، 
والافتقار إلى القدرات المادية أو 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات لأهـــالـــي صــور 

وقضائها.
ويــــــقــــــول أحــــــــد المــــعــــارضــــين 
للثنائية الشيعية والمتحفظ على 

«الــشــرق الأوســـط»:  ذكــر اســمــه، لـــ
«مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــاً اشــتــغــل الــحــزب 
والـــحـــركـــة عــلــى حــصــر الــتــمــثــيــل 
الــحــزبــي والـــبـــرلمـــانـــي والــــــوزاري 
بــجــمــاعــتــهــم. وأجـــــبـــــروا الـــنـــاس 
على عدم التدخل في الشأن العام 
بأساليب التخويف والتخوين. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــشـــرذم الــيــســار 
والتحاقه بالنظام السوري. لكن 
هذا لا يلغي الاعتراض الذي ظهر 
إلى العلن على واقع الفساد الذي 
تــســلــل إلـــى أوســـــاط الـــحـــزب بعد 

حركة أمل».
ويـــوضـــح حــســين عـــز الــديــن 
مــــن «حـــمـــلـــة صــــــور المـــســـتـــقـــلـــة»، 
الــتــي عــجــزت لأســبــاب مــالــيــة عن 
تــرشــيــح أحــــد الــنــاشــطــين فــيــهــا: 
«كــنــا نتمنى أن نــخــوض معركة 
مـــــوقـــــف. فـــنـــحـــن لـــــم نـــتـــمـــكـــن مــن 
توحيد القوى المعارضة وحثها 

للاتفاق على مرشح واحد حتى لا 
تمر الانتخابات بالتزكية لمرشح 

الحزب».
أمــــا حــســين عــطــايــا، رئــيــس 
جــمــعــيــة «انـــهـــض» الاجــتــمــاعــيــة 
الـــذي أعــلــن ترشيحه ثــم تراجع 
تــــوحــــدت  فــــيــــقــــول: «إذا  عـــــنـــــه، 
المـــعـــارضـــة، يــمــكــنــهــا أن تــحــدث 
فـــــرقـــــاً فــــــي المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
المــقــبــل الـــــذي ســيــنــتــخــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. لـــكـــن الـــــواقـــــع أن 
المعارضات لا تتوحد ولا تعمل 
خـــارج مــوســم الانــتــخــابــات. ولا 
تــضــع خططاً بــعــيــدة المــــدى. أمــا 
نــحــن كــمــجــمــوعــة، فــنــعــمــل منذ 
بــاتــجــاه تحقيق اخــتــراق  الــيــوم 
في انتخابات ٢٠٢٢. والمفروض 
أن تنشط المعارضة على مستوى 
لبنان وليس فقط في الجنوب أو 

ضد حزب الله».

«المجلس الشرعي» ينبّه إلى خطورة إثارة النعرات الطائفية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا المــــــجــــــلــــــس الـــــشـــــرعـــــي 
الإســـلامـــي الأعــلــى إلـــى قــطــع دابــر 
الــفــســاد، ونــبّــه إلــى خــطــورة إثــارة 

النعرات الطائفية والمذهبية.
وقــال في بيان بعد اجتماعه 
الـــــــدوري بـــرئـــاســـة المــفــتــي الــشــيــخ 
عبد اللطيف دريان: «يواجه لبنان 
عـــــدويـــــن مـــشـــتـــركـــين ومــتــكــامــلــين 
فـــــي وقــــــت واحـــــــــد: عــــــدو خـــارجـــي 
يتمثل فــي إسرائيل واعتداءاتها 
المتكررة، وانتهاكاتها المتواصلة 
للسيادة اللبنانية من البر والبحر 
والــجــو؛ وعـــدو داخــلــي يتمثل في 
تــفــاقــم الأزمــــة المعيشية ببعديها 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي». وأكــد 
أن «الــتــصــدي للعدو الإسرائيلي 
يــتــطــلــب أعــلــى درجـــــات الــتــضــامــن 
الوطني في ظل الشرعية اللبنانية 
 فـــي الـــدســـتـــور والمــيــثــاق 

ً
مــتــمــثــلــة

الــوطــنــي. كما أن التصدي للعدو 
الداخلي يتطلب وقف الهدر، وقطع 
دابر الفساد، والعمل على تطوير 
الاقتصاد الوطني بما يوفر فرص 
عمل للشباب والشابات، ويحقق 

 
ّ
المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة الـــتـــي تــضــخ
الـــحـــيـــاة مــــن جــــديــــد فــــي شـــرايـــين 
الاقتصاد الوطني بعد طول تعثر 
وتعطيل». وحذر المجلس الشرعي 
مــــــن «خـــــــطـــــــورة إثـــــــــــارة الــــنــــعــــرات 

الطائفية والمذهبية وبخاصة في 
الــقــضــايــا الـــتـــي تـــجـــاوزهـــا الــزمــن 
سواء أكان ذلك في الحروب العبثية 
الأهـــلـــيـــة أو مــــا ســـبـــقـــهـــا». ونــــوه 
«أهمية مؤتمر (سيدر) لمساعدة  بـ

لبنان على النهوض من كبوته»، 
ودعا إلى «الالتزام بتعهدات لبنان 
الإصـــلاحـــيـــة تــشــجــيــعــاً للمجتمع 
الــدولــي على الالــتــزام بالمساعدات 

التي تعهّد بتقديمها».

من اجتماع المجلس الشرعي أمس برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

انقسام في الجزائر حيال خطة الجيش
 لتنظيم الانتخابات الرئاسية بنهاية العام

الجزائر: بوعلام غمراسة

بات واضحاً في الجزائر 
الــيــوم، أن الطبقة السياسية 
منقسمة حيال مسعى الجيش 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
قــبــل نــهــايــة الــعــام. فــالأحــزاب 
المــوالــيــة لــلــســلــطــة، والــقــريــبــة 
مـــــــن تـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــا، تـــطـــالـــب 
بــانــتــخــاب رئــيــس بــأســرع ما 
يمكن «لإعطاء فرصة لإنشاء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــانـــيـــة وفـــق 
أهداف الثورة البيضاء»، أما 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة فــتــرفــض 
«الاســــــــتــــــــعــــــــجــــــــال» بـــــــإجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات مـــخـــافـــة وقــــوع 
تــــزويــــر «يــــفــــرز رئـــيـــســـاً عــلــى 

مقاس النظام».
ويــقــف فــي الــصــف المــؤيــد 
لـــــرغـــــبـــــة الـــــجـــــيـــــش، «جـــبـــهـــة 
التحرير الوطني» التي كان 
يقودها الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، و«التجمع 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، 
برئاسة رئيس الوزراء السابق 
أحــــــمــــــد أويـــــــحـــــــي المــــســــجــــون 
حالياً بتهم فساد، و«الحركة 
الشعبية الجزائرية» بقيادة 
الــتــجــارة سابقاً عمارة  وزيـــر 
بــــن يـــونـــس المـــســـجـــون بــتــهــم 
فساد، و«تجمع أمل الجزائر» 
بــــــرئــــــاســــــة وزيـــــــــــر الأشــــــغــــــال 
العمومية سابقاً عمر غــول، 
المـــــســـــجـــــون أيـــــضـــــا بـــالـــتـــهـــم 
نـــفـــســـهـــا. ويـــنـــتـــمـــي لــلــتــوجــه 
نــــفــــســــه، بــــخــــصــــوص خـــيـــار 
الانــتــخــابــات، عـــدد كــبــيــر من 
الأحزاب الصغيرة، من بينها 
«حـــــركـــــة الــــبــــنــــاء الــــوطــــنــــي»، 
بقيادة وزير السياحة سابقا، 
الإســـــلامـــــي عـــبـــد الـــــقـــــادر بــن 
أبــرز قيادييها  قرينة، وأحــد 
هــو رئــيــس الــبــرلمــان سليمان 
شنين. إضافة إلى «التحالف 
الــوطــنــي الــجــمــهــوري»، الــذي 
يــــــرأســــــه وزيــــــــــر المــــهــــاجــــريــــن 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين فــــــي الـــــخـــــارج 

سابقاً، بلقاسم ساحلي.
كـــمـــا يــــوجــــد ضـــمـــن هـــذه 
المــــجــــمــــوعــــة، الـــــعـــــشـــــرات مــن 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات 
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، مثل 
«مـــنـــظـــمـــة أبـــــنـــــاء الــــشــــهــــداء» 
و«أكاديمية المجتمع المدني»، 
والــنــقــابــة المــركــزيــة «الاتــحــاد 
الــجــزائــريــين»،  الــعــام للعمال 
وقـــد كــانــت هـــذه التنظيمات 
موالية للرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، وقد سارت 
في ركــب «الــولايــة الخامسة» 
التي كانت سببا في انفجار 
فــــبــــرايــــر  يــــــــوم ٢٢  الـــــــشـــــــارع 
(شــبــاط) المــاضــي. يــشــار إلــى 
يــوم ١٥ من  أن الجيش حــدد 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري لاســـتـــدعـــاء 
الهيئة الانتخابية، وبحساب 
٣ أشـــهـــر يــلــي ذلـــــك، ســتــكــون 
الانــتــخــابــات فــي ١٢ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وقد انخرط أصحاب هذا 
التوجه في خطة قائد الجيش 
الجنرال قايد صالح، وتتمثل 
فــــــي اســــتــــعــــجــــال الـــحـــكـــومـــة 
تــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة، 
بعد أن عجزت عن عقدها في 
٤ يوليو (تموز) الماضي لعدم 
تـــوفـــر مـــتـــرشـــحـــين. ويـــراهـــن 
الــجــيــش عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــســيــاســيــين، لإنـــقـــاذ خطته 
مــــــن فــــشــــل مــــحــــتــــمــــل، وذلــــــك 
بــتــرشــحــهــم لــلــرئــاســيــة الــتــي 
يــــريــــدهــــا، وأبـــــرزهـــــم مــرشــح 
بــلــعــيــد عــبــد  رئـــاســـيـــة ٢٠١٤ 
الـــعـــزيـــز وهـــــو رئـــيـــس حــــزب، 
وعــــــلــــــي بـــــــن فــــلــــيــــس رئــــيــــس 

الوزراء سابقا.
لــتــوفــيــر عناصر  وســعــيــاً 
نـــــــجـــــــاح الـــــــخـــــــطـــــــة، أطــــلــــقــــت 
«الوساطة  لـ السلطة «هيئة» 
والحوار»، وحددت لها مهمة 
واحدة: إقناع أكبر عدد ممكن 
مـــن الأحـــــــزاب بــالمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة. وبعد 
أكثر من شهر من الاجتماعات 
واللقاءات، تمكنت «الهيئة» 
التي يقودها الوزير السابق 
كــريــم يـــونـــس، مـــن الــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة الأحــــــزاب الــتــي 

تتبع للسلطة فقط.
وفـــــــي الــــجــــهــــة المـــقـــابـــلـــة، 

تـــــرفـــــض المــــــعــــــارضــــــة بـــشـــدة 
الانــتــخــابــات بــالــطــريــقــة التي 
تريدها السلطة، واشترطت 
«تـــــطـــــهـــــيـــــر الأجـــــــــــــــــــواء» قـــبـــل 
الــــحــــديــــث عــــن الاســـتـــحـــقـــاق، 
أهمها إطــلاق ســراح معتقلي 
الـــرأي وهــم نشطاء بالحراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، والإفـــــــــــــــــــراج عـــن 
مــــســــاجــــين ســـيـــاســـيـــين عــلــى 
رأســهــم رجـــل الـــثـــورة لخضر 
بـــــورقـــــعـــــة (٨٦ ســــــنــــــة). كــمــا 
اشترطت «مرحلة انتقالية» 
مــدتــهــا عــــام عــلــى الأقـــــل، يتم 
فيها تعديل الدستور وقانون 
الانتخابات. ويجري التركيز 
على مراجعة الدستور، بحجة 
أنه يتضمن «صلاحيات ملك 
تدفع أي رئيس إلى التغوَل»، 
وهــو مــا كــان عليه الــحــال في 
عهد بوتفليقة حسب أصحاب 

هذا الطرح.
وتــــــتــــــشــــــكــــــل مــــجــــمــــوعــــة 
المــعــارضــين لتنظيم انتخاب 
دون إحداث تغيير في منظومة 
الحكم، «حــزب العمال» الذي 
لــويــزة حنون  توجد زعيمته 
فــي السجن (متهمة بالتآمر 
على الجيش)، و«جبهة القوى 
الاشتراكية» وهي أقدم حزب 
مــــــعــــــارض، و«الــــتــــجــــمــــع مــن 
أجــل الثقافة والديمقراطية» 
(علماني)، و«حــركــة مجتمع 
الــســلــم» الإســلامــيــة و«جــبــهــة 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» بــقــيــادة 
الإسلامي البارز عبد الله جاب 
الله، و«الحركة الديمقراطية 

والاجتماعية» (يسار).
ويــــــــرى أصـــــحـــــاب الـــــــرأي 
المــــخــــالــــف لـــخـــطـــة الـــجـــيـــش، 
أن الــســلــطــة «تـــريـــد الإســـــراع 
بتنظيم رئاسية بالإبقاء على 
منظومة التزوير قائمة، حتى 
يسهل عليها اختيار رئيس 
تــتــحــكــم فــيــهــا». ويــعــنــي ذلــك 
حــســبــهــم، أن الــنــظــام بــصــدد 
إعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة نــــفــــســــه مـــن 
الداخل لإطالة عمره. وتعوَل 
المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الــــحــــراك، الــــذي يــعــدَ رهــانــهــا 
الوحيد لإفشال خطة السلطة.
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«كبح» إيران... «هدية انتخابية» من ترمب وبوتين إلى نتنياهو اجتماع ثلاثي جديد لـ
لندن: إبراهيم حميدي

يـــــبـــــحـــــث رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
عــــن «هــــديــــة انـــتـــخـــابـــيـــة» بــإقــنــاع 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والروسي فلاديمير بوتين بعقد 
اجتماع ثلاثي سياسي - عسكري 
بمشاركة وزراء الخارجية والأمن 
قــبــل الانــتــخــابــات فـــي ١٧ الــشــهــر 
«كبح» نفوذ إيــران في  الجاري، لـ

سوريا.
وكــــان رؤســـــاء مــكــاتــب الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جــون بولتون 
والإسرائيلي بن شبات والروسي 
نــيــكــولاي بــتــروشــيــف، اجــتــمــعــوا 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، لبحث النفوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا وغـــيـــرهـــا، 
ذلك في أول لقاء ثلاثي من نوعه 
وحـــــمـــــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإشــــــــــارات 
الــــرمــــزيــــة عــــن عـــمـــق الــتــفــاهــمــات 
الأميركية - الإسرائيلية وإعطاء 

أولوية لضمان إسرائيل.
ويسعى نتنياهو للسفر إلى 
سوتشي الروسية للقاء الرئيس 
بوتين وإقناعه بعقد لقاء ثلاثي 
بــــمــــشــــاركــــة وزراء  لــــكــــن  جـــــديـــــد 
الــخــارجــيــة وربــمــا الـــدفـــاع، وبــين 
الاقـــتـــراحـــات أن يــكــون بــمــشــاركــة 
وزيـــــــــري الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
مايك بومبيو والروسي سيرغي 
لافــــروف والإســرائــيــلــي يسرائيل 
كـــاتـــس. ونــتــنــيــاهــو قــــام بـــزيـــارة 
عــاجــلــة إلــــى لـــنـــدن لــلــقــاء رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون. كــمــا اجــتــمــع بصفته 
وزيــــــراً لــلــدفــاع مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــــيــــركــــي مـــــــارك إســــبــــر ووزيــــــر 
الدفاع البريطاني بن والاس. كما 
أن إسبر أجرى محادثات مماثلة 

في باريس أمس.
بــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 

المحادثات الأميركية - الأوروبية 
- الإســرائــيــلــيــة، تــنــاولــت مــلــفــين: 
إزاء  المــــــواقــــــف  تـــنـــســـيـــق  الأول، 
«الاتفاق النووي» الإيراني. إذ إن 
لندن وباريس لا تــزالان تعتقدان 
أن الخطوة الإيرانية الأخيرة إزاء 
الانــســحــاب الــتــدريــجــي مــن اتفاق 
عام ٢٠١٥ «لم تغلق الباب مطلقاً» 
أمــــام مـــبـــادرة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
مانويل ماكرون، وهي تنص على 
توفير خط ائتمان بقيمة ١٥ مليار 
إلــى طهران مقابل  دولار أميركي 
تــراجــعــهــا عـــن جــمــيــع الــخــطــوات 
التصعيدية بدءاً من ٨ مايو (أيار). 
أمـــر مرحلية  يــــزال مــطــروحــاً  ولا 
خط الائتمان بحيث يتم سداد ٥ 
مليارات لإيران مقابل عدم اتخاذ 
خطوات تصعيدية والإفساح في 
المجال لعقد اجتماع بين الرئيسين 
ترمب والإيــرانــي حسن روحاني 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في النصف 

الثاني من الشهر الجاري.
وتــضــمــن الاقـــتـــراح الفرنسي 
أن تكون المرحلة الثانية بدفع ٥ 
مليارات أخرى مقابل التراجع عن 
الــخــطــوات الإيــرانــيــة منذ ٨ مايو 
قبل الــدخــول فــي المــرحــلــة الثالثة 
لبحث الــدور الإقليمي لإيــران في 
المــنــطــقــة وخــصــوصــاً فـــي ســوريــا 
ولـــبـــنـــان والـــــعـــــراق والـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. ويــتــخــذ نــتــنــيــاهــو 
وبولتون موقفاً متشدداً بالإبقاء 
على سياسة «الضغط الأقصى» 
على إيران بالتزامن مع استمرار 
المــفــاوضــات، بــمــا فــي ذلـــك توفير 
أمن الملاحة البحرية في الخليج. 
وكــــــان هـــــذا مــــوضــــوع بـــحـــث بــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين والــــبــــريــــطــــانــــيــــين 
والفرنسيين للتنسيق بين اقتراح 
واشـــنـــطـــن إقـــنـــاع الــــــدول لإرســــال 
قطع بحرية ضمن جهود دولية 
لــحــمــايــة المـــلاحـــة وبــــين الاقـــتـــراح 

الفرنسي - الألماني بتشكيل قوة 
الــــــدول  أوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــاً أن 
الأوروبـــــيـــــة لـــيـــس لـــديـــهـــا الـــقـــدرة 

العسكرية للقيام بذلك وحيدة.
وانــــتــــقــــدت واشــــنــــطــــن لـــنـــدن 
بــســبــب وثـــوقـــهـــا بـــوعـــود طــهــران 
بعدم إيصال نفط الناقلة الإيرانية 
الناقلة  إلى سوريا مقابل إطــلاق 
مـــــن جــــبــــل طــــــــــارق، بــــاعــــتــــبــــار أن 
المعلومات أفادت بتفريغ قسم من 

النفط لسفن ونقله إلى سوريا.
الــثــانــي، الــــدور الإيـــرانـــي في 
سوريا ولبنان والعراق. ولوحظ 
أن الجانب الإسرائيلي لجأ قبل 
زيارة نتنياهو إلى لندن واحتمال 
ســــــفــــــره إلــــــــــى ســـــوتـــــشـــــي وعــــقــــد 

الاجــتــمــاع الأمــيــركــي - الــروســي - 
الــقــدس الغربية،  الإسرائيلي فــي 
«مـــواقـــع  إلـــــى تـــســـريـــب صـــــــورة لــــ
إيرانية» شــرق سوريا و«مصنع 
صــــــواريــــــخ دقــــيــــقــــة» فـــــي الـــبـــقـــاع 
الــلــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــــى تــســريــب 
مــعــلــومــات وأســــمــــاء شــخــصــيــات 
لمــســؤولــين إيــرانــيــين ومـــن «حــزب 
الـــــلـــــه» لــــهــــم عــــلاقــــة بـــالـــبـــرنـــامـــج 

الإيراني.
وســـــــــــــــرب مــــــــوقــــــــع «دبــــــــكــــــــا» 
الإســرائــيــلــي أن وزيـــر الــخــارجــيــة 
اللبناني  أبــلــغ نــظــيــره  الأمــيــركــي 
جبران باسيل بــضــرورة «تفكيك 
المـــصـــنـــع فــــي لـــبـــنـــان فــــــوراً ودون 
تأخير، حيث إن جيش الإسرائيلي 

كــان قــد دخــل فــي مرحلة الإعـــداد 
الفعلي لقصف المصنع وتدميره»، 
بـــومـــبـــيـــو «شـــــــــدد عــــلــــى أن  وأن 
اتــــهــــا  إســــرائــــيــــل ســتــتــخــذ إجــــراء
بدعم كامل من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، بــصــرف النظر تماماً 
عن عواقب وتداعيات العملية». 
وتردد أن واشنطن تستخدم ثلاث 
أدوات للضغط على بيروت هي: 
العقوبات على المصارف وإمكانية 
تــوســيــعــهــا، تــجــمــيــد المـــســـاعـــدات 
عن الجيش اللبناني، والتلويح 

بالخيار العسكري.
وإذ جلب نتنياهو معه إلى 
لندن كبار المسؤولين العسكريين 
والاستخباراتيين لتقديم عرض 

«الــقــواعــد الإيــرانــيــة في  مفصل لـــ
ســـوريـــا ولــبــنــان والــــعــــراق»، قــال 
مسؤول غربي إن الدول الأوروبية 
كـــانـــت حــــــذرة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــطــلــبــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــقــديــم 
الغطاء الاستخباراتي والعسكري 
للعمليات الإسرائيلية المحتملة، 
لاعتقادها بــأن ذلــك «لــن يحصل 
المــــلــــف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً وأن هــــذا 
قــــد يــــــؤدي إلـــــى حـــــرب واســــعــــة»، 
ذلــــــك بـــعـــدمـــا ســـمـــع مـــســـؤولـــون 
أوروبيون من نتنياهو أنه «يريد 
توجيه ضربات إضافية لمخازن 
صــــواريــــخ وقــــواعــــد إيـــرانـــيـــة في 
العراق وسوريا ولبنان، لكنه لا 

يريد حرباً شاملة».

وكـــــانـــــت إســـــرائـــــيـــــل وجـــهـــت 
خــمــس ضـــربـــات عــلــى الأقـــــل إلــى 
مـــــــواقـــــــع ومـــــــــخـــــــــازن ســــــــــلاح فـــي 
الـــــعـــــراق، لـــكـــن الـــتـــســـاؤل لا يــــزال 
ـــــــك عــلــى  عــــــن مـــــــدى انـــــعـــــكـــــاس ذل
الــوجــود الأميركي هــنــاك. كما أن 
الصورة التي سربت عن «القاعدة 
الإيــــرانــــيــــة» فـــي الـــبـــوكـــمـــال شــرق 
ســـــوريـــــا، تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد مــئــات 
الأمـــــتـــــار مــــن الــــقــــواعــــد والــــقــــوات 
الأميركية شرق الفرات ومن قاعدة 
التنف في زاوية الحدود السورية 

- العراقية - الأردنية.
بناء عليه، يستعجل نتنياهو 
إقناع «صديقيه» ترمب وبوتين 
دعـــم عــقــد الاجــتــمــاع الــثــلاثــي في 

الـــقـــدس الــغــربــيــة. ونــجــح تــفــاهــم 
الــــدول الــثــلاث ســابــقــاً فــي ترتيب 
عودة قوات الحكومة السورية إلى 
الــجــنــوب مــقــابــل إخــــراج «الــقــوات 
غــيــر الـــســـوريـــة» فـــي إشــــــارة إلــى 
ميليشيات إيران لمسافة تزيد على 
٨٠ كلم من حدود الأردن وخط فك 
الاشـــتـــبـــاك فـــي الــــجــــولان، إضــافــة 
إلــى إعـــادة «الــقــوات الــدولــيــة لفك 

الاشتباك» إلى الجولان.
ويسعى الجانبان الأميركي 
والإســـرائـــيـــلـــي، فـــي حــــال انــعــقــاد 
الاجتماع، إلى تجديد الطلب من 
روســـيـــا لإبـــعـــاد إيــــــران وتــجــمــيــد 
جــــهــــودهــــا بــتــشــكــيــل تــنــظــيــمــات 
سورية في ريفي درعا والقنيطرة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى انــــــخــــــراط الــجــيــش 
الروسي والشرطة العسكرية في 
العمليات الميدانية على الأرض، 
والتأكيد على التنسيق العسكري 
بـــين تـــل أبـــيـــب وقـــاعـــدة حميميم 
خــــــلال الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــشــنــهــا 

إسرائيل ضد مواقع في سوريا.
وتزامن هذا مع قيام مستشار 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي رئــيــس 
هـــيـــئـــة الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي فـــالـــح 
الـــفـــيـــاض بــــزيــــارة إلــــى مــوســكــو، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى أمـــــين عـــــام مــجــلــس 
الــروســي نيكولاي  الأمــن القومي 
باتروشيف وعــددا من مسؤولي 
قــــطــــاعــــات الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
- الــتــقــنــي وعـــــــددا مــــن مــســؤولــي 
قـــطـــاعـــات الـــتـــعـــاون الأخــــــرى بين 
البلدين. وأفـــادت مــصــادر عربية 
بـــأن طــهــران شجعت بــغــداد على 
طلب منظومة صواريخ «إس ٣٠٠» 
المــطــورة أو «إس ٤٠٠»، ذلــك بعد 
أيــام على قــرار «الحشد» تشكيل 
«قوة جوية» على خلفية تعرض 
مــــواقــــعــــه لــــــغــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وسعت قوى سياسية عراقية إلى 
الــقــوات  الحشد للضغط لإخـــراج 

الأميركية من العراق.

دورية أميركية في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)

نازحون يعودون بحذر لتفقد بيوتهم في شمال غربي سوريا

قلق من انهيار هدنة إدلب... ودمشق تصد هجمات «درون»
بيروت - عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الجيش السوري، السبت، 
الــجــوي أحــبــط هجوماً  إن دفــاعــه 
شنته «مجموعات إرهابية» بثلاث 
طائرات مسيرة على موقع عسكري 
رئيسي في شمال غربي البلاد، في 
وقت تصاعدت المخاوف من اقتراب 
انتهاء مهلة الهدنة التي أعلنتها 

موسكو في إدلب.
وذكر الجيش، في بيان نقلته 
وسائل الإعلام الرسمية، «تصدت 
وســــائــــط دفـــاعـــنـــا الــــجــــوي مــســاء 
أمــس لمحاولة اعــتــداء المجموعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة عــــلــــى أحــــد 
مواقعنا العسكرية في سهل الغاب 
عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة 
بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير 
الثالثة، وتفكيك  اثنتين، وإسقاط 
ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في 

صفوف قواتنا المسلحة».
وتــــــطــــــلــــــق دمــــــــشــــــــق تـــســـمـــيـــة 
«المجموعات الإرهابية» على جميع 
فصائل المعارضة والمعارضين في 

البلاد.
وشــــهــــدت إدلـــــــب فــــتــــرة هــــدوء 
مـــن الــــغــــارات الــجــويــة الــتــي كــانــت 

تستهدف هــذه المنطقة الخاضعة 
لــــســــيــــطــــرة المـــــــعـــــــارضـــــــة، بـــعـــدمـــا 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــقــوات  يــوم ٣٠ أغسطس (آب) أن 
السورية ستوقف إطلاق النار من 
جــانــب واحــــد فــي «مــنــطــقــة خفض 
التصعيد» التي تم الاتفاق عليها 

قبل عامين.
وحثت وزارة الدفاع الروسية، 
أيــــضــــاً، فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة عــلــى 

الانضمام للهدنة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» إنه وثق 
مقتل مواطن متأثراً بجراح أصيب 
بــهــا جـــراء قــصــف طــائــرات النظام 
الحربية على مدينة معرة النعمان 

قبل نحو ١٠ أيام.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قصفت 
قوات النظام بعد ظهر أمس أماكن 
فـــــي مــــعــــرة حــــرمــــة وكــــفــــر ســجــنــة 
ومعرتحرمة ومــعــصــران والنقير 
بـــالـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــريـــف 
الإدلبي، دون معلومات عن خسائر 
بشرية. ونشر «المرصد السوري» 
أنــه في ظل توقف طائرات النظام 
والروس عن قصف ريف إدلب منذ 
ثمانية أيام، وبالتزامن مع الهدوء 

الحذر والنسبي من حيث القصف 
البري والاشتباكات والاستهدافات 
بموجب وقف إطلاق النار الجديد، 
الـــــذي بــــدأ فـــي صــبــيــحــة الـــــــ٣١ من 
شــهــر أغــســطــس، يــعــمــد المــدنــيــون 
الـــذيـــن أجــــبــــروا عــلــى الــــنــــزوح من 
مناطقهم فــي ريــفــي إدلـــب وحماة 
إلــــى الــــعــــودة لــتــفــقــد مــمــتــلــكــاتــهــم، 
لا سيما فــي ريـــف مــعــرة النعمان 
وجــبــل شحشبو ومــنــاطــق أخــرى 
جنوب وجنوب شرقي إدلب، فيما 
رصد «المرصد» عودة قلة قليلة من 
المدنيين للاستقرار فــي منازلهم، 
وذلك لأن المدنيين ليست لديهم أي 

ثقة باتفاقات الروس والأتراك.
في السياق ذاته، لا تزال «هيئة 
تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» تـــنـــتـــشـــر ضــمــن 
مواقعها بــالــقــرب مــن أوتــوســتــراد 
دمشق - حلب الدولي، وأوتوستراد 
حلب - الــلاذقــيــة الــدولــي، دون أي 
تراجع أو انسحاب لها من المنطقة 
هناك على الرغم من اقتراب انتهاء 
مــهــلــة الــوعــد الــــذي قــدمــه الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين للرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
بإيقاف العمليات العسكرية ضمن 

منطقة «خفض التصعيد».

خبير روسي اعتبرها «مناورة» من واشنطن

أميركا وتركيا تسيران اليوم أول دورية مشتركة شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم (الأحـــــــــــــد)، أولـــــى 
الدوريات المشتركة بين القوات التركية 
والأمـــيـــركـــيـــة بــمــنــاطــق فـــي شــــرق نهر 
الــفــرات بسوريا ضمن المرحلة الأولــى 
لإنــشــاء منطقة آمنة فــي شمال شرقي 

البلاد.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــار إن عــمــلــيــات تــحــلــيــق المــروحــيــات 
المشتركة مع الأميركيين شكلت فرصة 
لرؤية كل ما يجب القيام به في الميدان 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــدمـــيـــر «الــتــحــصــيــنــات 
الإرهابية»، في إشارة إلى تحصينات 
تــحــالــف قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قـــســـد) الـــــذي تــشــكــل وحــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية قوامه الرئيسي.
وكــــرر أكـــــار، فـــي تــصــريــح أول من 
لــن تقبل أي مماطلة  أمـــس، أن تــركــيــا 
فـــي إنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي شــمــال 
شرقي ســوريــا، كما حــدث فــي تطبيق 
اتــفــاقــيــة خــريــطــة الــطــريــق حـــول منبج 
سابقاً، مضيفاً: «تركيا لن تسمح أبداً 
بإقامة (حـــزام إرهــابــي) قــرب حدودها 
الجنوبية، وأن القوات التركية ستقوم 
بكل ما يلزم لعرقلة الحزام الإرهابي».

وجدد تأكيده على مواصلة قوات 

بلاده ملاحقة «التنظيمات الإرهابية» 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق وداخـــــــل حــــدود 
تركيا، وأن هــذا الكفاح سيستمر إلى 
حــين الــقــضــاء على آخــر إرهــابــي يهدد 

أمن وسلامة تركيا.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن الــجــنــرال 
جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان 
المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، أن 
قيام تركيا بعملية عسكرية منفردة في 
شمال شرقي سوريا لن تخدم المصالح 
المشتركة للولايات المتحدة وتركيا معاً. 
وقـــال دانـــفـــورد: «لـــدى تــركــيــا مــخــاوف 
أمـــنـــيـــة مــــشــــروعــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
سوريا، ونحن في حوار مستمر معهم، 
وعملنا كثيراً في الأسابيع الأخيرة. تم 
إلــى اتفاق حــول إنشاء مركز  التوصل 
عــمــلــيــات مــشــتــرك فـــي ســـوريـــا. لــديــنــا 
الــقــدرة على معالجة مــخــاوف تركيا. 
هناك احتمال بأن يذهبوا هم أنفسهم 
إلــى ســوريــا، لكن هــذا لــن يــكــون مفيداً 

لمصالحنا المشتركة».
واتـــفـــقـــت أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن فـــي ٧ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، عــلــى إنــشــاء 
مركز عمليات مشتركة في جنوب تركيا 
لتنسيق إقــامــة وإدارة المنطقة الآمنة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا فــي مناطق 
سيطرة «قسد»، ونفذت ٣ طلعات جوية 

فوق شرق الفرات في إطار نشاط المركز.
وتــهــدد تــركــيــا بتنفيذ عملية في 
شــــرق الـــفـــرات إذا لـــم تــلــتــزم واشــنــطــن 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق المــنــطــقــة الآمـــنـــة أو لم 
تـــســـمـــح لـــتـــركـــيـــا بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
وحدها، وحدد إردوغان نهاية سبتمبر 

(أيلول) الحالي مهلة أخيرة.
في السياق ذاتــه، قــال مدير مركز 
دراســــــــات تـــركـــيـــا الـــحـــديـــثـــة والـــبـــاحـــث 
الـــدراســـات الشرقية بروسيا،  بمعهد 
آمور جادجييف، إن الولايات المتحدة 
تقوم بمناورة جديدة لإلهاء تركيا فيما 
يخص إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال 

السوري.
وأشــــــار جــادجــيــيــف فـــي تــصــريــح 
«روســيــا الــيــوم» أمــس، إلــى أن تركيا  لـــ
ستقوم بتسيير دوريــات مشتركة في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وقــد يــرى البعض هــذا الأمــر 
نجاحاً لأنقرة في الملف السوري، لكن 
الـــــدوريـــــات المـــشـــتـــركـــة لــيــســت مــنــطــقــة 
آمنة، حيث ستجرى هذه الدوريات في 

مناطق محدودة.
واعتبر جادجييف هذه الدوريات 
«مـــنـــاورة أمــيــركــيــة أخــــرى تــهــدف إلــى 
إبــراز مظهر تلبية المتطلبات التركية، 
ببدء دوريــة مشتركة، ولكن واشنطن 

تريد أن تزيل مسألة إنشاء منطقة آمنة 
وتؤجل الأمر».

ولفت إلى أن تصريحات الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة حــــــول اســــتــــخــــدام الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين ورقـــــة ضـــغـــط، تــعــنــي دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ولـــيـــس الـــولايـــات 
المــتــحــدة، قــائــلاً إن «الاقــتــصــاد التركي 
يعاني من هذا العبء، وبلدان الاتحاد 
الأوروبــــــــي تــعــتــبــر تــركــيــا مــســتــوطــنــة 
للاجئين، ولا تساعدها مالياً بما يكفي، 
بل تزيد أيضاً من الوضع من خلال عدم 
دعم إنجازات التسوية السورية وإعاقة 

عملية إنشاء لجنة دستورية».
والــخــمــيــس، قـــال الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغــان إنهم «مصممون 
على البدء فعلياً بإنشاء المنطقة الآمنة 
شرق الفرات بسوريا وفق الطريقة التي 
تريدها تركيا، حتى الأسبوع الأخير 

من شهر سبتمبر (أيلول)».
وأوضــح إردوغـــان أن أنقرة ترغب 
في إنشاء المنطقة الآمنة بالتنسيق مع 
واشنطن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 
تركيا ستقوم بما يلزم بإمكاناتها في 

حال تعثر التنسيق مع واشنطن.
وهدد إردوغان بفتح الأبواب أمام 
اللاجئين إلى أوروبــا إذا لم يتم تقديم 

الدعم اللازم لبلاده.

 تواكب الموسم الدراسي الجديد في شمال شرقي سوريا 

«اجتثاث البعث» من المدارس... ودمشق ترفض الاعتراف بوثائق التعليم  الإدارة الكردية لـ
القامشلي: كمال شيخو

مــــــنــــــحَ انـــــســـــحـــــاب الــــنــــظــــام 
السوري الأكــراد فرصة لتشكيل 
مــــنــــاطــــق  فـــــــي  ذاتـــــــيـــــــة  إدارات 
يشكلون فيها غالبية سكانية، 
وفرضت في شمال شرقي البلاد 
المــــنــــهــــاج الــــــكــــــردي إلـــــــى جـــانـــب 
الــعــربــي والــســريــانــي فــي جميع 
المــــــدارس والمــجــمــعــات الــتــربــويــة 
الخاضعة لنفوذ «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــــدعــــومــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة أميركية.

كما أنها منعت من تدريس 
المــــنــــهــــاج الــــحــــكــــومــــي وتـــــوزيـــــع 
الـــكـــتـــاب الـــرســـمـــي الــــصــــادر عــن 
المـــــــــدارس  فـــــي  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 
الواقعة تحت سيطرتها، وقامت 
الذاتية بداية  منذ إعــلان الإدارة 
بــتــألــيــف مــنــهــاج دراســــي   ٢٠١٤
جـــــديـــــد يـــشـــمـــل كـــــافـــــة المـــــراحـــــل 
الــتــعــلــيــمــيــة بــمــا فــيــهــا الــثــانــويــة 
الــعــامــة، وطــبــعــت لــهــذا الــغــرض 
ألــف كتاب  نحو ٤ ملايين و٨٨٢ 
لــلــعــام الـــدراســـي الــجــاري (٢٠١٩ 
لــيــتــم تــوزيــعــهــا على   ،(٢٠٢٠ –

التلاميذ خلال الشهر الحالي.
إلـــى جــريــدة  ولـــدى حديثها 

«الشرق الأوسط» من مكتبها في 
مدينة القامشلي، تقول سميرة 
الحاج علي رئيسة «هيئة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم» بـــــــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة 
المُــعــلــنــة مـــن قــبــل أكـــــراد ســوريــا: 
«الــطــلــبــة الــذيــن بــــدأوا دراســتــهــم 
بمنهاج الإدارة بشكل متسلسل 
من الأول حتى تاريخه مستواهم 
جــيــد جـــــداً، لــكــن الـــذيـــن درســــوا 
المــرحــلــة الإعـــداديـــة ولــم يــدرســوا 
الابتدائية نفس المنهاج واللغة 

يلاقون صعوبة بالتعلم».
وتشرف الإدارة الذاتية على 
تـــدريـــس مـــا يــزيــد عـــن ٣٠٠ ألــف 
تــلــمــيــذ، يــــرتــــادون نــحــو ٣ آلاف 
مـــــدرســـــة ومـــجـــمـــع تـــــربـــــوي فــي 
مــنــاطــق الــجــزيــرة والــتــي تشمل 
مــحــافــظــة الــحــســكــة ونــواحــيــهــا 
ومدينة القامشلي وريفها، وبلغ 
عــــدد الــــكــــادر الـــتـــدريـــســـي لــلــعــام 
الــــجــــاري نـــحـــو ٣٠ ألـــــف مــــدرس 
ومدرسة يتقاضون رواتبهم من 

الإدارة.
الــتــدريــس  وتختلف طــرائــق 
لـــديـــهـــا عــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا المــتــبــعــة 
لــــدى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، إذ لا 
المــذاكــرات الشفهية  تعتمد على 
والامتحانات الكتابية، والطالب 

لا يقيم بدرجة الامتحان النهائية 
لانـــتـــقـــالـــه إلـــــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة، 
وتضيف الحاج علي: «قمنا بفتح 
الــلــغــة لطلاب  تــقــويــة فــي  دورات 
الإعدادية والعاشر الثانوي من 
أجــل مساعدتهم بهدف تحسين 
مـــســـتـــواهـــم، فــالــجــمــيــع يــحــبــون 
كــمــا لديهم  الأم  التعلم بلغتهم 
القدرة في التعبير بشكل أفضل».
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  وعـــــمـــــدت 
إلـــــى إغــــــلاق المــــــــدارس والمـــعـــاهـــد 
الــتــي تــعــتــمــد المــنــهــج الــحــكــومــي 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة ومــديــنــة 
الــقــامــشــلــي، الأمـــــر الـــــذي تسبب 
بـــخـــلاف مــــع قـــســـم مــــن الــطــائــفــة 
المسيحية والمكون العربي، ونقل 
المــــــدرس شــمــعــون والــــــذي يعلم 
فــــي مــــدرســــة حــكــومــيــة بــمــديــنــة 
الـــقـــامـــشـــلـــي: «نــــعــــم، الـــكـــل يــريــد 
التعلم بلغتنا الأم وهو حق من 
حقوق كل الشعوب في المنطقة، 
لكن المشكلة الرئيسية تكمن في 
قضية الاعـــتـــراف بــهــذه المناهج 

والشهادات».
الــحــاج علي  بــيــدّ أنّ سميرة 
اعــتــبــرت أنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
يدرس فيها اللغة السريانية في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وبــــأنّ 

طائفة السريان أبدوا ارتياحهم 
لأنــهــا لــم تكن تـــدرّس سابقاً في 
المدارس الرسمية، ولفتت قائلة: 
«كـــانـــت تــقــتــصــر عــلــى الــكــنــائــس 
وإعطاء دروس دينية، فمناهج 
الــتــعــلــم  الإدارة تــضــمــن حـــقـــوق 
باللغة الأم للجميع، وكل مكون 
يـــدرس مـــادة لغة المــكــون الثاني 
للتعرف عــلــى ثقافته وتــاريــخــه 

وتقاليده».

شهادات غير مُعترفة...
وتــعــمــل مـــديـــريـــات الــتــربــيــة 
والتعليم التابعة للإدارة الذاتية 
إلـــــى جـــانـــب مـــديـــريـــات الــتــربــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة والأخــــــيــــــرة تـــــدرس 
المـــنـــهـــاج الــــســــوري الــــصــــادر عن 
وزارة التربية والتعليم بدمشق، 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ 
القوات النظامية الموالية للأسد 
فـــــي مــــربــــعــــين أمــــنــــيــــين بـــمـــراكـــز 

مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
ويتقاسمون نفس المــدارس وكل 

جهة تدرس منهاجها.
ولـــمْ يــخــفِ بـــاران (٣٧ سنة) 
المــتــحــدر مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
ويــــســــكــــن فــــــي حــــــي الـــســـيـــاحـــي 
الواقع بالقرب من المربع الأمني 
الــذي تحتفظ به القوات الموالية 
للحكومة، خشيته على مستقبل 
أبنائه وبقية الجيل الذي يتعلم 

في مــدارس الإدارة، وراح يقول: 
«لماذا أرسل أطفالي لمدرسة وهم 
بـــالأســـاس لـــم يــتــعــلــمــوا المــنــهــاج 
الــــكــــردي، شـــهـــادات الإدارة غير 
معترف بها لا سورياً ولا دولياً، 
وهـــذا سبب كــاف لامتناعي عن 
إرســالــهــم»، وذكــر بــأن قسما من 
سكان القامشلي فضلوا أن يتعلم 
أبــــنــــاؤهــــم فــــي مــــــــدارس تــعــتــمــد 
المنهاج الحكومي، وامتنعوا عن 

إرسالهم إلى مدارس الإدارة.
وترفض الحكومة السورية 
الاعـــــــتـــــــراف بــــــــــــــالإدارة الــــذاتــــيــــة 
المُـــعـــلـــنـــة مـــنـــذ ٢٠١٤.  الــــكــــرديــــة 
بـــالـــتـــالـــي لا تـــعـــتـــرف بــالمــنــهــاج 
والمقررات الدراسية التابعة لها، 
وتؤكد إصــرارهــا على استعادة 
كامل الأراضــي التي خرجت عن 
ســيــطــرتــهــا، بــمــا فــيــهــا مــنــاطــق 
الأكــــراد الــتــي تــوجــد فيها قــوات 
أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة وإيــطــالــيــة، 
الــدولــي بقيادة  ضمن التحالف 

واشنطن.
وشدّدت الحاج علي بأنهم 
ماضون في العملية التعليمية 
رغم عدم الاعتراف من قبل وزارة 
الــتــربــيــة الــحــكــومــيــة، أو انــتــزاع 
اعتراف رسمي من هيئات دولية 

كــمــنــظــمــة الــيــونــيــســف الــتــابــعــة 
المــتــحــدة، وعلقت: «نحن  لــلأمــم 
مصرون تدريس مناهجنا في 
المـــــــــدارس الـــخـــاضـــعـــة لـــــــلإدارة، 
ونــــــحــــــضّــــــر لافــــــتــــــتــــــاح كـــلـــيـــات 
ومـــعـــاهـــد خــــاصــــة. هـــــذا الـــعـــام 
قمنا بافتتاح سبع كلّيات تابعة 
لجامعة (روجــا افــا) الخاصة»، 
والأخــيــرة جامعة تتبع الإدارة 
الــــذاتــــيــــة، وأعـــــربـــــت المـــســـؤولـــة 
الكردية بأنّ هدفهم بناء الطالب 
مــن كــلّ الــنــواحــي، «نــقــدّم لــه كلّ 
الــدعــم حــتــى يكمل دراســتــه في 
المجال الذي يرغب فيه. لا نريد 
لأطـــفـــالـــنـــا أن يــتــعــلّــمــوا ثــقــافــة 
البعث التي تفرض على المدارس 

والطلاب».
وكشف مصدر تربوي تابع 
للحكومة السورية في الحسكة 
بــــــأنّ عـــــدد الــــطــــلاب المــتــضــرريــن 
الــــذيــــن انـــقـــطـــعـــوا عــــن الــتــعــلــيــم 
فــــرض الإدارة  الـــحـــكـــومـــي، بــعــد 
الذاتية مناهجها الدراسية، بلغ 
نــحــو ٥٢ ألـــف طــالــب بـــين عــامــي 
٢٠١٤ و٢٠١٦. ووصل العدد إلى 
الضعف خلال أعوام ٢٠١٧ و٢٠١٩ 
بــعــد فــــرض المــنــهــاج عــلــى طلبة 

العاشر الثانوي.

تلاميذ في مدارس شرق سوريا (الشرق الأوسط)
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علاوي يدعو لقيادة عامة للقوات المسلحة 
والمالكي يرفض دمج «الحشد»

بغداد: حمزة مصطفى

أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع العراقية، أن «نتائج التحقيق 
في استهداف معسكرات الحشد لا تزال مستمرة»، 
«الشرق الأوسط» أن «النتائج  مبيناً في تصريح لـ
سوف تعلن حال اكتمالها». وبشأن أسلحة وعتاد 
ه «تم 

ّ
هيئة الحشد الشعبي، قال اللواء الخفاجي إن

تأمين مخازن بديلة لأسلحة الحشد بإشراف وزارة 
الدفاع».

فيما عده فوضى في تعددية القوى العسكرية 
في العراق، دعا رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، 
إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، في خطوة 
أثارت ردود فعل متباينة، لكن زعيم دولة القانون 
نـــوري المــالــكــي، كـــان الأكــثــر وضــوحــاً بــرفــضــه حــلَّ 
الــحــشــد الــشــعــبــي، أو دمــجــه مــع الــجــيــش الــعــراقــي 

والشرطة.
وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع 
«تويتر» قال علاوي أمس، إنه «لطالما أكدت ضرورة 
الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى 

العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة».
وأضاف علاوي الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، 
الــوحــيــد لتلافي ذلــك يكمن فــي تشكيل  أن «الــحــل 
قـــيـــادة عــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة تــضــم مــمــثــلــين عن 
البيشمركة والحشد المقاتل بقيادة القائد العام 
للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع». وأشار إلى 
أنه «لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش 

واحد وقرار واحد وقيادة واحدة».
بــــــدوره، حــــذر نــــوري المــالــكــي رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون، من «تحركات 
لحلّ الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي 
والشرطة»، مؤكداً ضرورة «تنظيم الحشد الشعبي 
وتدقيق أوضــاعــه وضبطه للحيلولة دون قيامه 

بتصرفات تُحرج الدولة والمواطنين».
وشــدد المالكي على أهمية أن «يبقى الحشد 
الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام 
للقوات المسلحة»، مبيناً أن «بعض الجهات تدعو 
لحلّ الحشد الشعبي ظناً منها بأن حله سيُخلص 
البلد من الضغوط الخارجية التي لا تريد بأن يكون 
الحشد حامياً لسيادة العراق ووحدته ومواجهة 

التحديات التي تعترضه».
وحـــــول دعـــــوة عـــــلاوي لــتــشــكــيــل قـــيـــادة عــامــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة، يــقــول الــدكــتــور حــســين عـــلاوي 
أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات 
«الــشــرق الأوســـط»  الاســتــراتــيــجــيــة، فــي تــصــريــح لـــ
إن «دعوة الدكتور إياد علاوي صريحة ومهمة... 
وإن لجنة الإصــلاح في القطاع الأمني، كمراقبين 

لــلــبــيــانــات والــــــدراســــــات والأبـــــحـــــاث الـــتـــي نــشــرت 
عــنــهــم، هــم قــدمــوا اقــتــراحــاً مــمــاثــلا إلـــى الحكومة 
الــســابــقــة والــحــكــومــة الــحــالــيــة، عــبــر الــســيــد فــالــح 
الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي من خلال 

اجتماعات مجلس الأمن للوطني».
الــدكــتــور حسين عـــلاوي أن «القيادة  وأضـــاف 
العامة للقوات المسلحة يجب أن تتشكل لتجمع 
كــل الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة وتــجــمــع الـــــوزارات 
العسكرية والأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة»، مبيناً في 
الــوقــت نفسه أن «الــتــحــدي الأســــاس هــو أن يكون 
هناك نائب للقائد العام للقوات المسلحة بمنصب 
رئيس أركان القوات المسلحة مثل الأردن والولايات 
المتحدة الأميركية، ويكون مسؤولاً عن عمل القيادة 
القائد العام  العامة للقوات المسلحة وتحت إمــرة 

للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح: «هذا يتطلب تعديلا دستوريا لنضع 
رئيس الأركان للقوات المسلحة كنائب للقائد العام 
لــلــقــوات المــســلــحــة ويـــكـــون أرفـــــع ضـــابـــط عــســكــري 
وأقــدم محارب في القوات العراقية المشتركة لكي 
المــنــصــب ويــشــرف عــلــى هيكلة  يتسلم إدارة هـــذا 
الــقــوات المسلحة الــعــراقــيــة، ويــحــافــظ عــلــى وحــدة 
القرار العسكري والإداري، وبالتالي يشرف على 
الناحية الإدارية واللوجيستية والعملياتية وتبقى 
إدارة قرار الحرب والسلام بيد القائد العام للقوات 

المسلحة».
وبــــين عـــــلاوي أنــــه «فــــي حــــال تـــعـــذر الــتــعــديــل 
الدستوري ممكن يصدر قانون تحت عنوان قانون 
قـــيـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة مـــن الـــبـــرلمـــان... 
والــعــراق لــديــه خــبــرة سابقة فــي هــذا المــجــال، لكن 
الــجــديــدة بــعــيــداً عــن السياسة  ســتــكــون تجربتنا 

ومؤسسة وطنية اتحادية مهنية».
من جهته، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي 
«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الدعوات  في حديثه لـ
تتردد كثيراً من قبل سياسيين وعسكريين لتشكيل 
قيادة عامة للقوات المسلحة ومن دعواهم المستمرة 
يتضح أنهم لم يفهموا روح الدستور وما جاء فيه، 
حيث النص الدستوري يصف النظام السياسي 
العراقي الحالي دولة ديمقراطية اتحادية تعددية 

اختارت النظام البرلماني».
ويضيف الجياشي أن «هذه الصفة الدستورية 
تــمــنــع تــشــكــيــل قـــيـــادة عــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة بل 
القائد العام  وتتعارض دستورياً مع صلاحيات 
للقوات المسلحة التي منحها الدستور النافذ وفق 
الــدول  المـــادة ٧٨». وأوضـــح الجياشي أن «جميع 
الديمقراطية لا يــوجــد فيها قــيــادة عــامــة للقوات 
أبــداً، بل يوجد قائد عــام وهيئات أركــان  المسلحة 

مشتركة تخضع له». 

نسب لرئيس الوزراء قوله: «هذا كل ما أستطيع عمله... ابحثوا عن بديل» 

٤ كتل سياسية تدرس إقالة عبد المهدي... و«الفتح» لمنحه فرصة 
بغداد: فاضل النشمي

تتصاعد التكهنات المتشائمة 
هذه الأيام بشأن مستقبل رئيس 
الـــــــــــــــوزراء عــــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي، 
وحـــكـــومـــتـــه، وإمـــكـــانـــيـــة أن يــقــدّم 
الأخير استقالته الطوعية، أو أن 
الــســيــاســيــة الكبيرة  الــكــتــل  تتفق 

على إزاحته من منصبه.
وجاءت تغريدة زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، أكــبــر 
الـــداعـــمـــين لــعــبــد المــــهــــدي، والــتــي 
أعلن فيها «نهاية الحكومة»، إن 
لم تتخذ إجراءات صارمة لتعديل 
مـــســـارهـــا، لـــتـــزيـــد مــــن حـــــدة تــلــك 
التكهنات، كما عزز من ذلك عبارة 
غير متداولة ويشاع أن عادل عبد 
المــــهــــدي وجـــهـــهـــا لـــزعـــمـــاء بــعــض 
الكتل السياسية وقال فيها: «هذا 
كل ما أستطيع عمله، ابحثوا عن 

بديل».
وفيما اعتبر النائب حسين 
الياسري عن تحالف «الفتح» الذي 
يضم غالبية القوى الحشدية، أن 
«الــوقــت مبكر للحديث عــن إقالة 
عـــبـــد المـــــهـــــدي» وطـــــالـــــب بــمــنــحــه 
«فرصة أكبر من أجل تغيير المسار 
المأساوي للبلد» على حد وصفه، 
يؤكد مصدر مطلع على كواليس 
الـــحـــكـــومـــة وكــتــلــهــا الــســيــاســيــة، 
«وجـــود أربـــع كتل رئيسية تفكر 
جدياً بإيجاد بديل لرئيس الوزراء 

في المرحلة المقبلة».
ويــقــول المــصــدر الـــذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه بأن «بعض 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة بـــاتـــت تــشــعــر 
بـــحـــرج شـــديـــد أمــــــام جــمــهــورهــا 
المـــتـــذمـــر مـــن حـــالـــة الــــركــــود الــتــي 
تعاني منها أغلب مفاصل البلاد 
فــــي ظــــل حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي». 
ويشير إلى أن «كتلا سياسية غير 
قليلة متفاجئة من الضعف الذي 
يلازم عمل رئيس الوزراء الحالي 
وعــدم إظهاره ما يكفي من القوة 
لــلــوقــوف بــوجــه الــتــحــديــات التي 
تواجهها الدولة، خاصة في مجال 
الــــخــــروقــــات الـــخـــارجـــيـــة وبــعــض 
الفصائل المسلحة المنفلتة والملف 

الاقتصادي». لكن المصدر يرى أن 
«الكتل السياسية تــدرك أن إقالة 
رئــيــس الـــــوزراء مــعــقــدة وصعبة، 
لـــــذلـــــك هـــــي تـــفـــضـــل مـــحـــاصـــرتـــه 
ســيــاســيــا وتـــضـــطـــره إلــــى تــقــديــم 

استقالته الطوعية».
ولــــم يــســبــق أن قـــامـــت الــكــتــل 
الــســيــاســيــة أو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
باستبدال أو إقالة رئيس الوزراء 
منذ ٢٠٠٣. كما لم يخرج أي رئيس 
الـــــدورات البرلمانية  وزراء خـــلال 
الأربـــع الأخــيــرة مــن منصبه عبر 
الاســتــقــالــة الــطــوعــيــة خـــلال فترة 
حــكــمــه الــبــالــغــة ٤ ســــنــــوات. لكن 
رئيس الــوزراء الحالي عادل عبد 
المهدي سبق أن قدّم استقالته من 
منصب نائب رئيس الجمهورية 
عــام ٢٠١١. واستقالة مماثلة عن 

منصب وزير النفط عام ٢٠١٦.
بدوره، يستبعد القيادي في 

تــيــار «الــحــكــمــة الــوطــنــي» محمد 
حــســام الحسيني «وجـــود توجه 
ســـيـــاســـي مــــن الــــقــــوى الــشــيــعــيــة 
الــــداعــــمــــة لــلــحــكــومــة عـــلـــى إقـــالـــة 
عـــبـــد المـــــهـــــدي لأنــــــه قــــــدم الــكــثــيــر 
مـــن المـــكـــاســـب المــتــمــثــلــة بــالمــواقــع 
الــحــكــومــيــة ومــنــاصــب الـــدرجـــات 
الــخــاصــة لــهــا». ويـــرى الحسيني 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
المــهــدي بالاستقالة  «تلويح عبد 
ربـــمـــا يـــهـــدف إلــــى الــضــغــط على 
الكتل السياسية التي تحاصره 
لــلــتــخــلــص مــــن ضــغــوطــهــا أولاً، 
ولــــلــــحــــصــــول عــــلــــى صــــلاحــــيــــات 
إضـــافـــيـــة ثـــانـــيـــاً». والأمـــــــر ذاتـــــه، 
والكلام للحسيني «ينطبق على 
تلويح الكتل السياسية باستبدال 
وإقــالــة عـــادل عــبــد المــهــدي، لأنها 
تسعى للمزيد من المكاسب، وتريد 
أيـــضـــاً، الــتــنــصــل مـــن الــفــشــل في 

إدارة الدولة الذي يلازم الحكومة 
الحالية أمام جمهورها».

في مقابل ذلك، يرجح المرشح 
الــــســــابــــق فـــــي مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار 
والمــحــلــل الــســيــاســي زيــــاد الــعــرار 
انــتــهــت  الـــســـيـــاســـيـــة  أن «الـــــقـــــوى 
مــن مسألة اســتــبــدال عبد المهدي 
وهي اليوم في مرحلة البحث عن 
البديل المناسب له». ويرى العرار 
«الشرق الأوســط» أن  في حديث لـ
«فشل عبد المهدي في إدارة المشهد 
الــحــكــومــي والــســيــاســي الــعــراقــي، 
خاصة في ظل الأزمات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة يـــدفـــع الــكــتــل 
الــقــفــز مــن المــركــب  إلـــى  السياسية 
الــحــكــومــي وإلــقــاء تــبــعــات الفشل 
على رئيس الوزراء فقط». ويشير 
إلــى أن «القوى السياسية  العرار 
إلــى مواقف القوى  السنية تنظر 
الشيعية من مسألة إقالة الحكومة 

ورئيسها، وهي لا تمانع من إقالة 
عبد المهدي في حال رغبت القوى 
الشيعية بذلك، لكن القوى الكردية 

ربما لا تقبل بموضوع الإقالة».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــنــائــبــة 
نــــدى شـــاكـــر جـــــودت فـــي تــحــالــف 
«الـــنـــصـــر» الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الـــوزراء السابق حيدر العبادي، 
بـــأن ائــتــلافــهــا «مــســتــمــر فـــي أداء 
مهامه ضمن المعارضة التقويمية 
إلا أنـــــه يــــراقــــب جــمــيــع الأحــــــداث 
وقــــــد يـــتـــصـــرف مــــع بـــقـــيـــة الــكــتــل 
فــي حــال الاســتــمــرار فــي الإخــفــاق 
الحكومي». وأضافت جــودت في 
تصريحات صحافية أن «الحديث 
عــــــن إقــــــالــــــة عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
وحكومته دون توافق على بديل 
قوي، خطوة غير ممكنة ستؤدي 
إلى ترك فراغ دستوري وإداري لا 

يمكن معالجته بسهولة».

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (أ.ف.ب)

مؤسسة النفط الليبية تعلن حيادها بعد تقييد وصول الوقود إلى حفتر

تجدد المواجهات بين الجيش الوطني و«ميليشيات» السراج في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الوطني الليبي 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر، أن 
قواته تصدت، أمس، لهجوم موسع 
شنته الميليشيات الموالية لحكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج، على 
مواقع الجيش في مختلف محاور 
القتال في العاصمة طرابلس، في 
أحـــدث جــولــة مــن المــعــارك الدامية 
الــســادس على  والمستمرة للشهر 

التوالي بين الطرفين.
وعقب أكثر مــن أســبــوع على 
حالة الهدوء الحذر والنسبي التي 
شــهــدتــهــا مـــحـــاور الاشـــتـــبـــاكـــات، 
تـــــجـــــدد الـــــقـــــتـــــال بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
أنــواع الأسلحة الثقيلة  بمختلف 
والمتوسطة، وبدعم جــوي، وسط 
ادعـــاءات متبادلة بسيطرة قوات 

الطرفين في الميدان.
وقالت عملية «بركان الغضب» 
التي تشنها الميليشيات الموالية 

الـــســـراج، إن مدفعيتها  لــحــكــومــة 
الثقيلة استهدفت، وبشكل دقيق 
ومــركــز، تجمعات لقوات الجيش 
في السبيعة ومثلث القيو ووادي 
الربيع بجنوب العاصمة، مشيرة 
إلــــى وصـــــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
لمـــحـــاور الــقــتــال. كــمــا نــشــرت عبر 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
صــــــــــــوراً فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة تُــــظــــهــــر 
استهداف سلاح الجو التابع لها 
عربتي صــواريــخ «غـــراد» تتبعان 
قوات الجيش، وقالت إنهما كانتا 
إلــى محاور الحرب  في طريقهما 

على العاصمة طرابلس.
وزعـــم محمد قنونو الناطق 
الــســراج، أنها حققت  باسم قــوات 
أمــــس تــقــدمــاً فـــي جــمــيــع المـــحـــاور 
جنوب طرابلس بمساندة سلاح 
الــــجــــو، مـــشـــيـــراً فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة إلــــى أن هــــذا الــتــطــور 
يــــأتــــي ضـــمـــن مـــــا وصــــفــــه بــخــطــة 

عــســكــريــة واســعــة تــم الإعـــــداد لها 
مــســبــقــاً مـــن قــبــل قــــيــــادات عملية 

«بركان الغضب».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مـــســـؤول 
بـــارز بالجيش الوطني  عسكري 
«الــشــرق الأوســـط»، إن قــواتــه لم  لـــ
تفقد أياً من مواقعها وتمركزاتها 
التقليدية فــي مــحــاور العاصمة 
طرابلس، لكنه لم يذكر المزيد من 
التفاصيل، مكتفياً بوصف الموقف 
العسكري لقواته بأنه «ممتاز على 

الأرض»، على حد تعبيره.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت شــعــبــة 
الإعــلام الحربي التابعة للجيش 
الــوطــنــي، أن وحـــداتـــه العسكرية 
نــصــبــت أمــــس مـــا وصــفــتــه بــعــدّة 
«كمائن مُحكمة» في كافة محاور 
طرابلس، ما أدى إلى تدمير عدد 
من الآليات، ومصادرة الأسلحة، 
إضافة إلى أسر عدد من عناصر 
الميليشيات المسلحة. وقــال بيان 
المـــدفـــعـــيـــة  لـــلـــجـــيـــش إن ســــــرايــــــا 

و«الـــكـــورنـــيـــت» اســتــهــدفــت بــدقــة 
عـــالـــيـــة تــجــمّــعــاً فــــي أحـــــد مـــواقـــع 
العدو بمنطقة الرملة غرب مطار 
طرابلس، ما أدى إلى تدمير وحرق 
عدد ١٠ آليات لمجموعات الحشد 
الميليشياوي وهلاك كل من فيها، 
في إشارة إلى الميليشيات الموالية 

لحكومة السراج.
وأكـــــــــد الـــــجـــــيـــــش، فــــــي بـــيـــان 
لـــشـــعـــبـــة إعــــــلامــــــه الـــــحـــــربـــــي، أن 
«كـــل الـــوحـــدات الــجــويــة والــبــريــة 
والــبــحــريــة فـــي كــامــل الــجــاهــزيــة، 
وعــلــى أهــبــة الاســتــعــداد، لتنفيذ 
أوامر ساعة الصفر»، موضحاً أن 
«الوحدات العسكرية القتالية لها 
إرادة عالية، وتملُك الكفاءة لحسم 
زمــــــام المــــعــــركــــة، بـــمـــجـــرد صــــدور 

الأوامر بالتقدم».
وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــا أعـــــلـــــنـــــه المـــــركـــــز 
الإعلامي للواء ٧٣ مشاة، التابع 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، فــقــد تــصــدت 
قواته لهجوم الميليشيات المسلحة 

فـــي مــحــيــط الــســبــيــعــة، وكــبــدتــهــا 
خـــــســـــائـــــر كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الآلــــــيــــــات 
تــم  أنــــــه  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  والأرواح، 
استهداف مجموعة آليات وعدد 
من المسلحين بالقرب من معسكر 
الــنــقــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــدرعــة 

وأفراد مسلحين.
وأعـــــلـــــنـــــت غــــــرفــــــة عـــمـــلـــيـــات 
الجيش الوطني في مدينة أجدابيا 
مـــقـــتـــل ســـبـــعـــة مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
فـــي اشــتــبــاكــات جـــرت فـــي مــحــور 
عــين زارة بجنوب طــرابــلــس، كما 
أعـــلـــنـــت أن ســــــلاح الــــجــــو قــصــف 
أهدافاً بالجزء العسكري لقاعدة 
معيتيقة بالعاصمة، مشيرة إلى 
أن القصف دمر هوائيات التحكم 

لطائرات «الدورن» التركية.
كان الجيش قد أعلن، في وقت 
سابق، أمس، أنه نفذ غارة جوية 
استهدفت هدفاً عسكرياً تركياً، 
لــم يتم الكشف عنه داخــل قاعدة 
مــعــيــتــيــقــة الـــجـــويـــة بــالــعــاصــمــة 

طرابلس. 
مـــن جــانــبــهــا، ســـعـــت، أمـــس، 
مؤسسة النفط الموالية لحكومة 
الـــســـراج إلـــى الـــدفـــاع عــن نفسها، 
وأعــــــادت الــتــأكــيــد عــلــى حــيــادهــا 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــــصـــــراع الــعــســكــري 
والــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــلاد، عــلــى 
الــكــشــف عـــن تقييدها  الـــرغـــم مـــن 
وصول الوقود إلى قوات الجيش 
الــوطــنــي فــي حملتها العسكرية 
لــتــحــريــر الــعــاصــمــة طــرابــلــس من 
قبضة الميلشيات المسلحة الموالية 

لحكومة السراج.
ورفضت المؤسسة محاولات 
التشكيك في حيادها، وقالت في 
بيان لها مساء أول من أمس، إنها 
«مــؤســســة وطــنــيــة تعمل لصالح 
كل الشعب الليبي، وهــي ترفض 
الرامية إلى  المــحــاولات  بشدة كــل 
إظـــهـــارهـــا كـــأحـــد المـــشـــاركـــين فــي 
الــحــرب أو المــســانــديــن لأي طــرف 

من أطراف النزاع».

يأتي هــذا البيان بعد كشف 
تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
تـــخـــفـــيـــض المــــؤســــســــة إمـــــــــــدادات 
الــطــيــران) في  الكيروسين (وقـــود 
مناطق خاضعة لقوات الجيش، 
لمنعها من استخدام الإمدادات في 

المعارك الدائرة جنوب طرابلس.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن 
إمدادات «الكيروسين» إلى مخازن 
مطارات في مناطق بوسط وشرق 
الــــبــــلاد يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
إلـــى نحو  الــوطــنــي قــد انخفضت 
الــشــهــر  لـــتـــر خـــــلال  ٥٫٢٥ مـــلـــيـــون 
الماضي. ونفى عبد السلام البدري 
الـــوزراء فــي حكومة  نائب رئيس 
شــــــرق الــــــبــــــلاد، الــــقــــيــــام بـــمـــســـاعٍ 
لتصدير أو استيراد الوقود، وذلك 
رداً على ادعاء مسؤولين في قطاع 
النفط ودبلوماسيين غربيين أن 
هـــنـــاك مــــؤشــــرات إلــــى أن الــشــرق 
يسعى لتأسيس شركة لاستيراد 
الوقود، وهو ما سينتهك القانون 

الليبي، لإمداد قوات تعسكر قرب 
طـــرابـــلـــس، عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ألـــف 
كيلومتر تقريباً من قاعدتها في 

بنغازي.
وقال متحدث باسم المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، «تـــأســـيـــس أي 
كــيــان لتصدير واســتــيــراد النفط 
الـــــخـــــام والمــــنــــتــــجــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
سينتهك القانون الليبي والدولي، 
الـــــذي بــمــوجــبــه تــمــلــك المــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط مـــنـــفـــردة الــحــق 
الــقــانــونــي لفعل ذلــــك». وتسيطر 
قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش عـــــلـــــى مـــعـــظـــم 
الحقول والموانئ النفطية المهمة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــهــــلال 

النفطي.
وحسب مؤسسة النفط، يبلغ 
متوسط إنتاج النفط الليبي ١٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وتخطط 
إلى زيادته إلى ١٫٦ مليون برميل، 
وهي الكمية التي كانت تنتجها 

البلاد قبل عام ٢٠١١.

معاقبة ٨ أشخاص بالسجن ١٥ سنة... والبراءة لـ٩

مصر: «المؤبد» لمرشد «الإخوان» و١٠ مدانين في «اقتحام الحدود»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 
مــحــمــد بــديــع، المــرشــد الــعــام لتنظيم 
«الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية 
إرهابياً)، و١٠ آخرين، بينهم قياديون 
فـــي الــتــنــظــيــم، بــالــســجــن المـــؤبـــد (٢٥ 
ســــنــــة)، بـــعـــد أن أدانــــتــــهــــم بـــارتـــكـــاب 
جرائم عدة في القضية المعروفة باسم 

«اقتحام الحدود الشرقية».
وتــضــمــنــت الأحـــــكـــــام، الــــصــــادرة 
أمس، معاقبة ٨ مدانين بالسجن المشدد 
(١٥ ســنــة)، فــيــمــا بــــرأت ٩ أشــخــاص، 
وانقضت الدعوى عن الرئيس المصري 
الأســبــق، محمد مــرســي، الـــذي توفي 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، أثناء 

حضوره إحدى جلسات القضية.
الـــجـــولـــة الأحـــــــدث فــــي الــقــضــيــة، 
تعد الثانية، إذ ألغت محكمة النقض 
عــقــوبــات جولتها الأولـــى عــام ٢٠١٦، 
التي كانت تتضمن أحكاماً بالإعدام 

بحق مرسي وبديع وآخرين.
وطـــــالـــــت الــــعــــقــــوبــــات بـــالـــســـجـــن 
المؤبد، بخلاف بديع، كلاً من «رشاد 
بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد 
الــكــتــاتــنــي (رئـــيـــس الــبــرلمــان الــســابــق 
في عهد الإخــوان)، وعصام العريان، 
وســعــد الحسيني، ومصطفى طاهر 
الغنيمي، ومحمود أبــو زيــد، وحــازم 

البلتاجي، وإبراهيم  فاروق، ومحمد 
أبو عوف».

وتطرق رئيس المحكمة المستشار 
مــحــمــد شــيــريــن فــهــمــي، أمــــس، خــلال 
إلــى الموقف القانوني  نطقه بالحكم، 
للرئيس الأسبق، محمد مرسي، الذي 
توفي أثناء الجلسات، ورأى القاضي، 
حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، 
كـــان «يستحق العقاب  أنـــه (مــرســي) 

لولا وفاته، وأن عقابه عند ربه».

كــــمــــا كـــــــال فـــهـــمـــي فــــــي مـــنـــطـــوق 
حكمه الاتهامات لتنظيم «الإخـــوان» 
وأعضائه، وقال إنهم «مصدر كل بلية 
في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات 
انخدع بها الكثيرون، ولم يتبصروا 
فــي مــواطــن الأمــــور، أمــانــيــهــم كــاذبــة، 
ووعـــــودهـــــم غـــيـــر صــــادقــــة يــضــيــعــون 
يـــبـــالـــون ولا يــهــتــمــون  المـــجـــتـــمـــع، لا 
بــمــصــالــح الأمــــة ولا يــقــيــمــون لأمنها 

أي أمر».

أنــــهــــم «لـــيـــســـوا  وزاد مـــهـــاجـــمـــاً 
أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، 
أو مبادئ يتمسكون بها، بل يسعون 
من خلال دعواتهم إلى تسييس الدين 
واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية».

وحــــســــب مـــنـــطـــوق الــــحــــكــــم، فـــإن 
المعاقبين بالسجن المشدد (١٥ سنة) 
أبــو مشهور،  فــي القضية هــم: أحمد 
والـــســـيـــد حـــســـن شــــهــــاب، وصــبــحــي 
صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد 
دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد 
شمس الدين، وعلي عز الدين، فيما 
نال البراءة كل من: صفوت حجازي، 
وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف 
راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم 
طـــغـــيـــان، ومـــحـــمـــد أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم، 
ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، 

ويسري نوفل.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين 
فــــي الــقــضــيــة ارتــــكــــاب جــــرائــــم «قــتــل 
٣٢ مـــن قــــوات الــتــأمــين والمــســجــونــين 
أبــو زعــبــل، و١٤ مــن سجناء  بسجن 
سجن وادي النطرون، وأحد سجناء 
ســجــن المـــــرج، وتــهــريــبــهــم لــنــحــو ٢٠ 
ألـــف مــســجــون مــن الــســجــون الــثــلاثــة 
المــذكــورة، فضلاً عــن اختطاف ٣ من 
الــضــبــاط وأمـــين شــرطــة مــن المكلفين 
الــحــدود، واقــتــيــادهــم عنوة  بحماية 

إلى قطاع غزة».

مرشد الإخوان محمد بديع خلف القضبان (أ.ب)

معلمو الأردن إلى إضراب مفتوح بعد فشل الوساطة النيابية
عمان: محمد خير الرواشدة

تــتــجــه نــقــابــة المــعــلــمــين، الـــيـــوم، 
إلــــى الإضــــــراب الــشــامــل فـــي مــــدارس 
المملكة، وسط أنباء تحدثت عن تنازل 
الــحــكــومــة عـــن شــرطــهــا ربــــط عـــلاوة 
المــعــلــمــين بـــمـــحـــددات قـــيـــاس المــســار 
المــهــنــي، الأمـــر الـــذي تــتــشــدد النقابة 

برفضه.
وفي تطور لافت للأحداث، أعلنت 
نــقــابــة المــعــلــمــين، أمــــس، فـــور انــتــهــاء 
اجتماع النقيب ناصر النواصرة، مع 
رؤســاء فــروع النقابة في محافظات 
المــمــلــكــة، عـــن الـــدخـــول فـــي الإضــــراب 
الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم، 
داخل أسوار المدارس، حسب محضر 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي اطـــلـــعـــت «الــــشــــرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه. وفيما 
اســتــمــر مـــاراثـــون مــن الـــحـــوارات بين 
الــحــكــومــة ونــقــابــة المــعــلــمــين ولــجــنــة 
الـــتـــربـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة أكـــــــدت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، استمرار المعلمين  لـ
في إضرابهم اليوم، على أن تناقش 
الـــنـــقـــابـــة لاحـــقـــاً ســلــســلــة خــطــواتــهــا 

التصعيدية.
وتــــــحــــــدثــــــت مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
«الشرق الأوسط» بأنه وعبر سلسلة  لـ
لقاءات انتهت في ساعة متأخرة من 
أمــــس، رفـــض نــقــيــب المــعــلــمــين ناصر 
الــنــواصــرة مــا تقدمت بــه الحكومة، 
مـــشـــدداً عــلــى تــمــســك نــقــابــتــه بمنح 

الـــعـــلاوة كــامــلــة للمعلمين، مــن دون 
شــــــــروط. وذلـــــــك بــــخــــلاف الـــوســـاطـــة 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا رئــيــس 
لجنة التربية والتعليم فــي مجلس 
الـــنـــواب إبــراهــيــم الـــبـــدور، حــيــث أكــد 
«الــشــرق الأوســــط» قــبــول الحكومة  لـــ
منح علاوة المعلمين من دون ربطها 
بالمسار المهني (معيار أداء تحدده 
الــوزارة فقط مقابل علاوة). في حين 
أن الــوســاطــة الــنــيــابــيــة تــضــمــن ربــط 
الـــعـــلاوة المــهــنــيــة بـــقـــرار لــجــنــة فنية 
الــتــربــيــة ونقابة  مشتركة مــن وزارة 
المعلمين، يتم بموجبها منح العلاوة 
للمعلمين وفق قياس أدائهم ومعايير 

جودة التعليم.
جاء ذلك في وقت أكد فيه مصدر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ حكومي مطلع 
رفـــض نــقــابــة المــعــلــمــين لأي تــفــاوض 
قــبــل مــنــح المــعــلــمــين عــــلاوة الــــــ٥٠ في 
المائة غير مشروطة، وهو ما ترفضه 
الحكومة، لأسباب تتعلق باستحالة 
تــنــفــيــذ الـــشـــرط، نــظــراً لمـــا يــرتــبــه من 
أعباء على الموازنة العامة، وضرورة 
استجابة الحكومة للنقابات الأخرى 
الـــتـــي ســتــتــمــســك بــمــطــالــب الـــعـــلاوة 

المهنية.
ودخــــلــــت أزمــــــة نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 
فــي إطـــار الــتــأزيــم مــع الــحــكــومــة، في 
الوقت الذي تنظر الحكومة فيه إلى 
دخول أولياء أمور الطلبة على خط 
الأزمة، بعد تعسف النقابة بقرارها، 

والإضرار بمصالح طلبة المدارس.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــــشــــــــددت الــــحــــكــــومــــة 
بموقفها خلال الاعتصام الذي دعت 
إليه نقابة المعلمين، وتسبب بإغلاق 
شــوارع رئيسية من العاصمة عمان 
الخميس الماضي، مستخدمة لهجة 
تــصــعــيــديــة مـــن خــــلال وزيـــــر الـــدولـــة 
للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، 
الذي لوح بخيار اللجوء للقضاء في 
مواجهة مخالفة المعلمين للقوانين 
الــــســــاريــــة، عــــــادت الـــحـــكـــومـــة لــتــقــبــل 
بالحوار مع نقابة المعلمين عبر وزير 

الشؤون البرلمانية موسى المعايطة.
وخلال اعتصام المعلمين، اعتقلت 
الــحــكــومــة ٤٩ مــعــلــمــاً جــــرى الإفـــــراج 
عنهم بكفالة في وقت متأخر من يوم 
الخميس الماضي. فيما تسبب قرار 
الحكومة بإغلاق منطقة الدوار الرابع 
ودوار الداخلية من العاصمة، بأزمات 
طــالــت شـــوارع حيوية أغــرقــت عمان 
بــالمــركــبــات، فـــي وقــــت حــمــلــت وزارة 
الداخلية المسؤولية للمعلمين الذين 
أصــروا على الوصول للدوار الرابع، 

حيث مقر الحكومة.
وتتهم أوساط حكومية، الحركة 
الإســلامــيــة فــي الــبــلاد، حــزب «جبهة 
العمل الإســلامــي» وذراعــــه النيابية 
«كــتــلــة الإصــــــــلاح»، بــالــتــصــعــيــد من 
خلال نقابة المعلمين الأكبر من حيث 
الــتــي يسيطر على  عـــدد المنتسبين، 

مقاعدها ممثلون عن الحزب.
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الطائرة ألقت عبوة ناسفة على آليات عسكرية وعادت إلى القطاع

قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم
رام الله: كفاح زبون

قصفت طــائــرات إسرائيلية 
أهدافاً في قطاع غزة أمس رداً على 
استخدام مسلحين فلسطينيين 
طـــائـــرة مــســيــرة فـــي شـــن هــجــوم 
على آليات عسكرية على الحدود. 
وأغــــارت طــائــرة مــن ســلاح الجو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
فلسطينية، أطلقت طائرة مسيرة 
مــــن جــــنــــوب قــــطــــاع غــــــزة تــحــمــل 
عبوة ناسفة. وقال الناطق باسم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 
أدرعي، إن طائرة عسكرية أطلقت 
النار «باتجاه خلية مخربة قامت 
بــإطــلاق طــائــرة مــســيــرة صغيرة 
اجــــــتــــــازت الــــــحــــــدود إلـــــــى داخـــــل 
إسرائيل من منطقة جنوب قطاع 
غـــزة». وأضـــاف: «قــامــت الطائرة 
المــســيــرة كما يــبــدو بــإلــقــاء عبوة 
ناسفة في منطقة السياج الأمني 
وعـــادت فــوراً إلــى داخــل القطاع، 
ولــــم تــقــع إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
قـــواتـــنـــا، ولـــكـــن ألــحــقــت أضـــــراراً 

طفيفة بمركبة عسكرية».
ويـــعـــد هــــذا الأســــلــــوب الـــذي 
اتــبــعــتــه المــجــمــوعــة الفلسطينية 
تــطــوراً فــي الأداء قــد يــكــون مثار 
قلق إسرائيلي على نحو خاص. 
واعــتــمــد الــفــلــســطــيــنــيــون ســابــقــاً 
الــبــالــونــات الحارقة  على إرســـال 
التي حــاولــوا تحميلها بعبوات 
ناسفة قبل أن تــوافــق الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــوقــف عن 
إرســـــــال هـــــذه الـــبـــالـــونـــات ضــمــن 
اتـــــفـــــاق شــــمــــل وقـــــــف الـــهـــجـــمـــات 
مــن قــطــاع غــزة ووقـــف استخدام 
«الأســـــالـــــيـــــب الـــخـــشـــنـــة» مــقــابــل 
إدخـــال تسهيلات على الحصار 

الإسرائيلي المفروض على غزة.
لـــكـــن اتـــهـــامـــات فــلــســطــيــنــيــة 
لإســـرائـــيـــل بــالــتــبــاطــؤ والــتــلــكــؤ 
فــي تنفيذ الاتــفــاقــات قــــادت إلــى 
تصعيد فــي المــظــاهــرات وإطــلاق 
الفينة والأخــــرى.  صــواريــخ بــين 
وجـــــــاء الــــهــــجــــوم عـــبـــر الـــطـــائـــرة 
المسيرة بعد ليلة شهدت قصفاً 

متبادلاً. وقصفت إسرائيل عدة 
مواقع في القطاع رداً على إطلاق 
صــــواريــــخ صــــوب المــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة المـــحـــاذيـــة. وقــالــت 
إسرائيل إن الفلسطينيين أطلقوا 
٥ قــذائــف مــن قــطــاع غـــزة قــبــل أن 
تطلق صــفــارات الإنـــذار فــي بلدة 
سديروت الحدودية الإسرائيلية 
وقــــريــــتــــين قـــريـــبـــتـــين بـــعـــد فـــتـــرة 

وجيزة من منتصف الليل.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإســرائــيــلــيــة أن صــاروخــاً سقط 
فــــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة ولـــكـــن لــم 
يــســفــر ذلـــك عـــن ســقــوط جــرحــى. 
وقال متحدث عسكري إسرائيلي 
بــالــدبــابــات  إن إســرائــيــل قصفت 
والــــطــــائــــرات عـــــدداً مـــن الأهـــــداف 
العسكرية التابعة لحركة حماس 
في قطاع غزة الشمالي. وإطلاق 
الصواريخ من غزة جاء كما يبدو 
بسبب مقتل شابين في مظاهرات 
الــجــمــعــة أول مـــن أمــــس. وكــانــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
أعــلــنــت يـــوم الــجــمــعــة اســتــشــهــاد 
خــالــد الــربــعــي (١٤ عــامــاً) وعلي 
فـــضـــلاً عن  الأشـــقـــر (١٧ عــــامــــاً)، 
إصابة أكثر من ٧٠ آخرين، منهم 
٣٨ مصاباً بالرصاص الحي في 
المظاهرة الأسبوعية التي جرت 

قرب الحدود.
واســتــشــهــد الــطــفــل الــربــعــي 
بـــعـــيـــد إصـــابـــتـــه بـــرصـــاصـــة فــي 
الــــصــــدر أطـــلـــقـــهـــا عــلــيــه قــنــاصــة 
الاحـــتـــلال خـــلال مــســيــرة سلمية 
شرق مدينة غزة، فيما استشهد 
الأشقر عقب إصابته برصاصة 
فـــي عــنــقــه أطــلــقــهــا عــلــيــه قناصة 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــلال 
مشاركته بمسيرة سلمية شرق 
بــــلــــدة جـــبـــالـــيـــا. وقـــــــال مــتــحــدث 
عــســكــري إســرائــيــلــي إن الـــقـــوات 
واجهت أكثر من ٦ آلاف متظاهر 
في الكثير من المواقع على السياج 
الــــــحــــــدودي ورشــــقــــهــــا بــعــضــهــم 
بعبوات ناسفة وقنابل حارقة. 
وأضاف أن «البعض تمكنوا من 
الــحــدودي  الــســيــاج  التسلل عــبــر 

لــفــتــرة وجـــيـــزة قــبــل أن يـــعـــودوا 
للقطاع، وأن القوات الإسرائيلية 
تـــفـــريـــق مــثــيــري  بـــوســـائـــل  ردت 

الشغب».
وتقيم الفصائل الفلسطينية 
مظاهرة أسبوعية، أيام الجمعة، 
منذ نحو ١٨ شهراً تحت شعار 
«مسيرة العودة الكبرى» من أجل 
الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لإنــهــاء 
الحصار. وشيّع الغزيون أمس، 
جــثــمــانــي الــربــعــي والأشـــقـــر إلــى 

مثواهما الأخير.
وتبادلت إسرائيل وحماس 
الاتــهــامــات بالتصعيد، إذ قالت 
يــتــحــمــل  حــــمــــاس إن الاحــــــتــــــلال 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن الــتــوتــر 

فـــي قــطــاع غــــزة، بــعــد اســتــشــهــاد 
اثــــــنــــــين مـــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــي 
مـــســـيـــرات الــــعــــودة وشــــن غــــارات 
لــيــلــيــة عــلــى الـــقـــطـــاع. وأضـــافـــت 
فــــــــي بــــــــيــــــــان: «نــــــحــــــمــــــل الــــــعــــــدو 
المــســؤولــيــة الكاملة  الإســرائــيــلــي 
عن نتائج وتداعيات جريمة قتل 
المتظاهرين، والتجرؤ على دماء 
أبناء شعبنا». وأضاف البيان أن 
«المقاومة الباسلة التي لم تفرط 
بدماء الشهداء يوماً ما ستبقى 
الدرع الحامية لهذا الشعب، ولن 
تتخلى عن واجبها في الدفاع عن 
وحماية مصالحة وردع الاحتلال 

المجرم».
وأكــــــــــــد بــــــيــــــان حــــــمــــــاس أن 

«مسيرات العودة وكسر الحصار 
ســتــســتــمــر كـــوســـيـــلـــة كــفــاحــيــة، 
وتأتي استمراراً لمسيرة شعبنا 
فـــــي الــــجــــهــــاد والمـــــقـــــاومـــــة حــتــى 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا»، فــيــمــا تــقــول 
إســرائــيــل مــن جانبها إن كــل ما 
يـــصـــدر عـــن غــــزة هـــو مــســؤولــيــة 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس الــــحــــاكــــمــــة فــي 
يــــؤدي  يـــتـــوقـــع أن  الـــقـــطـــاع. ولا 
الــتــصــعــيــد إلــــى جـــولـــة مــواجــهــة 
أيـــــــــــام عـــلـــى  قـــــبـــــل ١٠  جـــــــديـــــــدة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
الــدخــول في  الــطــرفــان  ويتجنب 
مواجهة حالية، لكن حماس تريد 
الضغط على إســرائــيــل مــن أجل 

دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام.

قوات إسرائيلية تبحث عن الشاب الفلسطيني الذي طعن إسرائيليين في الضفة أمس (أ.ف.ب)

تقارير حول عمليات تزوير في الانتخابات السابقة تطال «الليكود» و«شاس»

ليبرمان يتهم نتنياهو بالضعف أمام «حماس» والأحزاب الدينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم زعيم حزب «يسرائيل 
بـــيـــتـــيـــنـــو» المــــــعــــــارض، أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين 
أيـــام من  نتنياهو، وذلـــك قبل ١٠ 
مــوعــد الانــتــخــابــات الإسرائيلية، 
«حماس»  متهماً إياه بالخضوع لـ
ولــلأحــزاب الدينية فــي إسرائيل. 
وقال ليبرمان في «منتدى السبت 
الــثــقــافــي» الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــديــنــة 
كــفــار ســابــا الإســرائــيــلــيــة، شــمــال 
شرقي تل أبيب، إن «مصطلحات 
الاحتواء والتسوية التي يُطلقها 
نتنياهو حــول تعامله مــع حركة 
حماس في غزة، ما هي إلا تجميل 

لمصطلح الخضوع للإرهاب».
وأضاف: «أكثر ما يُقلقني في 
الــتــوتــر بــين إســرائــيــل والفصائل 
فـــي غـــزة هـــو غــيــاب  الفلسطينية 
قوة الردع الإسرائيلية، ما يسرّع 
المواجهة والحرب بين الجانبين».

وجاء حديث ليبرمان تعقيباً 
عــلــى اســتــخــدام نــتــنــيــاهــو تعبير 
«الاحتواء والتسوية» في التعامل 
مع «حماس»، في إشارة إلى الرُزم 
الــتــي تسمح إسرائيل  الإنــســانــيــة 
الــقــطــاع، مثل فتح  إلــى  بدخولها 
المــعــابــر وتــوســيــع مــســاحــة صيد 
الأســـمـــاك وإدخــــــال أمـــــوال المــنــحــة 

الـــقـــطـــريـــة. وأعـــــــرب لـــيـــبـــرمـــان عــن 
الــردع  أمله فــي أن ينعكس غياب 
الإسرائيلي في تصويت البلدات 
الإسرائيلية القريبة مــن الحدود 
مــــــع الـــــقـــــطـــــاع، الـــــتـــــي «تـــتـــعـــرض 
للقصف فــي كــل يــوم جمعة»، في 

الانتخابات الإسرائيلية.
تـــلـــك  المــــــــــعــــــــــروف أن  ومــــــــــــن 
الــبــلــدات تــصــوّت بكثافة لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
عـــلـــمـــاً أن لـــيـــبـــرمـــان يــــعــــوّل عــلــى 
البلدات.  كسب الأصـــوات من تلك 
وكــان المــدافــعــون عــن نتنياهو قد 
عزوا «التعامل اللين مع غزة» إلى 
«وجــود توتر في شمال إسرائيل 
مــع حــزب الــلــه». ورفـــض ليبرمان 
هذه «الأعذار»، مؤكداً أن «اللين مع 
غزة كان مُعتمداً قبل وجود التوتر 
مـــع حــــزب الـــلـــه، وأن بــاســتــطــاعــة 
الجيش الإسرائيلي العظيم العمل 
على أكثر من جبهتين»، على حد 

تعبيره.
وانـــتـــقـــد لـــيـــبـــرمـــان «تــخــويــن 
الرأي  نتنياهو لكل من لا يوافقه 
فــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة» مــن جهة، 
و«خـــضـــوعـــه المُـــســـتـــمـــر لـــلأحـــزاب 
الدينية اليهودية» من جهة أخرى. 
وقــال: «افتتحنا السنة الدراسية 
قبل ٧ أيام، ورأيت أن وزير التربية 
الــحــاخــام رافــــي بــيــريــتــس، عـــينّ ٧ 

مــدُرّســين للفيزياء، و٤٧٧ معلماً 
للدين اليهودي؛ هو بنفسه يعتقد 
أن التعليم العصري والحضاري 
لــيــس إيــجــابــيــاً، والمــهــم هــو تعلّم 
الــيــهــوديــة. فشريكه في  الشريعة 
الــحــزب يتمنى الــعــودة إلـــى حكم 
التوراة كما كان قائماً قبل ٣ آلاف 

عام».
ــــل لــــيــــبــــرمــــان الـــيـــهـــود 

ّ
ويــــمــــث

مـــــن أصــــــــول روســـــيـــــة المـــعـــروفـــين 
بــتــوجــهــهــم الــيــمــيــنــي الــعــلــمــانــي 
المناهض للدين. وقـــال ليبرمان: 
«مخطئ من يعتقد أن الانتخابات 
المقبلة هي بين نتنياهو وغانتس، 
بـــــل هـــــي بـــيـــنـــي وبــــــين المـــتـــديـــنـــين 
الـــيـــهـــود، الانـــتـــخـــابـــات هــــي عــلــى 
مــعــالــم الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وعــلــى 
ســــلّــــم أولــــويــــاتــــهــــا، هــــل ســتــكــون 
التقليصات بــمــيــزانــيــات المعاهد 
المـــــيـــــزانـــــيـــــات  مـــــــن  الـــــديـــــنـــــيـــــة أم 
المــخــصــصــة لــلــرفــاه والــتــعــلــيــم؟». 
وأعلن ليبرمان أنه «لن ينضم لأي 
حكومة يوجد بها أحزاب يهودية 
مُتدينة»، وأوضح أنه «لا يوجد أي 
فرق بين بنيامين (بيني) غانتس 
وبـــنـــيـــامـــين (بــــيــــبــــي) نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
فالأخير هو الذي عينّ الأول قائداً 
لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، 
وهــو أكــثــر الــذيــن كــالــوا لــه المديح 
فـــي حــيــنــهــا». ووصــــف لــيــبــرمــان، 

«الرهينة لدى الأحزاب  نتنياهو، بـ
المُــتــديــنــة»، نافياً أن يــكــون حاقداً 
على المتدينين اليهود، ولكنه أشار 
إلـــى أنــهــم «تـــمـــادوا فــي انتهاكهم 
لــلــوضــع الــقــائــم فـــي الــعــلاقــة بين 

الدين والدولة في إسرائيل».
وتقام الانتخابات الإسرائيلية 

يــــوم ١٧ الــشــهــر الـــحـــالـــي بــعــد أن 
فــشــل حـــزب الــلــيــكــود فـــي تشكيل 
ائتلاف حاكم في المفاوضات التي 
أجريت بعد الانتخابات الأخيرة 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
حــيــث لـــم يــتــمــكــن ســــوى جــمــع ما 
مــجــمــوعــه ٦٠ مــقــعــداً مـــع شــركــاء 

الائــتــلافــيــين، بــفــارق مــقــعــد واحــد 
عـــن الــغــالــبــيــة الـــضـــروريـــة، حيث 
يــوجــد ١٢٠ مقعداً فــي الكنيست. 
لذلك قام نتنياهو بحل الكنيست 
ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. 
ويتنافس الليكود مرة أخرى ضد 
حــزب «أزرق أبيض» الــذي يرأسه 

الـــجـــنـــرال غـــانـــتـــس، فــيــمــا أصــبــح 
ليبرمان بيضة القبان التي يمكن 

أن ترجح كفة أي الرجلين.
إلــــى ذلــــك، كــشــفــت تحقيقات 
الـــشـــرطـــة بــحــســب وســـائـــل إعـــلام 
إسرائيلية حول سير الانتخابات 
العامة الأخيرة في إسرائيل التي 
أجــــريــــت فــــي ٩ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، أن ثمة شبهات بالتزوير 
تــــــحــــــوم حـــــــــول مــــــنــــــدوبــــــي حـــــزب 
الـــلـــيـــكـــود الــــحــــاكــــم وحـــلـــيـــفـــه فــي 
الائتلاف الحكومي حزب «شاس». 
وأخضعت الشرطة معطيات عن 
تــقــاريــر  اقــــتــــراع وردت  ٢٩ مـــركـــز 
تــتــحــدث عـــن شــبــهــات بــالــتــزويــر 
فـــيـــهـــا، وتــــبــــين أن مـــــن بـــيـــنـــهـــا ٥ 
مراكز اقتراع جرى التلاعب فيها، 
بــيــنــمــا الــصــنــاديــق الــــــ٢٤ الأخـــرى 
التي وردت تقارير عنها تبين أن 
عملية الاقتراع فيها جرت بطريقة 

سليمة.
ومن بين الصناديق الخمسة 
التي تحوم الشبهات حولها هناك 
صندوق اقتراع في قرية عربية تقع 
فــي شــمــال إســرائــيــل، كفر سميع، 
وتبين أنه بالفعل وقعت خروقات 
لقانون الانتخابات هناك، وأن من 
انتهك عملية الاقتراع السليمة هم 
مــنــدوبــو حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم، 
علماً أن حزب الليكود هو من تقدم 

بــشــكــوى إلــــى لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية لفحص شبهات التزوير 
ظـــنـــاً مـــنـــه أن الـــتـــزويـــر تــــم بــفــعــل 
مـــنـــدوبـــي الأحــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة فــي 
هــــذه الـــقـــرى. وقـــالـــت الــشــرطــة إن 
الــتــحــقــيــقــات أفــضــت أيــضــاً لغاية 
الآن عــن وجــود مركز اقــتــراع آخر 
في مدينة طمرة العربية التي تقع 
هــي الأخــــرى فــي منطقة الجليل، 
وقـــعـــت فــيــه انـــتـــهـــاكـــات وتـــزويـــر، 
لـــكـــن المـــشـــتـــبـــهـــين بــــالــــتــــزويــــر هــم 
مندوبو حزب «شاس» للمتدينين 
الــيــهــود الــشــرقــيــين، وهــــو حليف 
فــي الائــتــلاف الحكومي مــع حزب 

الليكود.
الــتــزويــر،  وتتلخص عملية 
وفقاً لما ورد في نتائج التحقيق، 
المــنــدوب بطاقات  فــي أن يضيف 
تحمل شــارة حزبه فــي صندوق 
الاقــتــراع بالنيابة عــن أشخاص 
لــم يحضروا لممارسة حقهم في 
الاقــتــراع. يذكر أن حزب الليكود 
تـــقـــدم بــتــقــريــر حــــول ١٤٠ مــركــز 
اقتراع في البلدات العربية مرفق 
بـ٢١ شريط تسجيل، قال فيه إن 
ثــمــة عــمــلــيــات تـــزويـــر وقــعــت في 
هــــذه الـــبـــلـــدات. ويـــريـــد الــلــيــكــود 
وضـــع كــامــيــرات ســريــة فـــي هــذه 
المــراكــز فــي خــطــوة أثـــارت الجدل 

في إسرائيل.

فلسطيني في مدينة الخليل يمر أمام ملصقات للانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)  

بعد مغادرتهما عيادة طبيب أسنان فلسطيني

طعن إسرائيليين في بلدة عزون الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

طعن فتى فلسطيني، إسرائيليين، أمس، في 
بلدة عــزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية 
المحتلة. وقــال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، 
إن فلسطينياً هاجم الإسرائيليين خلال زيارتهما 
الــعــلاج، وأضــــاف: «فـــي ملابسات  الــبــلــدة لتقلي 
حــادث الطعن في قرية عــزون، ما أدى إلــى جرح 
مـــواطـــنـــينْ إســرائــيــلــيــين، فــالــحــديــث يـــــدور حــول 
عملية تخريبية، إذ قــام مخرب بطعن مواطنينْ 
إســرائــيــلــيــين بــعــد دخــولــهــمــا إلـــى الــقــريــة بــهــدف 
الحصول على علاج طبي، وقوات الأمن تعمل على 
اعتقال المخرب». واتضح لاحقاً أن الإسرائيليين 
زارا إحـــدى عــيــادات الأســنــان فــي الــبــلــدة قــبــل أن 

يتعرضا للطعن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينياً 

في الخامسة عشرة من عمره طعن شاباً إسرائيلياً 
وأبـــاه عند خروجهما مــن عــيــادة طــب الأســنــان. 
وأصــيــب الإســرائــيــلــي الــبــالــغ مــن العمر ١٧ عاماً 
بجراح بالغة، غير أن حالته الصحية مستقرة، 
ولا خطر على حياته، بينما أصيب والده البالغ 
من العمر ٦٠ عاماً بجرح في يــده اليمنى، فيما 
لــم يــصــب شــقــيــق الأب ولا صــديــقــتــه الــتــي كانت 
ترافقهم. وتــم نقل الإسرائيليين المصابين على 
وجــه الــســرعــة إلــى مستشفى «مــئــيــر» فــي مدينة 
كفار سابا، بينما وصلت إلى مكان الحدث قوات 

معززة من الجيش الإسرائيلي.
وقــال شقيق الأب الــذي كان يرافق المصابين 
الاثنين في عزون، إنه حين نزل الثلاثة من عيادة 
طبيب الأســنــان فــي القرية، تقدم نحوهم صبي 
في الخامسة عشرة من العمر، وسألهم إن كانوا 
يــهــوداً، وحــين أجــابــوه بنعم، طعن اثــنــين منهم. 
وقــــال الإســرائــيــلــي المـــصـــاب فـــي المــســتــشــفــى، في 
حديث إلى الصحافيين، إن طبيب الأسنان الذي 
كانوا في عيادته قبل ذلك بثوانٍ معدودة قفز على 
الفتى الذي طعنه مع ابنه وأسقطه على الأرض، 
فنهض منفذ الــعــمــلــيــة، وفـــر مــن المـــكـــان، ثــم قــدم 
الطبيب الإسعاف الأولي لهم. وأضاف أنه يأتي 
إلى قرية عزون لعلاج أسنانه منذ عام كامل، ولم 

يكن يفكر بأن أمراً كهذا قد يحصل له.
وطوقت القوات الإسرائيلية البلدة وأغلقت 
مداخلها، ونصبت حواجز خارج وداخل البلدة، 
وأطلقت عملية بحث عن الشاب. وعززت العملية 
الجديدة مخاوف إسرائيلية حــول تدهور أمني 
انــتــفــاضــة محتملة أو هبّة  إلـــى  مــتــدرج وصــــولاً 
شعبية في وقت قريب قبل الانتخابات الإسرائيلية 
المقررة الشهر المقبل. وحذر مسؤولون عسكريون 
إسرائيليون، فــي الأسابيع الأخــيــرة، مــن ازديــاد 
الــهــجــمــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة مع 

اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
المــاضــي فــجــر فلسطينيون  الــشــهــر  ونــهــايــة 
الله،  عبوة وسط متنزهين إسرائيليين قرب رام 
بعد فــتــرة وجــيــزة على دهــس شــاب فلسطيني، 
وهـــــو أســــيــــر ســــابــــق، مــســتــوطــنــين عـــنـــد مــدخــل 
مستوطنة «إليعازر» الواقعة جنوب بيت لحم، 
وذلــــك بــعــد يـــوم واحــــد مـــن هــجــوم مــشــتــرك شنه 
شابان على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في 
الــقــدس قبل أن تطلق عليهم  البلدة القديمة فــي 
النار. وكان فلسطينيون قتلوا جندياً إسرائيلياً 
قرب الخليل في الشهر نفسه ما خلف توتراً كبيراً 
في الضفة. وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
«الـــشـــابـــك» مـــن أن حــركــة «حـــمـــاس» تــســعــى إلــى 

تفجير الأوضاع في الضفة.

عباس يبحث السلام مع المبعوث النرويجي
رام الله: «الشرق الأوسط»

استقبل الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أمــــــس، بــمــقــر 
الـــرئـــاســـة فــــي مـــديـــنـــة رام الـــلـــه، 
المــــبــــعــــوث الـــنـــرويـــجـــي لــعــمــلــيــة 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
تور فنيسلاند، بحضور ممثلة 
الــنــرويــج لـــدى فــلــســطــين، هيلدا 
هـــارالـــدســـتـــاد. وأطـــلـــع عــبــاس، 
الــضــيــف، عــلــى آخـــر مستجدات 
الأوضــــــــــــــــــــــــــاع فـــــــــــي الأراضــــــــــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والإجـــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية والأميركية الهادفة 
الــســلام، وفق  لتقويض تحقيق 
مبدأ حل الدولتين. وأكد الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي تـــمـــســـك الـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــتــحــقــيــق الــســلام 
الــــعــــادل والـــــدائـــــم وفـــــق قــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والـــقـــانـــون 
الــدولــي، ورفـــض أي مشروعات 
بـــالأســـس  تـــلـــتـــزم  أو خـــطـــط لا 

الــــتــــي قــــامــــت عـــلـــيـــهـــا الــعــمــلــيــة 
إنــهــاء الاحتلال  السلمية، وهــي 
الإســـرائـــيـــلـــي وتــحــقــيــق الــســلام 
وفــق مــبــدأ حــل الــدولــتــين لإقامة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود عام ١٩٦٧. 
وأعــــرب عــبــاس عــن تقديره 
لــــــلــــــنــــــرويــــــج عــــــلــــــى مـــــواقـــــفـــــهـــــا 
الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة لــلــقــانــون 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، والــجــهــود 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا لــحــشــد الــدعــم 
المالي الدولي من خلال قيادتها 
لمـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــال الـــدولـــيـــة 

الخاصة بالدول المانحة.
بـــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــد المـــــبـــــعـــــوث 
النرويجي التزام بلاده بتحقيق 
الـــســـلام وفــــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية على مبدأ حل الدولتين، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اســــتــــمــــرارهــــا 
بدورها المنوط بها، وهو حشد 
الــدعــم المــالــي مــن الــــدول المانحة 

لبناء المؤسسات الفلسطينية.
وحـــضـــر الــــلــــقــــاء، أمـــــين ســر 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــنــظــمــة 
التحرير، صائب عريقات، ونائب 
رئيس الـــوزراء زيــاد أبــو عمرو، 
ومستشار الرئيس الدبلوماسي 

مجدي الخالدي.
كــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد أشــتــيــة، 
أطلع مؤخراً منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، 
على خطط الحكومة في الانفكاك 
التدريجي عن الاحتلال من خلال 
تــعــزيــز المــنــتــج الــوطــنــي، ووقــف 
الــتــحــويــلات الطبية لإســرائــيــل، 
وإيــجــاد بــديــل محلي وإقليمي 
لها، والتوجه نحو العمق العربي 
اتــفــاقــيــات ثنائية مع  مــن خـــلال 
الأردن والــعــراق، ومــصــر قريباً، 
جاء ذلك خلال استقباله المبعوث 
الأممي في مكتبه بمدينة رام الله 

الخميس الماضي.
كما أطلعه على استراتيجية 
الــتــنــمــيــة بــالــعــنــاقــيــد، الـــتـــي تم 
إطــلاقــهــا مــن مــحــافــظــة قلقيلية 
مــؤخــراً، والــهــادفــة لخلق تنمية 
اقــتــصــاديــة مــتــوازنــة بالاعتماد 
عــــلــــى المـــــيـــــزة الــــجــــغــــرافــــيــــة لــكــل 

محافظة. 
اقـــتـــحـــام  وقــــــــال أشـــتـــيـــة إن 
نــتــنــيــاهــو لـــلـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 
الشريف في الخليل، وإعلانه عن 
وحدات استيطانية جديدة فيها، 
هي جزء من حملته الانتخابية 
التي يدفع الفلسطيني ثمنها، 
وتتطلب موقفاً دولــيــاً حاسماً. 
وأكـــــــــد ضــــــــــرورة اعــــــتــــــراف دول 
الاتحاد الأوروبي بفلسطين، في 
إطار دعم تطبيق حل الدولتين، 
وكإجراء وقائي ضد نية إسرائيل 
ضم مناطق من الضفة الغربية، 
الأمر الذي يقضي على أي فرصة 

لإقامة الدولة الفلسطينية.

«أونروا» تسعى إلى تجديد تفويضها لـ٣ أعوام
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكــــالــــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لـــــــغـــــــوث وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــلاجـــــئـــــين 
الفلسطينيين «أونروا»، إنها تبذل 
جــهــوداً كــبــيــرة لــتــجــديــد تفويض 
عــمــلــهــا لــثــلاثــة أعــــــوام مــقــبــلــة في 
الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم 
أونـــروا ســامــي مشعشع، لــلإذاعــة 
الفلسطينية الرسمية إن أونــروا 
«تعمل بالتعاون مع الدبلوماسية 
الفلسطينية والأردنــيــة وجامعة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــحـــشـــد الـــدعـــم 
الــــســــيــــاســــي والمـــــــالـــــــي وتــــجــــديــــد 
تـــفـــويـــض عــمــلــهــا خـــــلال الأعــــــوام 
الثلاثة المقبلة في الأمم المتحدة». 
وأضــــــــــاف: «الــــجــــهــــود مـــهـــمـــة فــي 
هــذا الوقت للحفاظ على الوكالة 

لتقديم خدماتها للاجئين».
ووضـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــة عــمــل لحشد 
الدعم المالي للأونروا لسد العجز 

المــالــي فــي ميزانيتها الاعتيادية 
والطارئة وحشد الدعم السياسي 
لــتــجــديــد ولايـــــة عــمــلــهــا المــمــنــوح 
بالقرار ٣٠٢ لثلاث سنوات جدد. 
ومن المقرر التصويت على تجديد 
ولايـــة أونــــروا خــلال الاجتماعات 
السنوية للجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة رقـــــم ٧٤ فــــي نـــيـــويـــورك 
المــــقــــررة هـــــذا الـــشـــهـــر ويــتــخــلــلــهــا 
كذلك اجتماعات للجهات المانحة 
للوكالة الدولية. والتقى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، قبل 
أيــام بالمفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونــــروا» بيير كرينبول لبحث 

الاجتماعات المرتقبة.
وأكد عباس أهمية الدور الذي 
تلعبه وكالة «الأونروا» في تقديم 
الخدمات للاجئين الفلسطينيين 
حسب قرارات الأمم المتحدة، التي 
يــجــب عـــدم المـــســـاس بــهــا وتــقــديــم 
الـــدعـــم الـــــلازم لاســتــمــرار الــوكــالــة 

فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
أبــنــاء شعبنا ســواء  للاجئين مــن 
داخل فلسطين أو في دول الشتات. 
وشدد عباس على ضرورة العمل 
على إنجاح الاجتماع المزمع عقده 
في نيويورك على هامش الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي ٢٦ من 
الشهر الجاري لحشد الدعم المالي 
الـــدولـــي لــســد الــعــجــز فـــي مــوازنــة 

«الأونروا».
وتــأســســت أونـــــروا بــقــرار من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
فــي عــام ١٩٤٩ وتــخــدم أكــثــر مــن ٥ 
مـــلايـــين مـــن لاجـــئـــي فــلــســطــين في 
الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة 
الــغــربــيــة، وقــطــاع غــــزة. وتشتمل 
خــــدمــــات أونــــــــــروا عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والإغـــــاثـــــة 
والــخــدمــات الاجتماعية والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــحـــســـين المـــخـــيـــمـــات 
والإقــــــــــراض الـــصـــغـــيـــر. وتــــحــــاول 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــغـــاء أونــــروا 

وتقول إنها فاسدة وترفض أرقام 
اللاجئين فيها. والشهر الماضي تم 
الكشف عن تحقيقات فساد كبيرة 

داخل الوكالة.
وأكــد المتحدث باسم أونــروا، 
الـــــتـــــزام الــــوكــــالــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــتــحــقــيــق الأمــمــيــة المكلفة  لــجــنــة 
بـــخـــصـــوص تـــهـــم الـــفـــســـاد داخــــل 
أونــــــــروا، داعـــيـــا إلــــى الــفــصــل بين 
الـــفـــســـاد فــــي الـــوكـــالـــة وتــفــويــض 
عـــمـــلـــهـــا الـــــــــذي تـــســـتـــغـــلـــه بــعــض 
الــدول لأهــداف سياسية. وتراهن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى إفــــلاس 
أونـــــروا الــتــي تــعــانــي أزمــــة مالية 
بـــعـــدمـــا أوقـــــفـــــت الإدارة  صـــعـــبـــة 
الأميركية أكبر دعم للوكالة بواقع 
يتجاوز ٣٠٠ مليون دولار سنويا. 
وأعلن المتحدث باسم أونـــروا، أن 
الوكالة قلصت عجزها المالي لهذا 
الــعــام مــن ١٥٠ مــلــيــون دولار إلــى 
١٢٠ ضمن الميزانية البالغة مليارا 

و٢٠٠ مليون دولار.

فلسطين
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إسلام آباد ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي بعبور مجالها الجوي

«محاولة تأجيج العنف» في المنطقة الهند تتهم باكستان بـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الــهــنــدي، أمـــس، إن أكــثــر مــن مائتي 
شخص، يشتبه في أنهم مسلحون، 
يحاولون عبور الحدود من باكستان 
إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند 
من إقليم كشمير، واتهم إسلام آباد 
بمحاولة تأجيج العنف في المنطقة.
وأدانــــــت بــاكــســتــان قــــرار الــهــنــد 
الشهر الماضي إلغاء الوضع الخاص 
ـــــــذي يــمــنــحــهــا حــكــمــا  بـــكـــشـــمـــيـــر، ال
ذاتيا طبقا للدستور، بينما تعهد 
رئيس الـــوزراء عــمــران خــان أول من 
بــالــرد بأقصى مــا يمكن على  أمــس 
تصرفات الهند في الإقليم المتنازع 

عليه.
وقــــــــال أجــــيــــت كـــــومـــــار دوفــــــــال، 
مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مودي للأمن القومي، لوكالة 
«رويــتــرز» للأنباء: «هناك نحو ٢٣٠ 
شـــخـــصـــا مـــســـتـــعـــدون لــلــتــســلــل مــن 
أجزاء مختلفة من كشمير». فيما أكد 
مسؤولون عسكريون أن تقدير هذا 
العدد يستند إلى معلومات مخابرات، 
واعتراض موجات لاسلكية، مبرزين 
أن قوات الأمن الهندية اعتقلت بالفعل 

بعض المسلحين.
وأضــاف دوفــال، الذي يعد أحد 
واضــــعــــي ســـيـــاســـة ســـحـــب الـــوضـــع 
الــخــاص لكشمير وضــمــه بالكامل 
لــلــهــنــد: «يــجــري تــهــريــب عـــدد كبير 
مـــن الأســـلـــحـــة، وإصـــــــدار تــعــلــيــمــات 
لأشـــــخـــــاص فـــــي كـــشـــمـــيـــر لإحـــــــداث 
اضـــــطـــــرابـــــات... ونـــحـــن مــصــمــمــون 
على حماية حياة سكان كشمير من 
الإرهــابــيــين الباكستانيين حتى لو 
كــان علينا فــرض قــيــود». موضحا 
أنّ الهند اعترضت رسائل أرسلتها 
«أبـــــراج اتـــصـــالات بــاكــســتــانــيــة عبر 
الـــحـــدود إلــــى عـــمـــلاء داخـــــل الــشــطــر 

الــهــنــدي مـــن كــشــمــيــر»، مـــن دون أن 
يكشف مضمون هذه الرسائل.

وكانت الهند قد فرضت قيودا 
مـــشـــددة فـــي الــشــطــر، الــــذي تسيطر 
عليه من كشمير في أوائل أغسطس 
(آب) الماضي، لمنع خروج احتجاجات 
كـــبـــيـــرة وعـــنـــيـــفـــة. لـــكـــن دوفـــــــال قـــال 
الــقــيــود «خــفــفــت بالفعل،  إن بــعــض 
الــهــواتــف المحمولة  غير أن خــدمــات 
والإنترنت ما زالــت مقيدة لأنها قد 

تستخدم لإحداث فوضى».
مبرزا أن بــلاده «ترغب في رفع 
كـــل الـــقـــيـــود، لــكــن ذلــــك يــعــتــمــد على 
كــيــفــيــة تـــصـــرف بـــاكـــســـتـــان». وقــــال 

بــهــذا الــخــصــوص: «عــنــدمــا تتوقف 
بــاكــســتــان عــن إرســــال إشـــــارات عبر 
أبراج الاتصالات لعملائها سيكون 

بمقدورنا رفع القيود».
وأوضـــــح دوفـــــال أنـــه يــعــتــقــد أن 
«غالبية» الكشميريين يدعمون قرار 
الــهــنــدي من  الهند بتجريد الشطر 
الــذاتــي، إذ إنهم  كشمير مــن الحكم 
يــشــعــرون بــــأنّ الـــقـــرار ســـيـــؤدي إلــى 

فوائد اقتصادية.
وتتهم الهند باكستان منذ وقت 
طــويــل بــتــدريــب وتسليح مقاتلين، 
إلــى إقليم كشمير، الذي  وإرسالهم 
تقطنه أغلبية مسلمة، حيث تحارب 

نــيــودلــهــي تـــمـــردا مــســتــمــرا مــنــذ ٣٠ 
عــامــا تــقــريــبــا. لــكــن بــاكــســتــان تنفي 
تـــقـــديـــم دعــــــم مــــبــــاشــــر، وتــــصــــر فــي 
المقابل على أنها تقدم دعما معنويا 
ودبـــلـــومـــاســـيـــا لــشــعــب كــشــمــيــر في 
كـــفـــاحـــه مـــــن أجــــــل تـــقـــريـــر مــصــيــره 

بنفسه.
في غضون ذلك، ما تزال حوادث 
الفر والكر متواصلة بين الجانبين، 
حــيــث أفــــادت مــصــادر مــتــعــددة بــأنّ 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة اعــتــقــلــت آلاف 
الأشخاص منذ ٥ أغسطس الماضي، 
بــيــنــهــم ســيــاســيــون مــحــلــيــون. وقــد 
أبــلــغ مــســؤول حــكــومــي كبير وكــالــة 

الصحافة الفرنسية الأسبوع الفائت 
أن ٥٠٠ احـــتـــجـــاج وحـــــادثـــــة رشـــق 
حجارة على الأقــل وقعت، ما أسفر 
عن إصابة ١٠٠ مدني و٤٠٠ عنصر 

من قوات الأمن الهندية.
ويـــــــــشـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان، الذي شبّه 
الحكومة الهندية بألمانيا النازية، 
هــــجــــومــــا دبــــلــــومــــاســــيــــا ضـــــد قـــــرار 
نــيــودلــهــي فـــي كــشــمــيــر، مـــحـــذرا من 

حدوث «تطهير عرقي» في الإقليم.
ونــــقــــل الإعــــــــلام الــــهــــنــــدي أمـــس 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــلــــمــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــــورغــــان 

أورتاغوس، قالت فيها إن واشنطن 
لا تزال «قلقة للغاية من الاعتقالات 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق، والــــتــــي شــمــلــت 
سياسيين محليين ورجـــال أعــمــال، 
ومـــــــــن فـــــــــرض قــــــيــــــود عـــــلـــــى ســــكــــان 

المنطقة».
وأضــافــت أورتـــاغـــوس: «نشعر 
بالقلق أيضا من تقارير عن استمرار 
قـــطـــع خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت والـــهـــواتـــف 

المحمولة في عدد من المناطق».
وفــي تصعيد جديد مــن إســلام 
آباد، أعلنت سلطات باكستان أنها 
رفـــضـــت الـــســـمـــاح لـــطـــائـــرة الــرئــيــس 
الـــهـــنـــدي رام نــــات كــوفــيــنــد بــعــبــور 
مجالها الجوي، على خلاف العادة، 

«سلوك» نيودلهي مؤخراً. نظراً لـ
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الباكستاني شاه محمود قرشي في 
بيان إن «الــقــرار اتّخذ نظراً لسلوك 
الـــــهـــــنـــــد». مــــوضــــحــــا أن «الــــرئــــيــــس 
الـــــهـــــنـــــدي ســــعــــى لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
تــصــريــح لاســتــخــدام المــجــال الــجــوي 
آيــســلــنــدا،  إلـــى  الــبــاكــســتــانــي للسفر 
لكننا قررنا عدم السماح له بذلك»، 
من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فـــــي المــــقــــابــــل، أعـــــــرب المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة رافـــيـــش 
كــــومــــار عــــن أســـــف نـــيـــودلـــهـــي عــلــى 
الــقــرار الباكستاني، وتــابــع: «ندعو 
باكستان إلى الاعتراف بعدم جدوى 

مثل هذه الأعمال الأحادية».
ويأتي قرار السبت غداة إحياء 
إسلام آباد يوم الدفاع، الذي يحيي 
ذكــــرى حـــرب وجـــيـــزة فـــي عـــام ١٩٦٥ 
ضـــد الــهــنــد حــــول كــشــمــيــر. وخـــلال 
زيارة لبعض المواقع العسكرية وأسر 
جنود، قتلوا في الشطر الباكستاني 
مــــن كـــشـــمـــيـــر، قـــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان إنّ «باكستان 
تقف بحزم مع الكشميريين من أجل 

حقهم في تقرير المصير».

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع كراتشي الباكستانية أمس ضد السلطات الهندية (إ.ب.أ) 

تعيين خبير في المدفعية
 قائداً للجيش الكوري الشمالي

سيول - «الشرق الأوسط»: أعلنت وسائل إعلام 
كورية شمالية أن بيونغ يانغ عينت جنرالاً 
متخصصاً في المدفعية قائداً لجيشها، ما 
يعني حسب خبراء احتمال تطوير أسلحة جديدة. 
وذكــرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، ليلة أول 
من أمس، أن باك جونغ شون عُين «رئيساً لأركان 
إلــى أن القرار  الــكــوري»، مشيرة  الجيش الشعبي 
أعــلــن خـــلال اجــتــمــاع شــــارك فــيــه الــزعــيــم الــكــوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
وخــلــف بـــاك ري يــونــغ جــيــل، الـــذي تــولــى هــذا 
القائد  المنصب مــرتــين منذ ٢٠١٣، وكـــان قبل ذلــك 
الأعـــلـــى لــســلاح المــدفــعــيــة، ولـــذلـــك فـــإن تــرقــيــتــه قد 
تــتــرجــم، حــســب بــعــض المـــراقـــبـــين، بـــإعـــادة بيونغ 
يــانــغ الاستثمار فــي تطوير أسلحة جــديــدة، كما 
قال الباحث أهن شان - إيل الكوري الشمالي الذي 

انتقل إلى الجنوب.

قائد القيادة المركزية الأميركية يبحث
 في إسلام آباد تطورات العلاقات بين البلدين

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وصل الجنرال 
كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـيـــنـــتـــكـــوم)، إلـــــى الــعــاصــمــة 
الباكستانية إسلام آباد، أمس، على رأس وفد يضم 
١٧ عضواً. ونقل موقع «جيو نيوز» الباكستاني 
عن مصادر قولها إن الجنرال ماكنزي سوف يعقد 
القادة العسكريين والمدنيين  اجتماعات مهمة مع 

الباكستانيين.
كــــان مـــاكـــنـــزي قـــد بــحــث فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الشهر الحالي مــع رئيس وزراء باكستان عمران 
خان، تطورات العلاقات الأميركية - الباكستانية، 
ومباحثات السلام الأفغانية الجارية حالياً، ضمن 
موضوعات أخرى. كما التقى ماكنزي، الذي تولى 
مهامه في شهر مايو (أيار) الماضي خلفاً للجنرال 
جوزيف فوتيل، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة 
الباكستانية الجنرال قمر جاويد باجوا، وبحث 
الجانبان البيئة الجيواستراتيجية، وقضايا الأمن 
الإقــلــيــمــي، والــوضــع فــي أفــغــانــســتــان، إضــافــة إلــى 
التوتر بين الجيشين الهندي والباكستاني في ٢٧ 

من فبراير (شباط) الماضي.

رؤساء برلمانات مجموعة السبع الكبار 
يؤكدون أهمية حماية البيئة

الأوســط»:أكـــــد  «الــشــرق   - (فرنسا)  بريست 
رؤســـاء برلمانات مجموعة السبع الكبار، 
في بيان مشترك، لأول مــرة، على ضــرورة 
حماية المحيطات والتنوع الحيوي. ونشر رئيس 
«الجمعية الوطنية الفرنسية» ريــتــشــارد فــيــران، 
أمــــس، عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، نـــص الــبــيــان بــاســم 
المجموعة، الذي يحث بالإجماع على الحفاظ على 
المحيطات ومــصــادرهــا، وتــنــوع الأحــيــاء، بصفته 
هدفاً رئيسياً على مستوى العالم. وجاء في البيان 
أن برلمانات الدول السبع الصناعية الكبرى يجب 
أن تتعاون معاً تعاوناً وثيقاً فيما يتعلق بقضايا 

البيئة والمناخ.
وشــــارك فــي المــؤتــمــر رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي 
(بوندستاج) فولفجانج شويبله، ورئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي أعلنت أنها 
لا تتفق مع الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، في 
قضايا المناخ، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الصحافة 
الفرنسية، أمـــس. وأضــافــت بيلوسي أن الأغلبية 
الساحقة من الشباب الأميركي يفهم أن أزمة المناخ 

باتت تعد تحدياً كبيراً للمستقبل.

إيطاليا تعتقل ١٠ أشخاص 
لتمويلهم «جبهة النصرة» في سوريا

روما: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة الإيطالية أمس السبت 
إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في 
منطقة «أبروتسو»، وسط البلاد، بتهمة 
ارتكاب جرائم مالية ساعدت في توفير 
«جبهة النصرة الإرهابية» في  التمويل لـ
سوريا. وجاء في بيان لنيابة لاكويلا 
كبرى مدن منطقة أبروزو أنه يشتبه في 
أن هــؤلاء الأشخاص «أقاموا حسابات 
مـــزورة عبر عــدة شــركــات لجمع مبالغ 
مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب 
الضريبي». وأضاف البيان أن قسماً من 
المبالغ كان مخصصاً لأئمة في إيطاليا 
«دين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة 
إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية». 
وتــابــع الــبــيــان أن بــين الأشــخــاص الـــ١٠ 
محاسبة إيطالية، موضحاً أنه تم حجز 

مــمــتــلــكــات وعـــقـــارات بــقــيــمــة «تـــزيـــد من 
مليون يــورو». وقالت الشرطة وشرطة 
الأمــوال العامة إن مذكرة توقيف كانت 
صــــــدرت بـــحـــق عـــشـــرة أشــــخــــاص، غــيــر 
لـــم تــفــصــح عــمــا إذا كــــان المشتبه  أنــهــا 
بهم وضــعــوا قيد الاحتجاز أو الإقامة 
الجبرية. ويتضمن المشتبه بهم ثمانية 
تونسيين ومــواطــنــين إيطاليين اثنين، 
وبـــيـــنـــهـــم إمــــــــام مـــســـجـــد «أبــــروتــــســــو» 

ومستشار ضرائب إيطالي.
وبـــحـــســـب الــــشــــرطــــة، جــــــرى جــمــع 
«مبالغ طائلة» لصالح جبهة النصرة، 
عــــبــــر الــــحــــيــــل المـــحـــاســـبـــيـــة والــــتــــهــــرب 
الـــضـــريـــبـــي. كـــمـــا ذهـــــب جـــــزء مــــن هـــذه 
إلــى أئمة مساجد في إيطاليا،  الأمــوال 
بينهم إمام كان أدين في قضية إرهابية 
في الماضي، بحسب الشرطة الإيطالية 

وشرطة الأموال العامة.

إسبانيا تصدر مذكرات توقيف بحق ««داعشيّات» في سوريا
مدريد: شوقي الريّس

أصدر القضاء الإسباني مذكّرات 
التابعية  توقيف بحق أربع نساء من 
الإســبــانــيــة ومـــواطـــنـــة مــغــربــيــة أرمــلــة 
لمــواطــن إســبــانــي، ســافــرن إلــى سوريا 
بــتــنــظــيــم  لـــلالـــتـــحـــاق  فــــي عــــــام ٢٠١٤ 
«داعــــش»، ويــوجــدن حالياً فــي مخيّم 
لــلاجــئــين تــحــت إشــــــراف المــيــلــيــشــيــات 
الـــكـــرديـــة. وأفـــــــادت مـــصـــادر الــشــرطــة 
الإسبانية بأن لهؤلاء النساء الخمس 
١٧ ولــداً قاصراً، وأن محاكم إسبانية 
هن مذكرات 

ّ
عــدة سبق وأصـــدرت بحق

توقيف بتهمة ارتكاب جرائم لها صلة 
بالإرهاب.

وجـــــاء فـــي المـــذكـــرة الــــصــــادرة عن 
المـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي مـــــدريـــــد، أن 
المواطنات الإسبانيات «لونا فرنانديز، 
ويــــولانــــدا مــارتــيــنــيــز، ولــبــنــى محمد 
فـــارس»،  مــيــلــودي»، والمغربية «لبنى 

وهــي أم لثلاثة قــاصــريــن، محتجزات 
حالياً في مخيّمات مخصصة لأعضاء 
أســــر مــتــطــرفــين يــنــتــمــون إلــــى تنظيم 
«داعــــــــش» قـــــرب الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
التركية، وهي مخيّمات تشرف عليها 
الــســوريــة وقــوى  الــكــرديــة  الميليشيات 
التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
يُذكر أن الحكومة الإسبانية التي 
 منذ أبريل (نيسان) 

ّ
تتابع هــذا الملف

المـــاضـــي، لـــم تــتــخــذ بــعــد قـــــراراً بــشــأن 
طــلــب تــرحــيــل المــواطــنــات الإســبــانــيــات 
اللاتي يعانين ظروفاً صحيّة وأمنية 
صعبة، كما كشفت مصادر إعلامية. 
وقد بادرت مدريد مؤخراً إلى تشكيل 
لجنة مشتركة بــين وزارات الداخلية 
والــعــدل والــخــارجــيــة، بــإشــراف نائبة 
رئيس الحكومة كارمن كالفو، للنظر 
فـــي الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــتــرحــيــل هــذه 
مـــــصـــــادر وزارة  المــــجــــمــــوعــــة. وتـــفـــيـــد 
بـــأن الحكومة  الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة 

تدرس الخيارات التي اعتمدتها فرنسا 
وألمـــانـــيـــا فــــي حــــــالات مــمــاثــلــة يــوجــد 
فيها قــاصــرون، علماً بــأن اثنتين من 
المــجــمــوعــة (لــونــا فــرنــانــديــز ويــولانــدا 
ــفــتــهــمــا الــشــرطــة 

ّ
مــارتــيــنــيــز)، قـــد صــن

الإسبانية بأنهما «على درجة عالية من 
الخطورة». وتؤكد المصادر القضائية 
الإسبانية أنه في حال عودة المقاتلات 
إلــى إسبانيا، سيتمّ اعتقالهّن  الأربــع 
إلــى المحاكمة بتهمة  فــوراً وإحالتهن 
التعاون مع تنظيم إرهابي، وعقوبتها 
تــــزال  الـــســـجـــن ١٢ عــــامــــاً. وبـــيـــنـــمـــا لا 
الحكومة تنظر في الخيارات المتاحة، 
بــاشــرت الأجــهــزة القضائية إجـــراءات 
الــتــحــقــيــق والـــتـــحـــضـــيـــر لــلــمــحــاكــمــة، 
وأصدرت عدة محاكم مذكرات توقيفية 
بحق النساء الأربع، علماً بأنه لا توجد 
اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة بين 
ســـوريـــا وإســـبـــانـــيـــا. وتـــعـــزو مــصــادر 
رســمــيــة إســبــانــيــة الــبــطء فــي بـــتّ هــذا 

 إلى تعقيده وحساسيته، حيث 
ّ

الملف
تــتــداخــل قــضــايــا المــلاحــقــة الــجــنــائــيــة 
بالمخاطر الأمنية والوضع الإنساني 
الناشئ عن وجود قاصرين في عهدة 
المطلوبات. وكانت منظمة «أطبّاء بلا 
حــدود» الإنسانية قد أفــادت في مايو 
(أيـــــــار) الـــفـــائـــت بــــأن مـــا يـــزيـــد عــلــى ٨ 
آلاف امرأة ونحو ٣ آلاف طفل من أسر 
الــجــهــاديــين يعيشون فــي عــزلــة داخــل 

المخيمات من غير عناية صحّية.
وفي أبريل الماضي كانت المحكمة 
الوطنية الإسبانية قد طلبت من وزارة 
الــداخــلــيــة إعـــــداد تــقــاريــر مــفــصّــلــة عن 
وضع النساء الإسبانيات اللواتي طلبن 
إلــى إسبانيا برفقة أولادهـــن  الــعــودة 
الــذيــن فــي عهدتهن، بحجة  والأطــفــال 
أنــهــن ســـافـــرن إلـــى ســـوريـــا لــلالــتــحــاق 
بــــأزواجــــهــــنّ مـــن غــيــر مــعــرفــة مسبقة 
بــمــا كـــان يــنــتــظــرهّــن. وتــفــيــد مــصــادر 
أجهزة مكافحة الإرهـــاب في إسبانيا 

بأن التحرّيات التي أمرت بها المحكمة 
الوطنية، بيّنت أن يولاندا مارتينيز، 
البالغة من العمر ٣٤ عاماً ولها أربعة 
أولاد، مولودة في مدريد ومتزوجة من 
عمر الهرشي، وهو إسباني من أصل 
مــغــربــي، وأنــهــا اعتنقت الإســـلام عند 
زواجــهــا ثــم ســافــرت إلــى المــغــرب حيث 
انخرطت فــي تنظيمات متطرفة قبل 
أن تسافر إلــى ســوريــا فــي عــام ٢٠١٤. 
وتـــقـــول مــارتــيــنــيــز إنـــهـــا وزوجـــهـــا لم 
يشاركا في القتال الدائر في سوريا، 
وإن دورهما كان مقصوراً على العناية 
بـــأســـر المـــقـــاتـــلـــين. وتـــشـــيـــر مــنــظــمــات 
حقوقية إسبانية إلى أن التباطؤ في 
مــعــالــجــة الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة لــهــذا 
، يتضارب مع السرعة التي بتّت 

ّ
الملف

ــات مماثلة، 
ّ
بــهــا فــرنــســا وألمــانــيــا مــلــف

واستعادتا عشرات القاصرين اليتامى 
من مخيّمات أفراد أسر الجهاديين في 

سوريا.

صدامات واعتقالات خلال احتجاجات «السترات الصفر» في مدن فرنسا
مونبيلييه (فرنسا): «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر أمـــــــس، بـــضـــعـــة آلاف 
مــن حــركــة «الــســتــرات الــصــفــر» في 
المـــدن الفرنسية، كما في  عــدد مــن 
مونبيلييه (جنوب)، حيث اندلعت 
صدامات وأحرقت سيارة للشرطة، 
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  بــحــســب 
الفرنسية. ومنذ منتصف نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، تــظــاهــر  (تــشــريــن 
مئات آلاف الفرنسيين، تجاوباً مع 
حــراك «السترات الصفر» الرافض 
لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون 

الاجتماعية.
وفــــــــي مـــونـــبـــيـــلـــيـــيـــه، حــــــاول 
مـــتـــظـــاهـــرون الــتــجــمــع بــعــد ظهر 
أمــــس، تـــــراوح عـــددهـــم بـــين ألــفــين 
الـــشـــرطـــة و٥ آلاف بحسب  وفــــق 

المنظمين.
 وانــدلــعــت حـــوادث فــي وسط 

المــــديــــنــــة، وتــــــم اســــتــــخــــدام الـــغـــاز 
المسيل للدموع.

وغـــطـــى دخـــــان كــثــيــف شــارعــاً 
تــجــاريــاً فــي المــديــنــة، فيما أحرقت 
ســــيــــارة لـــلـــشـــرطـــة، وفـــــق مــراســلــة 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية. كما 
تـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة عــــن اعـــتـــقـــال ٧ 
متظاهرين من دون سقوط جرحى.

وحـــضـــر عــــدد لا بــــأس بـــه من 
المــتــظــاهــريــن فـــي بـــدايـــة الــتــجــمــع، 
وقـــالـــت المــتــظــاهــرة أوديــــــل: «إنــهــا 

عودة السترات الصفر».
وتـــــجـــــاوب هــــــــؤلاء مـــــع دعـــــوة 
«وطــــــنــــــيــــــة» إلـــــــــى الـــــتـــــظـــــاهـــــر فـــي 
مــونــبــيــلــيــيــه، الــتــي شــهــدت تعبئة 

قوية منذ بدء الحراك.
وفي روان (شمال) حيث منع 
أي تجمع في وسط المدينة، اندلعت 
صدامات خلال مظاهرة «السترات 
الصفر»، التي تلقت دعماً من أكبر 

الشرطة  واعتقلت  عمالية.  نقابة 
شخصين. أمــا فــي تــولــوز (جنوب 
غــــــــــرب)، فــــقــــد شـــــــــارك المـــــئـــــات فــي 

المظاهرة، وبدت المشاركة أكبر من 
الأسابيع السابقة. وقال فرنسيس 
(٦٦ عاماً) معبراً عن رأيه في عودة 

الــحــراك مــجــدداً: «مــن الطبيعي أن 
يأتي عدد أكبر... الحراك يستعيد 

عافيته، ولم يمت أبداً».

وفــــي بـــــوردو (جـــنـــوب غــــرب)، 
تظاهر نحو ٦٥٠ بحسب مصدر في 
الشرطة، و١٥٠٠ بحسب المنظمين.

كما تظاهر نحو ٦٥٠ شخصاً 
الــــشــــرطــــة و١٥٠٠ بــحــســب  وفـــــــق 

المنظمين في ليل (شمال).
وقــال ألكسندر شانتري، أحد 
وجـــــوه الــــحــــراك فـــي المـــديـــنـــة بلغة 
حماسية ظاهرة: «نحن معاً، نريد 
أن تغير الحكومة سياستها بشكل 
واضح. لا يمكن أن يحصل تغيير 
جذري من دون استقالة الحكومة، 

وإيجاد بديل سياسي».
كــمــا ســجــلــت أيـــضـــاً مــظــاهــرة 
فــي ســتــراســبــورغ (شــمــال شـــرق)، 
شـــــارك فــيــهــا نــحــو ٣٥٠ شــخــصــاً. 
أمــا في بــاريــس، فلم يتجاوز عدد 
المتظاهرين بضع عشرات حاولوا 
الــتــجــمــع فـــي جــــادة شــانــزيــلــيــزيــه، 

حيث لا يزال التظاهر محظوراً.

جانب من احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في مدينة مونبيلييه أمس (أ.ف.ب)

القوات الأفغانية تستعيد مديرية في بدخشان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

عاد المبعوث الأميركي الخاص 
لأفغانستان إلى الدوحة قادماً من 
كابل بصحبة الجنرال سكوت ميلر 
قائد القوات الأميركية وقوات حلف 
الأطـــلـــســـي فـــي أفــغــانــســتــان، وذلـــك 
لاستئناف المفاوضات مع «طالبان» 
حول عدد من النقاط الفنية المتعلقة 
بالاتفاق الذي استكملت مسودته. 
ونــقــلــت وكــالــة «أريـــانـــا» الأفــغــانــيــة 
عــن مــصــادر أن «طــالــبــان» والــوفــد 
الأمـــيـــركـــي بــحــثــا لــســاعــات طــويــلــة 
عدداً من النقاط، وسيتم استئناف 
الــســبــت.  يـــوم  المـــفـــاوضـــات بينهما 

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن ســـيـــد أكـــبـــر 
أغــــا، أحـــد المــنــشــقــين عــن «طــالــبــان» 
ويعيش في كابل، قوله إن الجانبين 
سيعملان على الانتهاء من الاتفاق 
وتــــحــــديــــد مــــكــــان الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه. 
وطـــالـــبـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمـــيـــركـــي إيــلــيــوت انــغــل المــبــعــوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد بالتوجه إلى واشنطن وحضور 
جــلــســة اســـتـــمـــاع فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي حــــــول الاتـــــفـــــاق المـــزمـــع 

توقيعه مع «طالبان».
وتــــزامــــن مـــع هــــذه الــتــحــركــات 
السياسية من قبل الإدارة الأميركية 

القتال في  و«طــالــبــان» تصاعد في 
الجبهات في أفغانستان، فقد أعلن 
الــجــيــش الأفــغــانــي مــقــتــل قــائــد من 
«طالبان» وعدد من مسلحي الحركة 
في غارة جوية على إحدى المناطق 

في ولاية قندوز الشمالية.
الــقــوات الأفغانية إنها  وقــالــت 
تمكنت من استعادة مديرية وردوج 
فــي ولايــــة بــدخــشــان شــمــال شرقي 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد ٤ ســــنــــوات مــن 
سيطرة «طالبان» عليها، وجــاءت 
استعادة السيطرة بعد معارك أدت 
إلى مقتل أكثر من ١٠٠ من مسلحي 
بــيــان الحكومة  «طـــالـــبـــان»، حــســب 
الـــدفـــاع  الأفـــغـــانـــيـــة. وقـــالـــت وزارة 

في كابل إن قواتها شنت هجمات 
المــديــريــة واستعادتها  كبيرة على 
يوم الجمعة كما قتل الحاكم المعين 
من «طالبان» للمديرية قاري فصيح 
الـــديـــن، كــمــا قــتــل فـــي الاشــتــبــاكــات 
حسب بيان الحكومة قــاري حافظ 
القائد العسكري لقوات «طالبان» 
في ولايــة بدخشان. ولقي مسؤول 
كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة في 
كابل مصرعه بعد إطلاق النار عليه 
من شخص مجهول أمس (السبت). 
الـــكـــوارث إن  وقـــالـــت وزارة شــــؤون 
مسلحين اغتالوا حشمت بهادري 
نائب الناطق باسم الوزارة بالقرب 
مــــن مــســجــد مــصــطــفــى فــــي كـــارتـــي 

بروان شمال كابل.
وكــــــــان مـــســـلـــحـــون اخـــتـــطـــفـــوا 
٦ مــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي ولايــــــة 
بكتيا جــنــوب شــرقــي أفغانستان. 
وحــســب مــصــادر فــي الـــولايـــة، فــإن 
المــســلــحــين اخــتــطــفــوا الصحافيين 
عــنــد مـــدخـــل ســــوق مــديــنــة زرمــــت، 
حين كان الصحافيون في طريقهم 
لتغطية مناسبة في المدينة. وقالت 
تــقــاريــر إن الــصــحــافــيــين يــعــمــلــون 
فـــي مــحــطــات إذاعـــيـــة مــحــلــيــة. ولــم 
الــخــطــف،  تــتــبنَ أي جــمــاعــة عملية 
لــكــن حسبما نقلته وكــالــة «خــامــا 
بـــرس»، فــإن السلطات المحلية في 
خـــوســـت تــعــتــقــد أن «طـــالـــبـــان» قد 

تـــكـــون لــهــا عـــلاقـــة بــالــعــمــلــيــة. من 
جانبه، أعلن فيلق شاهين التابع 
لــلــجــيــش الأفــغــانــي وفــــاة قــائــد من 
قــوات «طــالــبــان» فــي ولايــة فارياب 
الــشــمــالــيــة مـــتـــأثـــراً بـــجـــراحـــه الــتــي 
أصيب بها خلال عمليات للجيش 
الأفغاني. وقال بيان فيلق شاهين 
الــحــاكــم المعين  قـــاري إسماعيل  إن 
من قبل «طالبان» لمنطقة تشار باغ 
توفي متأثراً بجراحه في العملية 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي قـــريـــة غــجــر آبـــاد 

بفارياب.
وأعـــلـــنـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
ولاية فراه سيطرة قوات «طالبان» 
عــلــى مــديــريــة انـــار درة فــي الــولايــة 

بــعــد فـــــرار الــــقــــوات الــحــكــومــيــة من 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال مـــحـــب الـــلـــه مــحــب 
الــنــاطــق بــاســم الــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
في ولايــة فــراه، إن قــوات «طالبان» 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى المـــبـــانـــي الــرســمــيــة 
للشرطة والجيش والأجهزة الأمنية 
في المديرية، وإن القوات الحكومية 
انسحبت مــن المنطقة لمنع سقوط 
قتلى مدنيين حسب قوله، مضيفاً 
أن قوات إمداد من الجيش الأفغاني 
ستصل إلى المنطقة مساء السبت، 
وســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط فــي 
المنطقة لاستعادة السيطرة عليها. 
وتحدث محب الله محب عن خسائر 
بشرية للطرفين دون تحديد عدد 

الإصــابــات والــقــتــلــى. وكــانــت قــوات 
«طـــالـــبـــان» شــنــت هــجــومــاً واســعــاً 
على مدينة فــراه مركز الولاية يوم 
الجمعة، وسيطرت على كثير من 

المباني الحكومية.
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي مــارك أسبر إن الولايات 
المتحدة ستعمل جاهدة للحصول 
على اتفاقية جيدة مع «طالبان»، 
وإن الــطــرفــين وافــقــا مــبــدئــيــاً على 
المضي للتوقيع على اتفاق سلام. 
وقــــــال أســـبـــر إن بــــــلاده ســتــمــضــي 
لتطلب ضمانات كافية من أجل أمن 
وسلامة أميركا من أي عمليات يتم 

التخطيط لها في أفغانستان.

أخبار
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دعوات لإحداث اضطرابات في سكك الحديد والطرقات

شرطة هونغ كونغ تعزز ترسانتها 
لمنع المتظاهرين من استهداف المطار

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــعـــد المـــتـــظـــاهـــرون فــي 
هونج كونج إلى مطار المدينة 
بــعــد ظــهــر أمــــس، وذلــــك للمرة 
الثانية في غضون أسبوعين، 
رغــــم الــــدعــــوات الــكــثــيــرة الــتــي 
انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي لعرقلة حركة النقل 

في المطار.
وعـــوضـــا عـــن ذلـــــك، قــامــت 
مــــــجــــــمــــــوعــــــات صــــــغــــــيــــــرة مـــن 
المتظاهرين بالتجول عبر شبه 
جــزيــرة كــولــون بــهــونــغ كــونــغ، 
حــيــث جــــرى تــنــظــيــم مــزيــد من 
المظاهرات المناهضة للحكومة 
في وقت لاحق من مساء أمس.
وكانت الرئيسة التنفيذية 
لهونغ كونغ كاري لام قد أعلنت 
الأسبوع الماضي أنها سحبت، 
رسميا، مشروع قانون لتسليم 
المطلوبين للصين، كان قد أثار 
احتجاجات واسعة النطاق منذ 
ثــلاثــة أشـــهـــر. لــكــن رغـــم إعـــلان 
كاري لام، فقد كان من المتوقع 
أمـــس أن يــتــوافــد المــتــظــاهــرون 
فـــي هــونــغ كــونــغ عــلــى المــطــار، 
منتحلين صــفــة ســيــاح، ولكن 
يبدو أنهم تخلوا عن خطوتهم 
بسبب الوجود الكبير للشرطة 
في المطار، وكذلك بسبب تنفيذ 

حملات تفتيش الحافلات.
وشـــوهـــدت أمــــس حــواجــز 
الـــطـــرق عــلــى الــطــريــق الــســريــع 
القريب من المطار، حيث كانت 
تـــفـــحـــص الـــــشـــــرطـــــة بـــطـــاقـــات 
هــويــة الــســائــقــين، فـــي حـــين لم 
يكن مسموحا للركاب بدخول 
المطار من دون فحص خط سير 

سفرهم.
كما شوهد المئات من رجال 
الشرطة عند المطار والمقاطعة 
المــحــيــطــة فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
أمــس، ولكن بحلول الخامسة 

مساء بدا أنهم غادروا.
وكـــان مــطــار هــونــغ كونغ، 
وهــــــــو أحــــــــد أكـــــثـــــر المــــــطــــــارات 
اكـــتـــظـــاظـــا بــــالــــحــــركــــة، إحـــــدى 
النقاط الرئيسية للمظاهرات 
الــجــاريــة  المــنــاهــضــة للحكومة 
مــــــنــــــذ يــــــونــــــيــــــو (حـــــــــــزيـــــــــــران) 
الماضي، فيما يعتقد كثير من 
المتظاهرين أن الشرطة تحجم 
عن إطلاق الغاز المسيل للدموع 

في مثل هذا الموقع الدولي.
وإضـــــافـــــة إلــــــى الانـــتـــشـــار 
الــكــثــيــف لـــرجـــال الـــشـــرطـــة في 
وســــــط هــــونــــغ كـــــونـــــغ، بـــهـــدف 
منع المتظاهرين مــن التسبب 
بـــاضـــطـــراب فــــي عـــمـــل المـــطـــار، 
تـــــم تــــأمــــين خـــــدمـــــات قــــطــــارات 
وحــافــلات مــحــدودة إلــى المطار 
بعد ظهر أمس، خوفا من تدفق 
المتظاهرين بأعداد كبيرة. فيما 
أبــلــغــت الــســلــطــات المــســافــريــن 
إلــى المطار  الذين سيتوجهون 
إلـــى وقــت  بــأنــهــم سيحتاجون 

طويل للوصول إلى المطار.
ـــــــك، دعـــت  وفــــــي مـــقـــابـــل ذل
أمــــــــس رســــــائــــــل نـــــشـــــرت عــلــى 
مواقع إلكترونية المتظاهرين 

إلــى اختبار إمكانات المقاومة 
لــــلــــمــــطــــار، مــــقــــتــــرحــــة أنـــشـــطـــة 
مختلفة لإحداث اضطرابات في 
الــســكــك الــحــديــديــة، والــطــرقــات 
المستخدمة للوصول إلى ثامن 

مطار دولي في العالم.
ومــنــذ ثــلاثــة أشــهــر تشهد 
المستعمرة البريطانية السابقة 
أســــوأ أزمـــاتـــهـــا، مــنــذ إعــادتــهــا 
للصين في ١٩٩٧ مع تحركات 
بتراجع  للتنديد  يومية  شبه 
الـــــحـــــريـــــات وتـــــــدخـــــــلات بــكــين 
المـــتـــنـــامـــيـــة فــــي شــــــؤون هــونــغ 

كونغ.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت 
الشرطة أنها ستبقى متأهبة 
لضمان عدم تأثر أنشطة المطار 

بهذا التحرك.
وقــال لــو وينغ - كــي، أحد 
قــادة الشرطة في قطاع المطار 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«ستراقب الشرطة الوضع من 
كثب، وستنشر القوات اللازمة 

وفقا لتطوراته».
والـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي نــظــم 
متظاهرون لعدة أيام اعتصاما 
فـــــي قــــاعــــة الــــــوصــــــول لإطـــــلاع 
القادمين إلى هونغ كونغ على 
تـــحـــركـــهـــم. لـــكـــن هـــــذا الــتــحــرك 
أحـــــدث فـــوضـــى عــنــدمــا تــوجــه 
المتظاهرون إلى قاعة المغادرة 
لمــنــع المــســافــريــن مـــن الــوصــول 
الــرحــلات الدولية.  إلــى منطقة 
وكــنــتــيــجــة لــذلــك ألــغــيــت مئات 
الــــــرحــــــلات، وتـــــعـــــرض رجـــــلان 
يشتبه في كونهما جاسوسين 
لـــصـــالـــح بـــكـــين لــــضــــرب مــبــرح 
الــرأي  في أعمال عنف صدمت 
الــعــام. ومـــذاك عـــززت التدابير 
الأمــــنــــيــــة فــــــي المــــــطــــــار، وبــــــات 
الــــوصــــول إلــــى قـــاعـــة المـــغـــادرة 
مــحــصــورا بــالــســافــريــن، الــذيــن 
يحملون بطاقات صعود إلى 

الطائرة.
والأحـــد المــاضــي استهدف 
المـــتـــظـــاهـــرون مــــجــــددا المـــطـــار، 
وأثــــبــــتــــوا قـــدرتـــهـــم عـــلـــى نــشــر 
الــفــوضــى. فــيــمــا عــلّــق مشغلو 
«إيـــــــربـــــــورت إكــــســــبــــرس» خــط 
الـــقـــطـــار الـــســـريـــع، الـــــذي يصل 
بـــــــين ثــــــامــــــن أكــــــثــــــر المـــــــطـــــــارات 
الــدولــيــة فــي الــعــالــم ازدحـــامـــاً، 
ومركز المستعمرة البريطانية 
السابقة، خدماتهم بعد أن قام 
مــتــظــاهــرون يــرتــدون الأســـود، 
ويـــــخـــــتـــــبـــــئـــــون خـــــلـــــف أقـــنـــعـــة 
للتخفي من كاميرات المراقبة، 
بــتــشــيــيــد حــــواجــــز فــــي مــحــطــة 
حـــافـــلات المــــطــــار. وقــــد اضــطــر 
بــــعــــض الـــــــركـــــــاب إلــــــــى إكــــمــــال 
الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى المــطــار 

سيرا على الأقدام.
ومساء الجمعة استخدمت 
الــشــرطــة مــجــددا الــغــاز المسيل 
للدموع، والــرصــاص المطاطي 
ضد مئات المتظاهرين، الذين 
تــجــمــعــوا أمــــام دائـــــرة الــشــرطــة 
فـــــي حـــــي مـــــونـــــغ كـــــــــوك. فــيــمــا 
جرت مظاهرة ثانية أكبر دون 
حـــــــوادث فــــي الـــحـــي الـــتـــجـــاري 

للمدينة.

ارتياح غربي وتأكيد روسي وأوكراني على «خطوات أخرى» مقبلة

تبادل الأسرى بين موسكو وكييف يحيي الآمال بإطلاق مسار التسوية
موسكو: رائد جبر 

ســـــارت مــوســكــو وكــيــيــف أمــس 
خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية 
الــســيــاســيــة لـــلأزمـــة المــســتــفــحــلــة بين 
الـــعـــام ٢٠١٤، وأســفــر  الــبــلــديــن مــنــذ 
نجاح الجهود في أول عملية واسعة 
لـــتـــبـــادل الأســـــــرى بــــين الـــطـــرفـــين عــن 
إنعاش الآمال بتبني «خطوات أخرى 
لــتــعــزيــز الـــنـــهـــج الإيــــجــــابــــي»، وســـط 
تــرحــيــب غــربــي واســــع بــهــذا الــتــطــور 

الملحوظ.
وتـــبـــادلـــت مــوســكــو وكــيــيــف ٧٠ 
سجيناً في تتويج لمفاوضات شاقة، 
واجـــهـــت صــعــوبــات كــثــيــرة كــــادت أن 
تحبطها، قبل أن يتوصل الجانبان 
أخـــيـــرا إلــــى صــيــغــة مــشــتــركــة قضت 
بــإطــلاق كــل طــرف ٣٥ أســيــرا، مــا فتح 
الباب أمام توسيع المفاوضات لاحقا 

لاستكمال عمليات تبادل مماثلة.
وهـــبـــطـــت طــــائــــرتــــان فـــــي نــفــس 
التوقيت تقريبا، في كل من موسكو 
وكـــيـــيـــف، مــحــمــلــة بـــــالأســـــرى الـــذيـــن 
تـــــم تــــبــــادلــــهــــم، ونــــظــــمــــت أوكــــرانــــيــــا 
استقبالا حافلا لأســراهــا العائدين، 
ووقــف الرئيس الأوكــرانــي فلاديمير 
زيلينسكي على باب الطائرة ليصافح 
الـــســـجـــنـــاء الـــســـابـــقـــين لـــــدى روســـيـــا، 
ووصــف الخطوة بأنها «تاريخية». 
وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــــعــــدمــــا عـــانـــق 
السجناء: «قمنا بالخطوة الأولــى... 
وعــلــيــنــا اســتــكــمــال جــمــيــع الــخــطــوات 
لإنــهــاء هـــذه الــحــرب الــبــشــعــة». وبــدا 
المشهد مفعماً بالعواطف فــي مطار 
بــوريــســبــيــل فــي كــيــيــف؛ حــيــث عانق 
أفـــــراد الــعــائــلات الــســجــنــاء، وقــدمــوا 
لهم الزهور، بينما بكى كثيرون من 
فرحتهم. وبين المشمولين في عملية 
التبادل، ٢٤ بحاراً أوكرانياً، والمخرج 

الأوكراني أوليغ سينتسوف.
وفي مطار «فنوكوفو١» الروسي، 
الـــــــــذي يــــســــتــــخــــدم عـــــــــادة لـــلـــرحـــلات 
الحكومية حطت الطائرة، التي أقلت 

الــروس المحررين، وبينهم  السجناء 
الــــصــــحــــافــــي كــــيــــريــــل فــيــشــنــيــســكــي، 
الــذي نقلت وسائل الإعــلام الروسية 
تصريحات لــه فــور هــبــوط الــطــائــرة، 
أكــــد فــيــهــا ارتـــيـــاحـــه بــســبــب «الـــدعـــم 
الذي تلقيته خلال الشهور الـ١٥ التي 

قضيتها في السجن الأوكراني».
وازداد الترقب منذ أيام لعملية 
التبادل، التي كانت ثمرة أسابيع من 
المـــفـــاوضـــات الــســريــة بـــين الــجــانــبــين. 
فيما أمل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، من جهته، قبل أيام، أن يشكل 
«تبادل السجناء خطوة كبيرة نحو 

تطبيع العلاقات» مع كييف.
وأثــــــــار نـــجـــاح عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل 
مــوجــة ارتـــيـــاح واســعــة فــي الــبــلــديــن، 
ولـــدى الأوســــاط الــغــربــيــة. وصــرّحــت 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة 
الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا أن عملية 
الـــتـــبـــادل أمــــس كـــانـــت «خـــطـــوة غــايــة 

في الأهمية». مشيرة إلى أن «تبادل 
المعتقلين بين روسيا وأوكــرانــيــا هو 
نــتــيــجــة لــــــلإرادة الــســيــاســيــة والــعــمــل 
الشاق.. وهذه الخطوة مهمة للغاية. 
ومــــن الــــضــــروري الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
السعي لحل القضايا على أكبر قدر 
مــمــكــن بـــــدلا مــــن تـــعـــقـــيـــدهـــا. وتـــأتـــي 
الــســيــاســيــة والــعــمــل المنتظم  الإرادة 

والدقيق بثمارها».
وأوضــحــت الخارجية الروسية 
أن إطلاق السراح المتبادل للمعتقلين، 
تم نتيجة تنفيذ الاتفاق بين الرئيسين 
الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي. وأفـــــــادت في 
بــــيــــان: «أصــــبــــح ذلـــــك مــمــكــنــا بــفــضــل 
تنفيذ الاتــفــاقــات الــتــي تــوصــل إليها 
الــــرئــــيــــســــان الــــــروســــــي والأوكــــــرانــــــي 
شخصيا. وخلافا للسلطة السابقة، 
الــجــديــدة لفلاديمير  أظــهــرت الإدارة 
زيلينسكي موقفا سليما واستعدادا 
لــحــلــول وســـــط». كــمــا رحــــب الــنــاطــق 

بــاســم الــرئــاســة الـــروســـيـــة، دمــيــتــري 
بـــيـــســـكـــوف، بـــإتـــمـــام عــمــلــيــة تـــبـــادل 
المــعــتــقــلــين بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
وقال للصحافيين: «نرحب بالتبادل، 
الـــروس عــادوا  ويسرنا أن المواطنين 
إلــــى وطـــنـــهـــم». وفــــي بــــاريــــس، رحــب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيــــف لــــودريــــان بــالــعــمــلــيــة، مــنــاشــدا 
الطرفين إحــراز «تقدم جديد» لإنهاء 
الــنــزاع بــين روســيــا وأوكــرانــيــا. وقــال 
لودريان في بيان: «إنها بادرة تظهر 
اســتــعــداد روســيــا وأوكــرانــيــا لإحياء 
حوارهما(...) ستدعم فرنسا وألمانيا 
جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم 
ملموس جديد في الأسابيع المقبلة».

أمــا المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل، فـــأكـــدت أن عــمــلــيــة الــتــبــادل 
تــمــنــح «بــصــيــص أمــــــل»، ودعـــــت إلــى 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
ســاهــمــت بــاريــس وبــرلــين بالتوصل 

إليه في ٢٠١٥.
بدوره، اعتبر الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب أن تـــبـــادل الــســجــنــاء 
«قــد يكون خطوة أولــى عملاقة نحو 
الـــــســـــلام». وبـــــين الأســـــــرى الــــذيــــن تــم 
تــبــادلــهــم شــخــصــيــات أثــــــارت ضجة 
كــــبــــرى، وطـــالـــبـــت مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
بـــالإفـــراج عــنــهــا، ويــعــد إطـــلاق ســراح 
المــــــخــــــرج الأوكـــــــــرانـــــــــي ســـيـــنـــتـــســـوف 
انتصاراً كبيراً لكييف، إذ كان المخرج 
أشهر سجين سياسي أوكراني، وقد 
انطلقت حملة دولــيــة واســعــة داعية 
للإفراج عنه، بعد إدانته بالتخطيط 

«هجمات إرهابية» في القرم. لـ
وبــين المــحــرريــن كذلك ٢٤ بحارا 
أوكرانيا، بينهم عنصران في جهاز 
المخابرات الأوكــرانــي، كانت موسكو 
احــتــجــزتــهــم الــعــام المــاضــي عــلــى متن 
ثــــــلاث ســـفـــن أوكــــرانــــيــــة قـــبـــالـــة شــبــه 
جــزيــرة الــقــرم. فــي المقابل، أكــد جهاز 

الاستخبارات الأوكــرانــي الإفـــراج عن 
فلاديمير تسيماخ، وهــو مقاتل في 
صفوف الانفصاليين المدعومين من 
روســيــا، وقــد اعتبر شــاهــداً أساسيا 
فــي كــارثــة تحطّم طــائــرة الــرحــلــة «إم 
إتــــــــش١٧»، الـــتـــي أُســـقـــطـــت فـــي شــرق 
أوكرانيا عام ٢٠١٤، وذلك رغم دعوات 

هولندا لعدم تسليمه لموسكو.
وبــــــــــين الـــــســـــجـــــنـــــاء الـــــــذيـــــــن تـــم 
تسليمهم إلى موسكو فيشينسكي، 
وهــــــــــــــو صـــــــحـــــــافـــــــي لــــــــــــــدى وكـــــــالـــــــة 
«نــوفــوســتــي» الــحــكــومــيــة الــروســيــة، 
والـــذي أعــلــن بعد سجنه تخليه عن 
الجنسية الأوكـــرانـــيـــة، فيما منحته 
روسيا جنسيتها. وكان يواجه تهماً 
«الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى»، لـــكـــن أطــلــق  بــــ
سراحه بكفالة أواخر الشهر الماضي.

وأعــــرب مــســؤول فــي الخارجية 
الأميركية بعد إتمام عملية التبادل 
عن أمل واشنطن بمواصلة الحوارات 
«مؤشرات حوار  بين الطرفين، ورحب بـ
أكثر صلابة بين روسيا وأوكرانيا»، 
مؤكدا «دعــم الجهود»، التي يبذلها 
الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي 
من أجل «حل دبلوماسي». وأضاف: 
«نــدعــو روســيــا إلــى الإفـــراج فــورا عن 
جميع الأوكرانيين الآخرين، وبينهم 
أفراد ينتمون إلى تتار القرم لا يزالون 
مــســجــونــين ظــلــمــا». وتــابــع المــســؤول 
الأميركي: «لا نزال نحض روسيا على 
الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقات 
مــيــنــســك، وعــلــى أن تــعــيــد لأوكــرانــيــا 
الــقــرم»، التي ضمتها  السيطرة على 

موسكو في ٢٠١٤.
في المقابل، رأت أوســاط روسية 
الــــخــــطــــوة ســتــشــكــل  وأوكـــــرانـــــيـــــة أن 
«عــــلامــــة فــــارقــــة» فــــي آلــــيــــات الـــحـــوار 
بــين الــجــانــبــين، لأن نــجــاح الرئيسين 
فــي إنــجــاز الــتــبــادل بعد اتــفــاق خلال 
محادثة هاتفية قد يدفع إلى عقد لقاء 
ثنائي بينهما، يؤسس لإعادة إحياء 
مـــســـار الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلأزمــة 

المستفحلة منذ العام ٢٠١٤.

الرئيس الأوكراني مصافحا المخرج سينتسوف بعد الإفراج عنه إثر عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أمس (رويترز)

«الاستغلال المخزي» للقضاء  نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم الرئيس التركي بـ

وزراء ينقلبون على إردوغان ويطلقون حزباً سياسياً جديداً 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد مقربون من علي بابا جان، 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي، وزيــر 
الاقــتــصــاد والــخــارجــيــة الأســبــق، أنــه 
ســيــطــلــق حــزبــه الــجــديــد خـــلال شهر 
سبتمبر (أيلول) الجاري، وأن رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غل 
سيكون من بين مؤسسي الحزب، مع 
وزراء فــي حكومات سابقة للرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، وشخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة بــــــــــارزة عــلــى 

الساحة السياسية في تركيا.
وقـــــــال الــــكــــاتــــب الــــتــــركــــي فــهــمــي 
كــــورور، الــقــريــب مــن غــل وبــابــا جــان، 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، إن «الـــحـــزب 
الـــجـــديـــد ســـيـــضـــم كــــلا مــــن الـــرئـــيـــس 
السابق عبد الله غل، ووزير الداخلية 
الأسبق بشير آطــالاي، ووزيــر المالية 
الــــوزراء الأســبــق محمد  نائب رئيس 
شيمشك، ورئيس المحكمة الدستورية 

السابق هاشم كليتش».
وأضــاف كــورور، وهو أحد أبرز 

الـــكـــتـــاب الـــذيـــن واكــــبــــوا مـــولـــد حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم وصعوده، 
قـــبـــل أن يــبــتــعــد كـــغـــيـــره مــــن الــكــتــاب 
والمفكرين والسياسيين في السنوات 
الــحــزب بــات  الأخـــيـــرة، لقناعتهم أن 
يـــبـــتـــعـــد عـــــن مــــبــــادئــــه الــــتــــي تـــأســـس 
عليها: «أعتقد أنهم سيخرجون أمام 
الرأي العام التركي في وقت لاحق في 
سبتمبر الجاري للإعلان عن الحزب 

الجديد».
وأشـــــار كـــــورو، فـــي مــقــابــلــتــه مع 
إلـــى أن بابا  تــــورك»،  صحيفة «خــبــر 
جــان قــام مــؤخــرا بــإجــراء مفاوضات 
ومقابلات مع أكثر من ١٠٠ شخصية 
معروفة داخل العدالة والتنمية لمعرفة 
آرائــهــم حــول مــســار الــحــزب الجديد، 

والاستراتيجية التي سيتبناها.
وكـــان بــابــا جــان قــد اســتــقــال من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في ٨ 
من يوليو (تموز) الماضي، معلنا أن 
تركيا «باتت بحاجة إلى فكر جديد، 
والأجيال الشابة تتطلع إلى مستقبل 
مــخــتــلــف يـــعـــبـــر عــــن طـــمـــوحـــاتـــهـــم». 

وتـــبـــع بـــابـــا جــــان فـــي الاســتــقــالــة من 
الــحــزب الــحــاكــم، الشهر المــاضــي، كل 
مـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق بشير 
أطـــالاي، ووزيـــر الــعــدل الأســبــق سعد 
الـــــديـــــن أرجــــــــــين، ووزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة الأسبق نهاد أرجــون، كما 
الـــوزراء للشؤون  رفــض نائب رئيس 
الاقتصادية السابق محمد شيمشك 
عــرض الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
مؤخرا للعمل كمستشار اقتصادي، 
الــــعــــودة لإدارة مـــلـــف الاقـــتـــصـــاد  أو 
فـــي الـــبـــلاد بـــداعـــي ارتــبــاطــه بالعمل 
فــي إحـــدى الــشــركــات الــعــالمــيــة. وهــذه 
الأســـمـــاء مـــن الـــكـــوادر الــتــي سيكون 
لها دور في حزب بابا جان، بحسب 
مــا يــتــردد فــي الأروقـــة السياسية في 

أنقرة.
الــعــدالــة والتنمية  وشــهــد حــزب 
الــــحــــاكــــم بــــقــــيــــادة إردوغــــــــــــان مـــوجـــة 
استقالات واسعة في الفترة الأخيرة 
بــعــد الإخـــفـــاقـــات، الـــتـــي شــهــدهــا في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
المـــاضـــي. كــمــا استقال  مـــارس (آذار) 

الــحــزب فــي مدينة  ٨٩ عــضــواً بأمانة 
غـــــازي عــنــتــاب (جــــنــــوب) فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي على وقع تراجع أداء 
الحزب، وخسارته بلديات مهمة خلال 
الانتخابات المحلية الأخيرة، وقد ذكر 
أنــهــم يعتزمون  العديد مــن التقارير 
الانضمام لحزب بابا جــان الجديد. 
كما أظهرت بيانات حديثة أن الحزب 
فقد مليونا من أعضائه على مستوى 
تركيا، تركوا الحزب احتجاجا على 
تراجعه، وعلى انفراد الرئيس رجب 

طيب إردوغان بالقرار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد 
الــحــزب للمرة الأولـــى خــروج قيادات 
تاريخية، ساهمت في إنشائه، لانتقاد 
ممارساته تحت قيادة إردوغان بشكل 
علني، أبرزهم الرئيس السابق عبد 
الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد 
داود أوغــلــو، ونــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأســبــق على بــابــا جــان وغيرهم من 
القيادات البارزة. وبدلا من الاستماع 
إلـــى هـــذه الانـــتـــقـــادات، والــعــمــل على 
تصحيح مسار الحزب، رد إردوغــان 

بحدة على قيادات الحزب التي قررت 
«الخونة»،  الــخــروج منه بوصفهم بـ

كما هدد بعضهم بالطرد.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل 
إعلام تركية مؤخراً، عن نية نحو ٤٥ 
نــائــبــا بــرلمــانــيــاً مـــن حــــزب إردوغــــــان 
إلــى الحزب الجديد، الذي  الانضمام 
ســـيـــطـــلـــقـــه بــــابــــا جــــــان مـــــع الـــرئـــيـــس 

السابق عبد الله غل.
في سياق قريب، اتهمت كلاوديا 
روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، 
«الاســـتـــغـــلال  الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان بــــ
المـــخـــزي» لــلــقــضــاء فـــي تــركــيــا، وذلـــك 
بـــســـبـــب الـــحـــكـــم بـــالـــســـجـــن لـــســـنـــوات 
طويلة (١٠ ســنــوات)، أول مــن أمــس، 
على جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة 
فــرع حــزب الشعب الجمهوري (أكبر 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة) فـــي إســطــنــبــول، 

بتهمة إهانة الرئيس إردوغان.
وكتبت روت، المنتمية إلى حزب 
الـــخـــضـــر الألمـــــانـــــي، عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«الــحــكــم لــيــس ســــوى عــمــل انــتــقــامــي 
مـــن المــعــارضــة فـــي إســطــنــبــول، الــتــي 

فــــــــــازت فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة 
الأخيرة، رغم تعرضها لأشد حملات 
القمع والإعــاقــة». وطالبت الحكومة 
الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد 
الآن على «الضرب بحقوق الكثير من 
الــديــمــقــراطــيــات والــديــمــقــراطــيــين في 

تركيا عرض الحائط يوميا».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــــــال فـــــؤاد 
أوكـــــطـــــاي، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
إن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب (الأوروبـــيـــين) 
فــي المنطقة هــم «المشكلة الرئيسية» 
بــالــنــســبــة إلـــــى بــــلــــدان أوروبــــــــا الــتــي 

نسيت أزمة اللاجئين السوريين.
ولــــفــــت أوكــــــطــــــاي فـــــي تــصــريــح 
لــقــنــاة «بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
احتمال تفاقم أزمة اللاجئين في حال 
حدوث تدفق جديد من محافظة إدلب 
السورية، بسبب هجمات نظام الأسد 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا وإيــــــران. واتــهــم 
أوروبـــا بالتركيز، بشكل كبير، على 
مــشــاكــلــهــا ونــســيــان أزمــــة الــلاجــئــين، 
قائلا إن مقاتليها الأجانب في المنطقة 

هم المشكلة الرئيسية بالنسبة لها.

ترميم العلاقات مع فرنسا وتشغيل الشبان وإنعاش النمو على رأس الأولويات

مكانة إيطاليا في أوروبا... أبرز تحديات الائتلاف الحكومي الجديد

تشيرنوبيو (إيطاليا): 
«الشرق الأوسط»

بعد أدائها اليمين الدستورية، 
قبل أيام، سيكون من المهام الكبرى 
المترتبة على الحكومة الإيطالية 
الــجــديــدة، على الــســاحــة الــدولــيــة، 
تـــصـــحـــيـــح الــــعــــلاقــــة مـــــع فـــرنـــســـا، 
بـــعـــدمـــا تــــدهــــورت إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بسبب هجمات الائتلاف الحكومي 
الــــســــابــــق بـــــين حــــــزب «الــــرابــــطــــة» 
السيادي، وحركة «خمس نجوم» 
المناهضة للمؤسسات، واستهداف 
رئيسي الحزبين ماتيو سالفيني 
بــــاريــــس،  مـــــايـــــو،  ولــــويــــجــــي دي 
بـــانـــتـــقـــادات، وهـــجـــمـــات مــتــزايــدة 
قـــضـــيـــاهـــا فــي  خـــــــلال ١٤ شـــــهـــــراً 

السلطة.
فــــقــــد ركـــــــز وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السابق ماتيو سالفيني، هجماته، 
بــــصــــورة خــــاصــــة، عـــلـــى الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
منتقداً «عجرفته» و«خبثه» على 
صـــعـــيـــد ســـيـــاســـة الــــهــــجــــرة. كــمــا 
الــذي يتبنى على  نــدد سالفيني، 
الــيــمــيــنــي  رأس حــــزب «الـــرابـــطـــة» 
المــتــطــرف ســيــاســة مــتــشــددة ضد 
الـــهـــجـــرة، بـــطـــرح مــــاكــــرون نــفــســه 

مـــــدافـــــعـــــاً عــــــن حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
فـــي حـــين أنــــه يــعــيــد إلــــى إيــطــالــيــا 
المــهــاجــريــن الــوافــديــن إلـــى فرنسا 
عبر مدينة فينتيميلي الإيطالية 
الحدودية. أما لويجي دي مايو، 
وزير التنمية الاقتصادية السابق، 
«إفقار أفريقيا»  فقد اتهم فرنسا بـ
مــــن خــــــلال اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــفـــرنـــك 
الأفـــريـــقـــي لمـــواصـــلـــة «مــشــروعــهــا 
الاستعماري». وقد أثار هذا الزعيم 
الــشــاب أزمـــة دبلوماسية خطيرة 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي حين 
الــتــقــى ممثلين لــحــركــة «الــســتــرات 
الــــصــــفــــراء» الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الــتــي 
نظمت على مدى أشهر في فرنسا 
مظاهرات ترافقت مع أعمال عنف 
وتــخــريــب، ونــتــيــجــة لــذلــك، نــددت 
آنــذاك  وزارة الخارجية الفرنسية 
بــالــلــقــاء، الـــذي نــظــم ســـراً، وقـــررت 
إثــر هــذا «الاستفزاز غير المقبول» 
استدعاء سفيرها لبضعة أيام، في 

سابقة منذ ١٩٤٠.
ولـــذلـــك يـــرى بــعــض المــراقــبــين 
لــويــجــي دي مــايــو على  أن تعيين 
رأس الدبلوماسية الإيطالية، بعد 
أشهر من التوتر بين العاصمتين، 
غــــيــــر مـــــنـــــاســـــب، لأنــــــــه ســيــضــعــه 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لــجــهــود 

المصالحة.
وعندما سُئل وزير الاقتصاد 
الفرنسي بــرونــو لــومــيــر، عــن هذا 
التعيين، أجــاب: «دعونا لا نعطي 

طابعاً شخصياً للأمور ونحكم... 
على هذا الوزير أو ذاك. نعتبر في 
قــيــام حــكــومــة إيطالية  فــرنــســا أن 
جديدة فرصة، وينبغي أن نعرف 

كيف نغتنم الفرص».
وأضـــــــــاف خــــــلال حـــديـــثـــه فــي 
مــــنــــتــــدى «الـــــبـــــيـــــت الأوروبــــــــــــــــي - 
أمبروسيتي» الاقتصادي، المنعقد 
فـــــي تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــو عـــلـــى ضـــفـــاف 
بحيرة كومو، أن «حكومة جديدة 
فـــي إيــطــالــيــا هـــي فــرصــة للعلاقة 

الــفــرنــســيــة - الإيـــطـــالـــيـــة... فــرصــة 
فــريــدة لإعــطــاء دفـــع جــديــد» لهذه 

العلاقة.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أوضــــــح 
جـــيـــامـــبـــيـــيـــرو غــــرامــــالــــيــــا، خــبــيــر 
الـــقـــضـــايـــا الأوروبــــــيــــــة فــــي مــعــهــد 
الشؤون الدولية في روما، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن دي مايو، 
الذي لا يحمل أي شهادة جامعية، 
«لا يــبــدو أنــه يمتلك الــكــفــاءة، ولا 
المــــــؤهــــــلات لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، 

وأفضل ما يمكن أن يفعله بالتالي 
هو الأخذ بإرشادات الدبلوماسيين 

الذين سيحيطون به».
ويشير العديد من المعلقين إلى 
افتقار دي مايو، حديث العهد في 
إلــى الخبرة، وإلى  الدبلوماسية، 
عــــدم إتــقــانــه لــغــات أجــنــبــيــة، وقــد 
وصفت وكالة «الصين الجديدة» 
لــلأنــبــاء تعيينه بأنه  (شــيــنــخــوا) 

«خيار غريب».
ومن المهمات الكبرى الأخرى، 

الــــتــــي ســـيـــتـــعـــين عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة إيـــــلاءهـــــا 
أهمية قصوى، خفض الضرائب، 
الــبــنــى التحتية  فـــي  والاســتــثــمــار 
لإنــــعــــاش الـــنـــمـــو، وتـــرمـــيـــم مــوقــع 
إيطاليا في أوروبا، وهو ما يطالب 
به أيضاً رجال الأعمال الإيطاليون 

الائتلاف الحكومي الجديد.
وأجـــــمـــــع رؤســــــــــاء الــــشــــركــــات 
الـــحـــاضـــرون فـــي مــنــتــدى «الــبــيــت 
أمـــــبـــــروســـــيـــــتـــــي»   - الأوروبـــــــــــــــــــــي 

الاقــــتــــصــــادي، المــنــعــقــد الـــيـــوم في 
تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــو الإيــــطــــالــــيــــة، عــلــى 
وجــوب إعطاء دفع حاسم للنمو، 
إذ قالت رئيسة مجموعة «إيني» 
الإيـــطـــالـــيـــة لــلــنــفــط والـــــغـــــاز إيــمــا 
مــارتــشــيــغــالــيــا، إن «هـــنـــاك نقاطاً 
إيــجــابــيــة فـــي بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة: خــــــفــــــض الــــضــــغــــط 
الضريبي، وجعل البحث والابتكار 
والمــدارس محور الاهتمام، وإيلاء 
الاهـــتـــمـــام لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى 
فـــي حـــين أن «٠٫٦ في  الــتــحــتــيــة». 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي 
مــجــمــد بــســبــب بــنــى تــحــتــيــة غير 

منجزة».
لكنها شـــددت على أن «المهم 
هو أن يترجم ذلك إلى أفعال، وألاّ 
نجد أنفسنا مرة جديدة في وضع 
الــقــوى السياسية على  تــقــدم فيه 
مساومات من أجل البقاء، من دون 
أن تنجز الأمور التي يحتاج إليها 

البلد».
من جهته، أبدى رئيس اتحاد 
صــنــاعــة المــفــروشــات إيــمــانــويــلــي 
أورســــيــــنــــي، الأمـــــــل، فــــي أن تــبــدأ 
الحكومة الجديدة العمل سريعاً، 
وقال: «علينا الخروج من الحملة 
إلــى أن  الانتخابية. إننا بحاجة 
يــتــحــول الـــكـــلام إلـــى أفـــعـــال حتى 
يــــكــــون بــــوســــع الــــشــــركــــات إعـــــداد 
برامج لأربــع أو خمس سنوات»، 
مشيراً إلــى أن الأشــهــر الــــ١٤ التي 

قـــضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــشــعــبــويــة 
السابقة في الحكم «كانت صعبة 
عـــلـــى الأوســــــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة». 
كـــمـــا طـــالـــب بــــضــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بـــالـــشـــبـــان، الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــن 
معدل بطالة مرتفع جداً (٢٨٫٩ في 
المائة لشريحة ١٥ إلى ٢٤ عاماً)، 
الــبــنــى التحتية  والاســتــثــمــار فــي 

والابتكار.
بـــــــــدوره، لـــفـــت جــــيــــان مـــاريـــا 
غـــروس بــيــيــتــرو، رئــيــس مصرف 
«إينتيسا سانباولو» الإيطالي، 
إلــى أنــه «مــن أجــل تحقيق النمو، 
يجب احتواء العجز في الميزانية 
الـــعـــامـــة، لأنـــهـــا عــــبء كــبــيــر على 

الاقتصاد الإيطالي».
الجديدة  الحكومة  أن  ورأى 
يجب أن تعمل بشكل أولي «على 
اســتــعــادة إيطاليا دوراً محورياً 
في أوروبــا. وهذا هو الدور الذي 
يعود لنا. إننا بلد مؤسس وواحد 
من أكبر الاقتصادات الأوروبية».

وأضــــــافــــــت مـــارتـــشـــيـــغـــالـــيـــا: 
«نتمنى أن تقيم إيطاليا شراكة 
قوية مع أوروبا، وأن تساهم أيضاً 
فـــي تــغــيــيــر الــســيــاســة الأوروبـــيـــة 
بعض الشيء»، موضحة أن هذه 
الــســيــاســة «تــولــي ربــمــا اهتماماً 
مــبــالــغــاً بـــه قــلــيــلاً لــلــعــجــز. يجب 
التركيز على النمو والاستثمارات 
في البنى التحتية أكثر منه على 

السياسة النقدية».

تحديات كثيرة تنتظر الحكومة الإيطالية الجديدة (إ.ب.أ)



خالد عكاشة*

خــــلال ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــضــت، 
وهي فترة زمنية قصيرة للغاية، 
فـــــي حـــــــال اعــــتــــبــــارهــــا نـــمـــوذجـــاً 
لـــلـــتـــدقـــيـــق والـــــبـــــحـــــث، نــــجــــد أن 
 (Drones) الطائرات المسيّرة» أو»
وفــق التسمية المختصرة الأكثر 
شيوعاً، قد احتلت مساحة تأثير 
وتـــــداول عــريــضــة، عــلــى مختلف 
الأصــعــدة وســاحــات الــصــراع في 
الــعــربــيــة، فــي صــور بها  المنطقة 
قــــدر عــــالٍ مـــن الـــتـــنـــوع، بـــين دول 
تـــقـــوم بــاســتــخــدامــهــا فــــي مــهــام 
نـــوعـــيـــة ضــــد دول أخــــــــرى، مــثــل 
حالة الطائرة الأميركية «مهمة 
اســـــتـــــطـــــلاع وتـــــجـــــســـــس» الــــتــــي 
أســقــطــتــهــا المـــضـــادات الإيــرانــيــة، 
إلــــــــى أخــــــــــرى تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــي 
«مهام تأمين» لمصالحها، كحالة 
بــريــطــانــيــا عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت مــنــذ 
أيــــام عـــن دفــعــهــا لــســرب مـــن تلك 
الــطــائــرات إلـــى الــخــلــيــج، فــي ظل 
حــالــة الــتــوتــر وتــهــديــد الــنــاقــلات 
مع إيران. قبلهما عشرات الوقائع 
فــي ذات الفترة الزمنية، احتلت 
فيها «الـــدرونـــز» المــوقــع المــركــزي 
لـــلأحـــداث، بـــل ربــمــا المـــحـــرك لها 
المــثــال فــي ذلك  وفــق تعبير أدق، 
قــصــف الــجــيــش الــلــيــبــي مــؤخــراً 
عــلــى  المــــــدنــــــي،  «زوارة»  لمــــطــــار 
خلفية استخدامه كمركز لتشغيل 
وتــخــزيــن ســـرب مــن «الـــدرونـــز»، 
قادم من تركيا ويُستخدم لحساب 
حكومة الوفاق في طرابلس وفق 
الــروايــة الرسمية للجيش. وهي 
واقـــعـــة سبقتها مــئــات الأحــــداث 
المــتــشــابــهــة، وإن ظــلــت الأخـــيـــرة 
تتميز بتمدد تأثيرها لمستوى 
أسهم في إحداث تغيير ملموس 
في مواقف الأطـــراف الدولية من 
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة بـــرمّـــتـــهـــا، وفـــي 
أروقة الأمم المتحدة، التي تابعت 
بــاهــتــمــام إفــــادة مــبــعــوثــهــا حــول 

الأمر منذ أيام.
هـــــــذا ربـــــمـــــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
استخدامات وأحــداث لها علاقة 
بــــــالــــــدول، لـــكـــن تـــبـــقـــى المـــســـاحـــة 
الأخـــطـــر هـــي الــحــضــور الـــواســـع 
«الطائرات المسيّرة»، في  الأخير لـ
حلبة استخدامات «الميليشيات» 
المــــــســــــلــــــحــــــة غــــــيــــــر الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة 
و«الــــتــــنــــظــــيــــمــــات» الإرهـــــابـــــيـــــة. 
وهــــــــــي بــــطــــبــــيــــعــــة نــــشــــاطــــاتــــهــــا 
تــخــوض «حـــروبـــاً غــيــر متماثلة 
- Asymmetric Wars»، وتخطط 
وتــــشــــكــــل «تـــــهـــــديـــــداً مـــبـــرمـــجـــاً - 
Programmed threat»، ضد دول 
وكيانات وفــي بعض من أشكال 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة. الــنــمــوذج 
الأبرز في هذا المضمار يتمثل في 
الــذي  ميليشيا الحوثي باليمن 
استحدثت إيران عبر استخدامها 
بــالــوكــالــة، مــتــغــيــرات عــديــدة في 
الـــذي يشكله هذا  نمط التهديد 
السلاح المنخفض الكلفة، والقادر 
عــلــى إحــــداث قـــدر لا يستهان به 
مــن المــخــاطــر لــلــجــوار الإقــلــيــمــي، 
لـــــــــدول مــــثــــل المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة ودولــــة الإمــــــارات، أو 
استخدامها في معادلات داخلية 
فــي الــصــراع على السلطة وهــدم 
أركـــــان الـــدولـــة الــشــرعــيــة. فــضــلاً 
عن قــدرة «الــدرونــز» المرنة، التي 
مكّنت تلك الميليشيا من التلويح 

بــاســتــثــمــار المــــيــــزة الــجــغــرافــيــة، 
مــن أجــل تهديد مــمــرات ملاحية 
اســتــراتــيــجــيــة (بـــــاب المـــنـــدب) أو 
حــــركــــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة عــبــر 
استهداف «سفن الحاويات». هذا 
التنوع العريض لأنماط التهديد 
الـــقـــادرة عليها  والاســتــخــدامــات 
الــجــديــدة «الــطــائــرة  تلك التقنية 
المــــســــيّــــرة»، تـــدعـــو إلــــى الـــوقـــوف 
أمام النقاط التي ربما تستجلي 
المــــتــــغــــيــــرات الــتــكــتــيــكــيــة المــهــمــة 
التي تمكنت من استحداثها في 
الــصــراعــات العسكرية،  مــضــمــار 
والاستخدامات المدنية على حد 

سواء.

شــهــدت الــطــائــرات المــعــروفــة 
«الـــــدرونـــــز» عـــلـــى مـــدى  الــــيــــوم بــــــ
عـــــمـــــرهـــــا، وتــــــطــــــورهــــــا الـــتـــقـــنـــي 
السريع الـــذي بــدأ فــي عــام ١٩٤٦ 
داخــــــــــل شـــــركـــــة «نــــــــــــورث روب» 
الأمــيــركــيــة، تــوســعــاً مــمــاثــلاً في 
مـــهـــامـــهـــا المـــتـــنـــوعـــة، فــبــدايــتــهــا 
كــــــطــــــائــــــرة لــــجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة «اســـــتـــــطـــــلاع»، 
ســرعــان مــا انتقلت بها للدخول 
إلى مجال الطائرات المقاتلة «من 
د بــالأســلــحــة  دون طـــيـــار»، لـــتـــزوَّ
بهدف القيام بالمهام الهجومية 
 ،(UCAV) سُـــمـــي مــــا  مــــن خـــــلال 
بـــدأت تــضــع بصمتها في  حــيــث 

مــــجــــال الــــقــــتــــال الـــتـــقـــلـــيـــدي. فــي 
الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي لـــم يــتــوقــف 
فيه تطوير ونمو الطرازات التي 
تُستخدم كمنصات للاستطلاع 
الــــجــــوي تـــقـــوم بـــمـــهـــام مــتــنــوعــة 
ومــــعــــقــــدة. فـــالأنـــظـــمـــة الــحــديــثــة 
مــنــهــا تــمــثــل «مـــنـــظـــومـــة قـــيـــادة، 
وتوجيه عملياتي»، يُسمح لها 
بتغطية معلوماتية على مساحة 
كبيرة من الأرض، ومن ثم تقوم 
بـــتـــوزيـــع المــعــلــومــات عــلــى شكل 
تقارير وصــور للقوات الأرضية 
ووحـــــــدات الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة، 
حــيــث تــبــدأ الأخــيــرة عملها عبر 
تحليل تلك الذخيرة المعلوماتية، 

التي تمكّنها مــن ترشيد إنجاز 
المهام الأرضية، وتطويرها عبر 
التصوير والبث المباشر لحظياً، 
الذي أصبحت أجيال «الدرونز» 
قـــــادرة عــلــى أدائـــــه بـــكـــفـــاءة. هــذا 
النسق استطاع أن يحقق تغيرات 
تكتيكية هائلة، فقد حقق ضمانة 
وجـــــود نـــظـــام مــتــكــامــل لــلــقــيــادة 
لــم يكن  والسيطرة المعلوماتية، 
مــتــحــقــقــاً مــــن قِـــبـــل «الــــــدرونــــــز»، 
وحــقــق قـــــدرات عــالــيــة لــلــمــنــاورة 
أنــهــا لا تحتاج إلى  إلــى  بالنظر 
مـــطـــارات، فــالــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة 
المحدودة في الإنتاج والتشغيل 
والصيانة انسحبت أيضاً على 

البنية العسكرية التحتية، فضلاً 
عن عوامل الأمــان والحفاظ على 
حياة الطيارين، في اتجاه عكسي 
ومكافئ لتطور منظومات الدفاع 
الــجــوي والــــــردارات الإلــكــتــرونــيــة 

وأساليب الكشف الجوي.
«يمكنك أن ترى هذه الأرقام 
الــصــغــيــرة تـــتـــدحـــرج، وانــفــجــاراً 
كـــبـــيـــراً يــــقــــع. وعــــنــــدمــــا يــنــقــشــع 
الـــــــدخـــــــان، هـــــنـــــاك فــــقــــط الـــــركـــــام 
والأشياء المتفحمة»، هذه مقولة 
لأحـــــــد ضـــــبـــــاط الاســــتــــخــــبــــارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــين، 
وهـــو هــنــا يــتــحــدث عـــن الــجــانــب 
الآخر من الصورة التي ما لبثت 

هي الأخرى في التنامي، قاصداً 
الــتــعــبــيــر عـــن قــــدر المــــخــــاوف من 
الــتــوســع الــحــالــي والمــتــســارع في 
اســتــخــدام «الـــطـــائـــرات المــســيّــرة» 
 

ّ
الــقــتــالــيــة. ولـــعـــل أشـــهـــر مَــــن دق

ناقوس الخطر المبكر -إلى حد ما- 
الــصــادر في  التقرير البريطاني 
عام ٢٠١٠ بعنوان «القتل المريح 
- الطائرات المسلحة من دون طيار 
وعقلية (البلاي ستيشن)»، عبر 
التقرير عن حقيقة الهواجس من 
ســيــطــرة عــقــلــيــة «ألـــعـــاب الــبــلاي 
ســتــيــشــن»، عــلــى نــمــط اســتــخــدام 
الــطــائــرات، وأنــهــا  تــلــك  وتشغيل 
في العادة تُستخدم من مسافات 

تــــــقــــــدّر بـــــــــآلاف الأمــــــــيــــــــال، وهــــي 
ــض حـــواجـــز المــســافــة 

ّ
بــذلــك تــخــف

الـــجـــغـــرافـــيـــة والــنــفــســيــة مــــا بــين 
مشغّل الدرونز، وبين الهدف الذي 
الــهــجــوم. مما يحول  يُــشــن عليه 
الأمــر بــدلاً مــن الــرؤيــة الطبيعية 
للإنسان ككائن حــي، إلــى مجرد 
شــــفــــرات عـــلـــى شـــاشـــة الــتــحــكــم، 
وهذا لا يُسقط كوابح الأمان فقط 
إنما يؤدي بالضرورة إلى ثقافة 
القتل المريح، الذي يدعو بالفعل 
الــنــوع الجديد  إلــى مراجعة هــذا 
من التكنولوجيا الفتاكة. فالقلق 
الــدرونــز في  ينتج عــن استخدام 
«القتل المستهدف» الدقيق خارج 
الــقــانــون، خــصــوصــاً فــي مناطق 
الــنــزاعــات الــتــي تــزدحــم بــأطــراف 
غــــيــــر حــــكــــومــــيــــة، مــــثــــل ســــوريــــا 

والعراق واليمن وليبيا.
ولـــهـــذا تــظــل عــمــلــيــة الــتــصــدي 
لطائرات الدرونز هي التحدي الذي 
يؤرّق فعلياً القائمين على نشاطات 
التقنية والتصنيع العسكري حتى 
الـــيـــوم. فــهــي تــنــطــوي عــلــى حــزمــة 
من المعضلات؛ إذ يصعب رؤيتها 
وتحديدها بالعين المجردة، وغير 
بـــواســـطـــة «رادار»  لــلــكــشــف  قــابــلــة 
الدفاع الجوي التقليدي المخصص 
لــلــكــشــف عـــن الـــطـــائـــرات الــكــبــيــرة، 
وأجـــــيـــــال أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
–جزئياً-  الفعالة  التقنية  العالية 
حتى الآن، مــا زالــت عالية التكلفة 
بـــالمـــقـــارنـــة بــتــكــلــفــة الــــدرونــــز الــتــي 
تــتــعــدى ٥٠٠ دولار فــي طـــرازات  لا 
قــــــــادرة عـــلـــى أداء مـــهـــامـــهـــا. وقـــد 
قــــدم أرثــــر مــيــشــيــل المـــديـــر المــشــارك 
لمــركــز دراســــات الــطــائــرات مــن دون 
طيار في «كلية بــارد»، تقديراً بأن 
حــجــم عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ على 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــضـــادة لــلــدرونــز، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي تـــطـــويـــرهـــا، هي 
الـــفـــئـــة الأســـــــــرع نــــمــــواً مـــــن مــجــمــل 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  إنــــفــــاق وزارة 
(بنتاغون) خلال هذا العقد. وهي 
تعكس ليس فقط حماية الوحدات 
والــقــواعــد والأســاطــيــل العسكرية، 
إنــمــا الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد لـــه عــلاقــة 
بـــالأنـــظـــمـــة المـــحـــمـــولـــة والمــتــنــقــلــة، 
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لحماية 
الــوحــدات البرية المتحركة، وتمتد 
لــــتــــؤمّــــن الاســــتــــخــــدامــــات المـــدنـــيـــة 
الــحــالــيــة الآخــــــذة فـــي الــنــمــو، مثل 
حــمــايــة أجــــواء المـــوانـــئ والمـــطـــارات 
وتــــــأمــــــين الــــفــــاعــــلــــيــــات الـــضـــخـــمـــة 
والــشــخــصــيــات المــهــمــة، فــضــلاً عن 
مكافحة نشاطات التهريب المتنوعة 
عبر الحدود البرية والأماكن التي 
ينشط حولها. لهذا تعكف معامل 
التقنية التكنولوجية على التوسع 
والـــــتـــــطـــــويـــــر، لإحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة 
والمــراقــبــة لــهــذا الــتــنــوع فــي المــهــام، 
بــاســتــحــداث تــقــنــيــات جـــديـــدة من 
الـــــــتـــــــرددات الـــلاســـلـــكـــيـــة وأجــــهــــزة 
الاستشعار العاملة بالأشعة تحت 
الحمراء، ونظيرتها المعتمدة على 
الــنــبــضــات الــصــوتــيــة. حــتــى يكون 
هناك ما يمكن تسميته بالحد شبه 
الآمــــن مـــن قـــــدرات الاخــــتــــراق، الــتــي 
صــار يملكها، بتوسع «محدودية 
الكلفة» وبسهولة «ارتفاع التقنية»، 

هذا السلاح الجديد «الدرونز».
* عضو المجلس الأعلى 
لمكافحة الإرهاب والتطرف ومدير 
«المركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية»
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رة سلاح فعال في الحروب الحديثة 
ّ
الطائرات المسي

العميد ركن المتقاعد رزق عقلـة الخوالدة*

أصبحت الطائرات المسيّرة تشغل فكر القادة العسكريين في أي 
صراع قد ينشب في العالم نتيجة لتطورها والتوسع في استخدامها، 
الــرغــم مــن ظهور أجــيــال عــديــدة منها فــإن أساليب استخدام  وعلى 
هذه الطائرات أضافت إليها أبعاداً جديدة أحدثت ثــورة في مجال 
الاستخدام مما أدى إلى فتح آفاق متعددة للطائرات المسيّرة، واهتم 
كثير من الدول المنتجة للسلاح بإنتاج الطائرات المسيّرة لاستخدامها 
ف بها طائرات القتال الحديثة. في تنفيذ العديد من المهام التي تكلَّ

الــذي تقوم به الطائرات المسيّرة كسلاح  الــدور  وتــأكــدت أهمية 
الــحــرب الحديثة، مما جــذب الانتباه إليها لمــا حققته من  فعال فــي 
مميزات كبيرة في هذا المجال، كان من نتيجتها تسابق الدول المنتجة 
أنــواع متطورة من هــذه الطائرات وتزويدها  للسلاح على تصميم 
بوسائل وأجهزة مع «داتــا» إلكترونية تتيح إمكانية استخدامها 
في مهام متعددة تتناسب مع مطالب الحرب الحديثة، ولقد ظلت 
الطائرات المسيّرة في بداية عملها مقصورة على استخدامات معينة 
مثل: الإنــذار، والاستطلاع، واكتشاف الأهــداف المعادية، وتدريبات 
الدفاع الجوي... إلا أنها شهدت تطورات متتالية في تنوع الاستخدام 
خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وأضافت القوات المسلحة 
الأميركية من خلال العمليات العسكرية التي تمت في أفغانستان 

والعراق والبلقان قدرات جديدة لهذه الطائرات المسيّرة.
الطائرات المسيّرة هي طائرات موجّهة لاسلكياً ويمكنها أن تطير 
في أي اتجاه أو ارتفاع، ويتم تشغيلها والتحكم بها عن بُعد، ويمكن 
إطلاقها من قاذف أرضية أو من على سطح السفن أو إسقاطها من 
طائرات أخرى، ويمكن استعادتها مرة أخرى إلى مكان الإطلاق أو 
إلى أي مكان آخر بعد الانتهاء من مهمتها. وتنقسم أنواع الطائرات 
المسيّرة من حيث التوجيه إلى: الطائرات الموجهة ذاتياً – الطائرات 
الموجهة عن بُعد)، ومن حيث إمكانية الاستعادة إلى: (طائرة مسيّرة 
يمكن استعادتها – طائرة مستهلكة)، ومن حيث الشكل الخارجي 
إلــى: طائرة مسيّرة على شكل طائرات ذات جناح ثابت، أو طائرة 

موجّهة من دون طيار على شكل طائرات عمودية.

الخصائص الفنية والتعبوية للطائرات المسيرّة

تعتمد الخصائص الفنية على استخدام وتطوير التقنية لتصميم 
الطائرة من مواد وشكل انسيابي، وخصائص المحرك تساعد على 

صعوبة اكتشاف الطائرة وزيادة قدرتها على البقاء.
ونتيجة التطور السريع والمتلاحق للطائرات المسيّرة صارت 
تتمتع بالعديد من الخصائص التعبوية مما يحقق إمكانية تنفيذ 

مهامها القتالية بكفاءة عالية.
ومــن أهــم مميزات الــطــائــرات المــســيّــرة: عــدم الــقــدرة على تغيير 
مهمتها أو إعادة توجيهها لتنفيذ مهمة أخرى بعد عملية الإطلاق. 
ضعف هيكل الطائرة يقلل إمكانية صمودها بعد إصابتها بنيران 
الــطــائــرة كفاءتها عند تدمير محطة التحكم  الــجــوي. فقد  الــدفــاع 
الأرضي. إمكانية الإعاقة الإلكترونية على محطة التوجيه الأرضية 
لها وبالتالي يتم فقد السيطرة عليها. عــدم القدرة على اكتشاف 
العدائيات المخططة والموجودة في منطقة عمل الطائرة أو خلال خط 
السير والتعامل معها. طاقة حمل أوزان محدودة في بعض الأنواع 

تؤثر على قدرتها في أثناء تنفيذها مهامها.
تستخدم الطائرات المسيّرة في المهام التالية: مهام الاستطلاع 
الذي يعد المهمة الرئيسية للطائرات المسيّرة بهدف جمع المعلومات 
امــتــداد وعمق منطقة العمليات وفــي جميع الأوقــات  الدقيقة على 
والـــظـــروف لمــســاعــدة الــقــائــد فــي اتــخــاذ الـــقـــرار المــنــاســب فــي الــوقــت 
المناسب، وتتعدد صور الاستطلاع وفقاً لطبيعة التجهيزات المزودة 

بها.
وتــســتــخــدم الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة لــتــنــفــيــذ الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة 
بالتنسيق مع طائرات القتال التقليدية لتأمين أعمالها ومعاونتها 
على اختراق الدفاعات الجوية المعادية وإحداث شلل وإرباك نظام 

القيادة والسيطرة المعادي.
وتتم أعمال الخداع بتنفيذ مهام مخططة خلال توقيت محسوب 

 وسائل إلكترونية مختلفة 
ً
وأماكن واتجاهات محددة مستخدمة

بغرض شغل المجال الكهرومغناطيسي المعادي لتحقيق هدف محدد 
ضمن التخطيط الشامل للعملية العسكرية.

كما يتم تجهيز الطائرات المسيّرة بأجهزة إعادة الإرسال للعمل 
فــوق مسرح العمليات لــزيــادة مــدى وكــفــاءة الاتــصــالات اللاسلكية 
وبالتالي تمكن السيطرة على القوات الصديقة العاملة في مواجهة 

وأعماق كبيرة للعدو.
وتُجهز الطائرات المسيّرة بقنابل ذات أوزان صغيرة ومتوسطة 
يتم إطــلاقــهــا مــن الــجــو على أهـــداف مــحــددة أو اســتــخــدام الطائرة 
المسيّرة نفسها كقذيفة موجهة تقوم بالهجوم المباشر على الأهداف 
المــهــمــة والــحــيــويــة. كــمــا يمكن تجهيزها بــالمــســتــشــعــرات الخاصة 
بحالات الطقس وخدمة محطات الأرصــاد الجوية للحصول على 
معلومات الطقس المختلفة مثل الحرارة، والرياح، والضغط سواءً 

في المجال العسكري أو المدني.
وتُستخدم الطائرات المسيّرة من دون طيار في جميع الجيوش 
المتقدمة وتعمل قبل وخــلال المعركة وتــقــدم خــدمــات كبيرة لفروع 

القوات المسلحة الرئيسية كافة.
ويواجه استخدام الطائرات المسيّرة تحديات مستقبلية منها 
التطور المتسارع في أنظمة الكشف الراداري لوحدات الدفاع الجوي، 
عة على نقل تقنيات هذه 

ِّ
والقيود التقنية التي تفرضها الدول المصن

الطائرات مما يجعل تطويرها وإنتاجها رهناً للقدرات التقنية للدول 
المستخدمة، وتطور أنظمة وسائل الحرب الإلكترونية مما يجعل 
إعاقة الطائرات المسيّرة والتشويش عليها أمــراً ممكننا ويفقدها 
إنجاز مهامها ويمكّن من تدميرها أو تعطيل عملها، ومهما تقدمت 

تقنية الطائرات المسيّرة فلا بد أن يتأثر عملها بأحوال الطقس.
أمـــا الــخــطــر الأكــبــر مــن الــطــائــرات المــســيّــرة فيكمن فــي إمكانية 
استخدامها من قِبل المنظمات الإرهابية لسهولة تصنيعها، مما 
الــلازمــة لتدميرها  الــقــوات الحكومية إيجاد الوسائل  يفرض على 

وبالتالي تطور أنظمة الحماية ضدها.
* باحث عسكري أردني

ري «الدرون» في العالم 
ّ

إسرائيل من أكبر مصد
تل أبيب: نظير مجلي

منذ أطلق الجيش الإسرائيلي 
إلــى  أول طـــائـــرة مــســيّــرة (درون) 
الأجـــــــــــواء المــــصــــريــــة خــــــلال حـــرب 
الاســـتـــنـــزاف ســنــة ١٩٦٩، وحــتــى 
إرســـــــــال الــــطــــائــــرتــــين المـــســـيّـــرتـــين 
إلــى الضاحية الجنوبية  مــؤخــراً 
من بــيــروت، شهد عالم الطائرات 
المــســيّــرة قــفــزات هــائــلــة. وبــقــدر ما 
يــثــيــر مــشــاعــر الـــتـــأثـــر والـــنـــجـــاح، 
ويحقق الأرباح المالية والعسكرية 
الــكــبــرى، يــــزداد الــقــلــق مــنــه. وفــي 
المــخــتــبــرات الإســرائــيــلــيــة ينكبّون 
عــلــى أبــحــاث عــلــى مــــدار الــســاعــة، 
حـــــــــول ســـــبـــــل مــــكــــافــــحــــة «درون 
الــــعــــدو». وإنـــتـــاج الأســلــحــة الــتــي 
الــســلاح من  ينبغي أن تمنع هــذا 
أن يرتدّ على صانعيه. وإذا كانت 
إســـــرائـــــيـــــل تــــحــــولــــت إلـــــــى إحـــــدى 
لــلــدرون، على  الـــدول إنتاجاً  أكثر 
أشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، فــإنــهــا تـــدرك 
أنها باتت أيضاً إحدى أكثر الدول 
عرضة لهجمات معادية بالسلاح 
نــفــســه، لــيــس مـــن جـــيـــوش كــبــرى 
تواجهها بل من أي تنظيم مسلح 
في دول الــجــوار، من «حــزب الله» 

و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
وحـــتـــى ذلــــك الــفــتــى الــفــلــســطــيــنــي 
الــــذي يــمــتــلــك الــــــدرون ويـــزعـــج به 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين فـــي قــريــة 
صغيرة أو خربة. ومراقب الدولة 
ر: الجيش وأجهزة الأمن 

ّ
فيها يحذ

لم تعالج هذا الخطر بشكل ملائم، 
ولــذلــك فــإنــه يتفاقم ويــهــدد الأمــن 

الإسرائيلي بشكل حقيقي.
لـــقـــد تـــوصـــل مــــراقــــب الـــدولـــة 
الإسرائيلي يوسف شبيرا، خلال 
تـــقـــريـــر أصــــــــدره فــــي ســـنـــة ٢٠١٧ 
عـــــن الـــــحـــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
قــطــاع غــزة فــي صيف سنة ٢٠١٤ 
إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن الــجــيــش 
الإسرائيلي يتباهى بقدراته على 
إنـــتـــاج واســـتـــخـــدام الــــــدرون لكنه 
ليس جاهزاً بعد لمواجهة هجمات 
مــعــاديــة بــالــســلاح نــفــســه. فاليوم 
تـــوجـــد بـــأيـــدي الإســرائــيــلــيــين ٢٠ 
ألـــف درون وفـــي مــنــاطــق السلطة 
تُــســتــخــدم  الــفــلــســطــيــنــيــة ٥٠٠٠، 
بـــالأســـاس لأغــــراض مــدنــيــة، مثل 
تـــصـــويـــر الأعــــــــراس والمـــنـــاســـبـــات 
الأخــــــــرى، لـــكـــنّ كــــل واحـــــــدة مــنــهــا 
قـــادرة على أن تتحول إلــى سلاح 
إلــقــاؤه على جمهور  فــتــاك، يمكن 

القدم أو مهرجان  في ملعب لكرة 
احــتــفــالــي أو مــصــنــع عــســكــري أو 

تجمع جنود وغير ذلك.
والـــــــيـــــــوم، بــــعــــد ســـنـــتـــين مــن 
صـــــــــــدور هـــــــــذا الـــــتـــــقـــــريـــــر، تـــعـــلـــن 
الصناعات العسكرية عن اختراع 
«ســلاح لمواجهة درونــات العدو»، 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن رشــــــاش يــحــمــل 
الـــــــدرون ويــطــلــق  راداراً يــكــتــشــف 
لــيــزر تحرقها وهي  عليها أشــعــة 
في الجو، قبل أن تصل إلى هدفه.

ـــــــدرون فـــي إســرائــيــل  فـــكـــرة ال
استُنبطت من التجربة الأميركية. 
فـــقـــد كـــــان الـــــرائـــــد شـــبـــتـــاي بــريــل 
يشاهد برنامجاً تلفزيونياً سنة 
١٩٦٧ ظهر فيه فتى أميركي يحاول 
تركيب محرك على طائرة ورقية. 
كان بريل يومها يخدم في سلاح 
الاســتــخــبــارات العسكرية وتولى 
مهمة التجسس على سوريا. فقرر 
أن يــصــنــع الــتــجــربــة فـــي الــجــيــش 
بـــغـــرض إرســـــــال طــــائــــرة مــســيّــرة 
بـــواســـطـــة مـــحـــرك صــغــيــر تــحــمــل 
كــامــيــرا. ويــقــول بريل الــيــوم، وقد 
تــخــطــى ٨٢ عـــامـــاً: «ســـخـــروا مني 
فـــي الـــبـــدايـــة وقـــالـــوا إنــنــي أصــنــع 
دمية للأطفال. ولكن، كما في كل 

شيء جديد في الحياة، لا بد من 
بــالــشــيء حتى  أن تــكــون مجنوناً 
تحققه». وقد وُجــد مجانين مثله 
فصنعوا أول درون وأطلقوها أول 
مرة في ٩ يوليو (تموز) ١٩٦٩ في 
سماء مدينة الإسماعيلية غربي 
قــنــاة الــســويــس، وبــعــد ١٠ دقــائــق 
عـــــــــادت بـــــصـــــور جـــــيـــــدة شــجــعــت 

الجيش على إنتاجها.
لكن، في السنة التالية قرروا 
تطويرها أكثر لتصبح قادرةً على 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــجـــو نــصــف ســاعــة، 
فركّبوا عليها محركاً آخــر. إلا أن 
التجربة فشلت عدة مرات، فتقرر 
الــتــنــازل عــن فــكــرة الــــدرون تماماً. 
ويــــقــــول بــــريــــل: «كـــــــان هـــــذا قـــــراراً 
خاطئاً لدرجة خطيرة. فلو استمر 
عــمــل الـــــدرون، مــا كـــان المــصــريــون 
نجحوا فــي عبور قناة السويس 
وكنا قد اكتشفنا تحضيراتهم قبل 
أســبــوعــين على الأقـــل مــن قيامهم 

بالعبور».
ويــتــضــح أن مــا يــقــولــه الــيــوم 
كـــــــان رأيـــــــــاً ســـــائـــــداً فـــــي الــــقــــيــــادة 
الــــعــــســــكــــريــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إذ 
تــراجــعــوا عــن قــرارهــم بعد خمس 
ســنــوات. وفــي سنة ١٩٧٥، عــادوا 

إلـــــــى صــــنــــعــــه، ولـــــكـــــن هـــــــذه المـــــرة 
مـــع إضـــافـــة خــبــرة الأصــــدقــــاء، إذ 
كشف أن الأمــيــركــيــين استخدموا 
الـــــدرون فـــي حـــرب فــيــتــنــام. وكـــان 
وراء تطويره مهندس إلكتروني 
أمـــيـــركـــي يُـــدعـــى إيــــل ألـــيـــس، كــان 
قـــد حــــارب كــمــتــطــوع فـــي صــفــوف 
المــــنــــظــــمــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ســنــة 
١٩٤٨ وعــــاد إلـــى بــــلاده، واخــتــرع 
قـــادرة على  طــائــرة مسيّرة كبيرة 
لمـــســـافـــة ٥٠ كــيــلــومــتــراً  الــــطــــيــــران 
وبسرعة ١٠٠ كيلومتر في الساعة 
والتصوير بالفيديو. لكن الجيش 
الإسرائيلي لم يسارع إلى اقتنائها 
فصنعها لصالح شركة «تديران» 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي اشــتــركــت مع 
شركات أميركية. وفقط في سنة 
١٩٧٨ تــبــنــت الــصــنــاعــات الــجــويــة 
الإسرائيلية هــذا المــشــروع وبــدأت 
باستخدامه في سماء لبنان خلال 
الليطاني، وفــي سنة ١٩٨٢  غــزوة 
حاولت طائرة «ميغ ٢١» سورية 
إســـــقـــــاط الــــــــــــدرون الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فتحطمت ولم تفلح، فعلا شأنها 
وراحـــت إســرائــيــل تنتجها بشكل 
تجاري. وصارت من أكبر مصدري 

الدرون في العالم.

وتنافس الصناعات الحربية 
الإســرائــيــلــيــة، الـــولايـــات المــتــحــدة 
وألمـــــــانـــــــيـــــــا والــــــــصــــــــين وروســــــيــــــا 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
على صناعة الدرون. وتم اختراع 
أشكال متعددة لها، بدءاً بالدرون 
التي تبدو مثل دمية تباع بمئات 
الــــــــــــــــدولارات، وتــــســــتــــخــــدم أيـــضـــاً 
لأغراض مدنية أو لخدمة الشرطة 
الــــتــــي تــــلاحــــق مـــخـــالـــفـــات الــســيــر 
والمــجــرمــين الــصــغــار، أو لأغــراض 
ملاحقة المتظاهرين الفلسطينيين 
فــي قــطــاع غــزة والــضــفــة الغربية، 
أو للتجسس وعمليات التفجير 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، وحـــــتـــــى الــــــــــدرون 
الضخمة التي تُباع بمئات آلاف 
الدولارات وتؤدي مهام في المناطق 

القريبة والبعيدة عن إسرائيل.
وقد أظهر تقرير نشره معهد 
الــبــحــوث الأمــيــركــي «بــروســت آند 
ساليفان»، أن إسرائيل هــي أكبر 
مــصــدّر لــلــطــائــرات مــن دون طيار 
في العالم، وحجم هذه الصادرات 
يشكّل ١٠٪ من الصادرات الأمنية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وحــــســــب تـــقـــريـــر 
لاتـــحـــاد الــصــنــاعــات الإســرائــيــلــي 
الــصــادرات الإسرائيلية  فإن قيمة 

لـــلـــطـــائـــرات مــــن دون طـــيـــار عــلــى 
اخــتــلافــهــا بلغت خـــلال الــســنــوات 
الثماني الأخيرة ٤٫٦ مليار دولار. 
وكــــــان مــعــظــم هـــــذه الــــطــــائــــرات ذا 
اســتــخــدام عسكري وقــســم صغير 
منها لأغــراض أمنية مثل وزارات 
الأمن الداخلي ولأغراض الحراسة 

داخل المدن.
ويــــبــــلــــغ حــــجــــم الـــــــصـــــــادرات 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـــحـــو ٦٫١ 
مليار دولار في السنة، بينما كان 
معدل تصدير الطائرات من دون 
طــيــار ٥٧٨ مليون دولار سنوياً. 
(في عام ٢٠٠٨ تم تصدير طائرات 
من دون طيار بمبلغ ١٥٠ مليون 
دولار وفـــي الــعــام الـــذي تـــلاه ٦٥٠ 
مليون دولار، بينما وصل في عام 
٢٠١٠ إلى ٩٧٩ مليون دولار، وعام 

٢٠١٨ إلى ٩٨٨ مليون دولار).
وتــــــصــــــدر إســـــرائـــــيـــــل نــصــف 
إنــتــاجــهــا مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
إلــى الـــدول الأوروبـــيـــة، خصوصاً 
بـــريـــطـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمــــــانــــــيــــــا وهـــــولـــــنـــــدا 
وجورجيا، وثلث هذه الصادرات 
إلـــــــى دول آســــيــــويــــة مــن  يـــــذهـــــب 
بــــيــــنــــهــــا ســــــنــــــغــــــافــــــورة والــــهــــنــــد 

وأذربـــيـــجـــان. وتــــم تــصــديــر ١١٪ 
مـــن هـــذه الـــطـــائـــرات إلـــى دول في 
أميركا اللاتينية وبينها البرازيل 
وتشيلي وكولومبيا والإكـــوادور 
والمكسيك، كما صدرت ١٫٥٪ منها 
وبمبلغ ٦٩ مليون دولار إلى دول 
أفريقية بينها إثيوبيا ونيجيريا 
وأوغــــنــــدا. وتــصــدرهــا أيــضــاً إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــســبــة ٣٫٩٪ 
من مجمل صــادرات الطائرات من 

دون طيار.
وتــــنــــتــــج إســـــرائـــــيـــــل نـــوعـــين 
مـــن الـــطـــائـــرات الــكــبــيــرة مـــن دون 
طيار، والنوع الأول هو من طراز 
«إيتان» الذي يبلغ طول جناحيه 
٢٦ مــتــراً، والــنــوع الــثــانــي هــو من 
طـــراز «هــرمــس ٤٥٠» الــقــادر على 
حمل ذخيرة، ويستخدمه الجيش 
الإسرائيلي في عمليات الاغتيال. 
الــطــائــرات  وهــي تنتج الكثير مــن 
المـــســـيّـــرة ذات الأهــــــــداف الأمــنــيــة 
ر  التي تستخدمها الشرطة. ويقدَّ
عــدد هــذه الــطــائــرات فــي إسرائيل 
٢٥ ألــــفــــاً. أمـــــا الــــــــدرون الــخــفــيــفــة، 
الـــتـــي تُــســتــخــدم لأغــــــراض مــدنــيــة 
فــتــشــتــريــهــا إســرائــيــل مـــن الــصــين 

وغيرها من دول العالم.

انتقلت من يد الدول إلى المنظمات والميليشيات... واستخدام الحوثيين لها هو المثال الأبرز

«الدرون» قادرة على الوصول إلى هدفها من أرخص وأقصر نقطة

«درون» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية وعرضتها وزارة الدفاع السعودية في قاعدة الخرج (رويترز)

قضايا

صارت طائرة «الــدرون» علامة فارقة في الحروب الحديثة. وفي 
منطقتنا تبرز هذه الطائرات في مختلف المواجهات قادرة على اختراق 
الأجواء والوصول إلى الهدف وتنفيذ الاغتيالات بتقنية عالية بعيداً عن 
عيون أجهزة الرادار. العملية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل بطائرتين 
مسيرتين أصابتا هدفهما في الضاحية الجنوبية من بيروت كادت 

تشعل حــربــاً واســعــة بــين لبنان وإســرائــيــل. لكن امــتــلاك «الــــدرون» 
الصغيرة وقليلة التكلفة لم يعد مقتصراً على الإسرائيليين، مع أنهم 
أكثر من توسع في إنتاجها وتصديرها. لقد صارت في أيدي دول 
كثيرة وميليشيات مختلفة، والصواريخ الموجهة التي يطلقها الحوثيون 
باتجاه الأراضــي السعودية هي دليل على خطر امتلاك ميليشيات 

إنها مرحلة أخــرى من  الــســلاح.  الــنــوع مــن  لهذا  وتنظيمات إرهابية 
النزاعات، بواسطة سلاح خطر، لم يعد مقتصراً على الدول، بل صار 
قادراً على الوصول إلى أيدٍ عاجزة عن امتلاك السلاح التقليدي الذي 
كان عنوان الحروب السابقة. وفي هذه الصفحة من «قضايا» عرض 

من ٣ خبراء عسكريين لمخاطر «الدرون» وتوسع انتشارها.
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تــفــاقــم الــــصــــراع الاقـــتـــصـــادي 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
وتمزقت عــلاقــات تجارية راسخة 
امــــتــــدت لـــعـــقـــود مـــاضـــيـــة، وحــــدث 
اضـــــطـــــراب فــــي ســــلاســــل الإمــــــــداد، 
وتـــبـــاطـــأ الــنــمــو الـــعـــالمـــي، وارتـــبـــك 
المستثمرون، واضــطــربــت أوضــاع 
عالم التجارة والأعمال. ربما تجد 
نفسك تــتــســاءل خــلال الأيـــام التي 
تــبــدو فــيــهــا المــواجــهــة بـــلا نــهــايــة، 
ألا يمكن عــودة الحال إلــى ما كان 

عليه؟
مـــع ذلــــك، لا يــضــع ذلـــك الـــرأي 
فــــي الاعــــتــــبــــار المــنــتــفــعــين نــســبــيــاً 
مـــن هــــذا الــــصــــراع، خـــاصـــة بــلــدان 
جنوب شرقي آســيــا، التي جذبت 
الاستثمار كوجهة بديلة للصين. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة «نــيــكــي آســيــان 
ريفيو» مؤخراً أن شركة «غوغل» 
تتخذ خطوات لنقل إنتاج هاتفها 
الذكي «بيكسل» إلى فيتنام، بدلاً 
من الصين. كذلك ازدادت الشحنات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــجـــهـــة إلـــــى مـــوانـــئ 
أميركية قادمة من آسيا، باستثناء 
بـــالـــصـــين، خــــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
الأولى من العام، في حين تراجعت 
الواردات الصينية. لذا من المحتمل 

أن يهدد التوصل إلى سلام تجاري 
أو الامتناع عن التصرفات العدائية 

بشكل ملحوظ، هذا التوجه.
واســـتـــعـــرض صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي فــــي مـــراجـــعـــتـــه الــســنــويــة 
للاقتصاد الصيني خــلال الشهر 
الـــحـــالـــي بـــعـــض الــســيــنــاريــوهــات 
الخاصة باتفاق التجارة المحتمل. 
ومــن المــرجــح أن يستهدف أســاس 
ذلــــك الاتـــفـــاق تــوجــيــه دفــــة المــيــزان 
الـــــتـــــجـــــاري بــــــين الـــــدولـــــتـــــين نــحــو 
الــصــفــر. عــلــى الأقـــــل ســــوف يعمل 
عــلــى خــفــض عــجــز تـــجـــارة الــســلــع 
الأمــيــركــي مــع الــصــين، الـــذي يُــقــدر 

بـ٤١٩ مليار دولار، بشكل كبير.
ويتضمن السيناريو المتصور 
مــن جــانــب صــنــدوق النقد الــدولــي 
فـــرضـــيـــة شــــــراء الـــصـــين لمـــزيـــد مــن 
السيارات والآلات والإلكترونيات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن الـــصـــنـــدوق يــرى 
أنه من غير المرجح أن تحفز بكين 
اقــتــصــادهــا بــدرجــة كــبــيــرة بمكان 
لاســتــيــعــاب مـــا يــكــفــي مـــن الــســلــع 
الأميركية دون تقليص أو خفض 
عــلــى صــعــيــد آخــــر. ومــــن المحتمل 
أن تخسر كل من كوريا الجنوبية 
وسنغافورة، اللتين تريان الصين 

أكبر شريك تجاري لهما، صادرات 
بــقــيــمــة ٢٫١ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فــي حالة 
كــوريــا الجنوبية، و٣٫٨ فــي المائة 
فــي حــالــة ســنــغــافــورة، طبقاً لذلك 
الاتفاق بحسب ما يتكهن صندوق 

النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تتأثر صادرات 
الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة الأســتــرالــيــة 
ســــلــــبــــاً، مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل مـــبـــيـــعـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــقـــادمـــة مـــن دول 
جنوب شرقي آسيا، مثل ماليزيا. 
جـــاء فــي مــراجــعــة صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي: «مـــــن المــــرجــــح أن يــكــون 
هــنــاك تأثير سلبي على إجمالي 

الــنــاتــج المــحــلــي الــعــالمــي مــن جـــرّاء 
التشوهات الناتجة عــن التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــارة بـــهـــذا الــشــكــل، 
فـــي مــقــابــل المـــنـــافـــع الــنــاتــجــة عن 
تــخــفــيــف الـــشـــعـــور بـــعـــدم الــيــقــين 
مــــن الـــســـيـــاســـات، والــــتــــراجــــع عــن 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة المــرتــفــعــة، 

وإجراء إصلاحات جديدة».
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي ســـتـــكـــون 
فـــيـــه الــــجــــوانــــب الـــســـلـــبـــيـــة الأكـــبـــر 
مـــن نــصــيــب آســـيـــا، لـــن يــكــون ذلــك 
الاضطراب محدوداً بتلك المنطقة؛ 
حيث من المحتمل أن تؤثر زيــادة 
مــشــتــريــات الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
على فرنسا بوجه خاص، نظراً لأن 
«إيـــر بــاص إس إي» هــي المنافس 

الرئيسي لشركة «بوينغ».
ليس معنى ذلــك أن صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، أحـــد أكــبــر داعــمــي 
الالتزام بالسوق الحر، قد أصبح 
مــن مــؤيــدي الــحــرب التجارية، بل 
تفضل جهة الإقــــراض تلك اتفاقاً 
غير قائم على الحصص أو زيادة 
مشتريات محددة، رغم أن البديل 
الــرصــين لــن يظهر بــوضــوح على 
الفور. بطبيعة الحال يمكن القول 
إن وضـــع منطقة آســيــا ربــمــا كــان 

أفــضــل لـــو لـــم تــنــدلــع تــلــك الــحــرب 
المــقــام الأول. مــع ذلـــك يخاطر  فــي 
ذلك بتجاهل قوى وعوامل مؤثرة 
أكـــبـــر، تــشــكــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
قبل انتخاب الرئيس ترمب بفترة 
طــويــلــة، وهـــي اســتــمــرار الــتــوســع 
الأمــيــركــي الكبير، وتــراجــع النمو 
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي الـــهـــائـــل، 
وتقدم سكان أوروبا وشمال آسيا 

في العمر.
وتتباين الآراء بشأن إمكانية 
معالجة ذلــك المـــأزق الــتــجــاري مع 
كــل تــغــريــدة يــنــشــرهــا تــرمــب على 
موقع «تويتر». يحق لبكين القلق 
مــــن تــقــلــبــاتــه والـــتـــغـــيـــر المــســتــمــر 
لآرائــــــه، خــاصــة وقـــد بـــات الــضــرر 
الاقـــتـــصـــادي الـــنـــاجـــم عـــن الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً، لــكــن 
من الجدير التفكير فيما إذا كان 
الـــســـلام ســيــكــون بـــالـــضـــرورة هو 
الغاية المنشودة والسعادة المرجوة 
التي يتوقعها البعض فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢١. فــرغــم أن  (كـــانـــون 
معاهدة فــرســاي كانت أفضل من 
خنادق الحرب، لم تخل من بعض 

العيوب الخطيرة.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يــنــســى الــنــظــام الإيـــرانـــي أنــه 
في مواجهة مع أكبر دولة عظمى 
في العالم لديها استراتيجية في 
الــخــاصــة بــهــا، ومنها  سياستها 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ويــتــمــادى 
فــي ذلـــك، إلا أنـــه ســيــرك ذلـــك بعد 

فوات الأوان.
الاستراتيجية الخاصة التي 
وضعها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ومــســتــشــاروه فــي التعامل 
مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــلــــف الــــنــــووي 
الإيــــرانــــي، قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً، 
وبــــدأت بــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي لـــن تــتــراجــع أمــيــركــا عــنــهــا، 
الــســيــاســي فــي أميركا  الــقــرار  لأن 
لا يـــتـــخـــذه الـــرئـــيـــس فــــقــــط، إنــمــا 
يمر عبر مؤسسات كثيرة، منها 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والـــكـــونـــغـــرس، 
ولـــذا نجد أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه، أحـــيـــانـــاً يــهــدد 
ويــضــغــط عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
وأحياناً أخرى يرخي الحبل لهذا 
النظام، وفي الوقت نفسه ثبت في 

الواقع أن الاستراتيجية مستمرة، 
وبـــنـــجـــاح، فــهــو لــيــس فـــي عجلة 
مــن الأمــــر، وقـــد صـــرح بــذلــك، منذ 
فترة، عندما قال «إن أميركا سوف 
تجر النظام الإيراني في النهاية، 
وتضعه على الطاولة للتفاوض، 
وتــجــعــلــه يــــوافــــق عـــلـــى الـــشـــروط 

الأميركية».
لــــــذا فـــشـــلـــت كـــــل الــــوســــاطــــات 
الدولية، خصوصاً الدورين اللذين 
قام بهما رئيس الــوزراء الياباني 
آبـــي، والــرئــيــس الفرنسي  شينزو 
إيمانويل ماكرون، حيث لم يقدم 
النظام الإيراني، من خلالهما، في 
المفاوضات، أي تنازلات، ليس في 
شأن المفاعل النووي فحسب، إنما 
حتى في الجوانب الأخــرى، وذلك 
لأن أميركا تريد التوصل إلى اتفاق 
شامل، تتوقف بموجبه إيران عن 
التهديدات النشطة لدول المنطقة، 
في الوقت الراهن، وهذا ما أوضحه 
بــــرايــــن هـــــوك مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 
الأميركي للشؤون الإيرانية، حيث 
صرح بأن بلاده تريد التوصل إلى 

اتفاق شامل مع إيران، مشيراً إلى 
أن الـــهـــدف مـــن ضــغــوط الـــولايـــات 
المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير 
سلوكها مع جيرانها، وهذا ما دفع 
إلــى انسحاب أميركا من  الرئيس 
هــذا الاتــفــاق. ولــذا وصلت الأمــور 
إلــــــى نـــقـــطـــة الــــــلاعــــــودة، بــالمــقــابــل 
لا يــســتــطــيــع الــنــظــام الإيــــرانــــي أن 
ينسحب من الاتفاق النووي، لأنه 
يــدرك أنــه ســوف يكون فــي موقف 
مــــحــــرج أمــــــــام الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي 
وحــــلــــفــــائــــه مـــــن الــــــــــدول الأخــــــــرى، 

خصوصاً روسيا وتركيا.
مـــــن هــــــذه المـــنـــطـــلـــقـــات، أخـــذ 
الــنــظــام الإيـــرانـــي يــهــرول لــلإبــقــاء 
على الاتفاق النووي، رغم أن هذا 
الاتــفــاق الــذي وقعه مــع مجموعة 
الــدول الأوروبــيــة وأميركا يفرض 
ــــــشــــــروط  عــــلــــيــــه الــــــعــــــديــــــد مــــــــن ال
والــــتــــنــــازلات الـــتـــي وضـــعـــت هـــذا 
الــنــظــام فـــي مـــــأزق، حــيــث فــرضــت 
عليه شروطٌ، إما أن يقبلها كلها، 
بما فيها ما يتعلق بالملف النووي 
والملفات الأخرى، أو يرفضها، من 

جانبه لا يزال النظام 
الإيــرانــي مستمراً في 
تـــعـــنـــتـــه، لأنــــــه اعـــتـــاد 
ألا يـــصـــدق إلا نفسه 

ويكذب الآخرين.
والـــتـــصـــريـــحـــات 
المـــتـــنـــاقـــضـــة لــلــنــظــام 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي تـــجـــعـــلـــه 
يــــفــــقــــد المـــــصـــــداقـــــيـــــة، 
يــــحــــدث الآن،  وهـــــــذا 
ونستشهد بتصريح 

وزيــر الخارجية الإيــرانــي، عندما 
كان في فرنسا أثناء قمة مجموعة 
الــــــــدول الـــســـبـــع الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
فرنسا، حيث جاء في تصريحه أنه 
قال للرئيس الفرنسي ماكرون «إن 
إيــران لا تريد التغيير فيما اتفق 
عليه سابقاً»، وجاء تصريحه هذا 
مــتــنــاقــضــاً مـــع تــصــريــح الــرئــيــس 
الفرنسي الــذي قــال إنــه «اتفق مع 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
قبل انعقاد قمة الدول السبع التي 
عقدت بفرنسا أن النظام الإيراني 
ســـوف يــعــطــي بــعــض الــتــنــازلات، 

لــــــيــــــس فــــــقــــــط فـــيـــمـــا 
يــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــالمـــــلـــــف 
النووي من الاتفاق، 
ولــكــن هــنــاك جوانب 

أخرى».
أكثر من ذلــك أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
كـــــــــــــــــان قـــــــــــــد صـــــــــرح 
«أنـــه ليس  ســابــقــاً بــــ
هـــنـــاك أحــــد مــفــوضــاً 
بــالــحــديــث مــع إيـــران 
نيابة عن بــلاده»، متهماً الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
بـــــإرســـــال «إشــــــــــارات مـــتـــضـــاربـــة» 
إلــى طــهــران بشأن احتمال إجــراء 
محادثات، وقال ترمب في سلسلة 
من التغريدات: «أعلم أن إيمانويل 
يــــقــــصــــد خـــــــــيـــــــــراً... شــــــأنــــــه شـــــأن 
لــكــن لا أحـــد يتحدث  الآخــــريــــن... 
نيابة عن الولايات المتحدة سوى 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا». ولــم 
يتضح على الفور ما الــذي يشير 
إلـــيـــه تــــرمــــب، لـــكـــن تـــقـــريـــراً صـــدر 
قبل قمة السبع دول التي عقدت 

فــي بــاريــس، قــال إن مــاكــرون دعا 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
لـــقـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع، لــلــقــاء 
ترمب، وهــو ما لم يتحقق، حيث 
نـــفـــى دبـــلـــومـــاســـي فـــرنـــســـي هـــذا 

التقرير قبل لقاء القمة.
يـــرد ممثلون عــن البيت  ولـــم 
الأبـــيـــض، حــتــى الآن، عــلــى طلب 
لــلــتــعــلــيــق عــلــى تـــغـــريـــدات تــرمــب 
بـــــشـــــأن إيــــــــــــــران، ويــــســــعــــى قــــــادة 
أوروبــــيــــون لــنــزع فــتــيــل المــواجــهــة 
بــــــين طــــــهــــــران وواشــــــنــــــطــــــن بــعــد 
انـــــســـــحـــــاب تـــــرمـــــب مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي الإيــرانــي، الــعــام الماضي، 
وإعادة فرض العقوبات على إيران 
بهدف الضغط لإبرام اتفاق جديد، 
والذي حدث هو العكس حيث ردت 
إيران بسلسلة من الخطوات، منها 
الــــــواردة في  الــتــزامــاتــهــا  تقليص 

الاتفاق النووي.
أخيراً تراجع النظام الإيراني 
عــــن تـــعـــهـــداتـــه الـــســـابـــقـــة، وأطـــلـــق 
تصريحات جاءت على لسان وزير 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 

ظريف، بأن قال إن «بلاده ستنفذ 
الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها 
فــــي إطـــــــار الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 
الــــظــــروف الــــراهــــنــــة»، واســـتـــطـــرد 
قــائــلاً فــي تصريح أوردتــــه وكالة 
أنـــــبـــــاء «فـــــــــــارس» الإيـــــرانـــــيـــــة، إن 
جميع الدول الأعضاء في اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي أجمعت 
على أن أمــيــركــا هــي السبب وراء 
الــتــوتــرات، وإن مطالب إيــران  كــل 
واضـــحـــة ومـــحـــددة مــنــذ الــبــدايــة، 
ولا تتوقع شيئاً يتجاوز الاتفاق. 
كل ذلك يزيد من تأزيم القضية 

أكثر نتيجة الصلف الإيراني.
يــمــكــنــنــا الاســـتـــنـــتـــاج مـــن كل 
ذلـــك أن هــنــاك طــرفــين فــي الــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي مـــــتـــــصـــــارعـــــان، وهـــمـــا 
الطرف الأقوى الذي يمثله المرشد 
الأعلى خامنئي وقاسم سليماني 
«قائد فيلق القدس»، وهذا الطرف 
الثاني الرئيس  متشدد، والطرف 
روحاني ووزيــر خارجيته، وهذا 
ما يعكس لنا السبب في تناقضات 
تصريحات القادة الإيرانيين، ولذا 

يبدو في الأفــق أنه لن يتحقق أي 
اتــفــاق، ليس فحسب مــع أميركا، 

إنما حتى مع الدول الأوروبية.
كذلك من الأسباب التي تجعل 
النظام الإيراني في موقف متشدد 
هو أن هذا النظام يراهن على أن 
الــرئــيــس تــرمــب قـــد لا يــنــجــح في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، 
وهــــــــذا مـــــا تــــعــــود عـــلـــيـــه الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي مـــن اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص، 
مـــنـــهـــا أنــــــه يـــــراهـــــن عـــلـــى حـــــدوث 
اخـــتـــلاف فـــي المــوقــفــين الأوروبـــــي 
والأمــيــركــي، وهـــذا لــم ولــن يحدث 
من أي دولة أوروبية، سواء فرنسا 
أو ألمانيا، أما بريطانيا فانضمت 
إلى التحالف الذي تقوده أميركا 
لحفظ الأمــن في الممرات البحرية 
الـــدولـــيـــة لـــنـــاقـــلات الـــنـــفـــط، الــــذي 
انضمت إليه أستراليا والبحرين.
لــنــنــتــظــر مـــــــاذا تــــقــــول الأيـــــام 
المقبلة، وما تحمله من مفاجآت، 
ولــكــن الــوضــع والأقـــــرب للحدوث 
هـــو زيـــــادة الــتــوتــر بـــين الــطــرفــين، 

وتعقد القضية أكثر.

السلطة الأولى وليست الرابعة
تُـــصـــنـــف الـــصـــحـــافـــة بــكــونــهــا 
الـــســـلـــطـــة الــــرابــــعــــة فـــــي المــجــتــمــع 
وهــــو تــصــنــيــف قـــد أصــبــح حسب 
اعتقادنا قديما ويحتاج إلى وقفة 
خاصة، الهدف منها مراجعة هذا 
التصنيف وتنسيبه من فضاء إلى 
آخر وأيضا إعادة النظر في ترتيبه 
فـــي تــركــيــب الــســلــط فـــي المــجــتــمــع 

نفسه.
لـــقـــد عـــــرف الإعــــــــلام المـــكـــتـــوب 
وبشكل مضاعف وخاص السمعي 
والبصري تحولات هائلة جعلت 
أقــوى وفعله في المجتمع  سلطته 
أخطر ورغم ذلك ظل تصنيفه على 
حاله وهي مسألة مهمة جداً، لأن 
استمرار اعتبار الصحافة السلطة 
الــرابــعــة، يــكــشــف عــن عـــدم الــوعــي 
بــالــتــحــولات الــخــاصــة فــي تركيب 
الــســلــط ومـــن ثــمــة الــتــغــيــرات التي 

طرأت على العلاقات بين السلط.
مـــــا يـــعـــنـــيـــنـــا مـــــن طـــــــرح هــــذا 
المــــــوضــــــوع لـــيـــس بــــعــــده الـــعـــالمـــي 
وواقع الصحافة في العالم، بل إن 
ما يهمنا تحديداً هو الإعــلام في 
الــفــضــاء الــعــربــي الإســـلامـــي الــذي 
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أنــــه ظــــل، إذا 
استثنينا بعض التجارب الجادة، 

نقطة ضعف في البلدان العربية.
كما نضيف أن هــذا الضعف 
يــنــكــشــف أكـــثـــر ونـــتـــأكـــد مـــنـــه فــي 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي عــــرفــــت مــــا سُــمــي 
الــــــــــــثــــــــــــورات، حـــــيـــــث نـــــــلاحـــــــظ أن 

الــتــشــريــعــات الــجــديــدة فـــي مــجــال 
السياسة والإعلام قد وفرت مناخاً 
حراً، ولكنه مهدد بضعف الإعلام.
طــبــعــاً نــحــن هــنــا لا نــتــحــدث 
عـــــن الإعـــــــــلام مـــــن مـــنـــطـــق مــثــالــي 
وعلى درايــة تامة بــأن المؤسسات 
الإعـــــلامـــــيـــــة، هـــــي قـــبـــل كـــــل شـــيء 
مــــؤســــســــات اقــــتــــصــــاديــــة تــحــتــاج 
إلــى تسديد نفقات  لــلاســتــمــراريــة 
والــــربــــح. غــيــر أنـــهـــا أيـــضـــاً تمثل 
مــؤســســات لــتــشــكــيــل الـــــرأي الــعــام 
ا يعني أنها مؤسسات منتجة  ممَّ
للرموز والأفكار والمعاني وموزعة 

لها.
إنّ السلط المرتبة قبل الصحافة 
في قائمة السلط الاجتماعية هي 
والتشريعية  التنفيذية  الــســلــطــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة، وكـــمـــا تـــكـــون هـــذه 
السلط يكون المجتمع. ولا يمكن 
تطوير أي مجتمع وتحقيق تنمية 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وحقوقية 
من دون الاستناد إلى سلطة هذه 
الحقول الأساسية وقوة الجوانب 
المــؤســســاتــيــة فــيــهــا. مــن ذلـــك مثلاً 
أنــــه إذا كــــان الـــقـــضـــاء فـــي بــلــد ما 
غير مستقل، فــإن عملية التنمية 

والبناء تصبح مزيفة ووهمية.
لنأتِ الآن إلى مشكلة الإعلام 
ـــه يجب أن يكون 

ّ
أن ولمـــاذا بــدا لنا 

السلطة الأولــى في بلداننا بشكل 
خاص؟

فت 
َّ
الــتــي صن المــجــتــمــعــات  إنّ 

 رابــــــعــــــة هــي 
ً
الــــصــــحــــافــــة ســــلــــطــــة

مـــجـــتـــمـــعـــات نـــجـــحـــت فـــــي تــركــيــز 
مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، وقـــطـــعـــت أشـــواطـــاً 
طـــويـــلـــة وأصـــــبـــــح فـــيـــهـــا الــفــصــل 
بــــين الـــســـلـــط الــــثــــلاث أمــــــراً واقـــعـــاً 
يــحــتــاج فــقــط إلـــى يــقــظــة المجتمع 
المــدنــي وحــتــى إذا حصلت بعض 
الـــتـــجـــاوزات فــهــي فـــرديـــة وعــابــرة 
وتــــتــــعــــلــــق بـــــأشـــــخـــــاص ولـــيـــســـت 
دلــيــلا عــلــى عــطــب فــي المــؤســســات 
وفي بناء السلط نفسها. من هذا 
المنطلق يمكن في المجتمعات، التي 
حسمت مسألة الفصل بين السلط 
أن تصنف بحذر الصحافة سلطة 

رابعة.
مــشــكــلــتــنــا نــحــن فـــي الــفــضــاء 
الــعــربــي الإســـلامـــي مــخــتــلــفــة جــدا 
ذلــــك أن مــعــركــة الــفــصــل مـــا زالـــت 

في البدايات وما زال المنجز هشا 
وقابلا للإطاحة به سريعا. لذلك 
فـــإن الــحــل بــالــنــســبــة إلـــى بــلــدانــنــا 
فـــي وجــــود إعــــلام جـــاد ومــحــتــرف 
وفــــــاعــــــل إيــــجــــابــــيــــا وإيـــجـــابـــيـــتـــه 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الانـــــــخـــــــراط الــــواعــــي 
بجوهر معركة الفصل بين السلط 
والتحلي باليقظة للمحافظة على 
مــا أنــجــزتــه الـــثـــورات ومـــا حققته 
مشاريع الإصــلاح في بلدان عدّة. 
أما إذا ظل الإعلام ضعيفا وتابعا 
لــلأكــثــر هــيــمــنــة ونـــفـــوذا فــــإن ذلــك 
الــثــلاث بالعجز  سيصيب السلط 
ويــمــنــعــهــا مـــن تــأمــين مــنــجــز ومــن 
إعـــــادة الــهــيــكــلــة ومــــن الــتــأقــلــم مع 
طموح الديمقراطية والفصل بين 

السلط والعدالة والمواطنة.
إنّ وظيفة الإعــلام في البلدان 
المــتــخــلــفــة والأخــــــرى الـــســـائـــرة في 
طــريــق الــنــمــو أصــعــب مــن الــبــلــدان 
المـــتـــقـــدمـــة لأنـــــه بـــكـــل بـــســـاطـــة فــي 
الـــــبـــــلـــــدان المــــتــــقــــدمــــة هـــــو حـــــارس 
مكاسب العقلانية والحرية وفي 
بلداننا هو الضامن لمعركة الفصل 
بــــين الـــســـلـــط وهـــــو المـــحـــافـــظ عــلــى 
المنجز والــواعــد من خــلال الجدية 
واليقظة والحياد والمهنية بتراكمه 

وعدم الإطاحة به.
لــــــــــن تـــــــتـــــــم الإطـــــــــــاحـــــــــــة بـــــــأي 
ديمقراطية ناشئة ولا حرية بصدد 
النمو إلا إذا تواطأ الإعلام وسمح 
بذلك وكــان اليد التي تضرب بها 

جهود التغيير والتطوير.
المــشــكــلــة أيــضــا أن كــثــيــرا من 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة انــخــرطــت 
فـــي إعـــــلام الـــبـــوز وهــمــشــت شــرط 
التكوين الجيد للصحافي، فكانت 
النتيجة صحافة دون صحافيين 
قـــــادريـــــن عـــلـــى الــتــحــلــيــل والــفــهــم 
وطرح الأسئلة التي يجب طرحها 
الــجــديــرة بالتناول  والإشــكــالــيــات 
والمعالجة. فهل يمكن في ظل هذا 
الواقع بناء تجربة ديمقراطية ذات 
أســـس حــقــيــقــيــة مــتــيــنــة بصحافة 

صفراء التفكير والمعرفة؟
بيت القصيد: نتحدث كثيرا 
عـــن الــتــخــلــف الــســيــاســي وفــســاد 
الـــــقـــــضـــــاء وضـــــعـــــف الــــبــــرلمــــانــــات 
ونهمل أن الصحافة هي المطلوب 
منها أن تكون السلطة الأولــى في 
الــيــوم لأنها القاطرة  مجتمعاتنا 
الــتــي ســتــدفــع الــســلــط الــثــلاث إلــى 
التطور وإلى احترام الفصل بينها. 
لذلك فنحن فعلا بحاجة إلى ثورة 
في مجال الصحافة وإلى إعلاميين 
مــــحــــتــــرفــــين فــــاعــــلــــين فــــــي عــمــلــيــة 
التغيير الاجتماعي. فكل السلط 
تعتمد على الصحافة وكما تكون 
هـــذه الــصــحــافــة والــعــامــلــون فيها 
يكون التطور أو التراجع. وحركات 
الإصــــــلاح والــــثــــورات الـــتـــي تهمل 
الإعــــــلام فــــإن هــــذا الأخـــيـــر يقضي 
عليها بضعفه وســقــوطــه السهل 

في تلبية الأجندات.

هل من هدنة في الحرب التجارية؟

الاتفاق النووي بين أوروبا وإيران في طريقه للسقوط

... من أجل تسييس
 المشكلة الفلسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حـــين تــســتــطــيــع إيــــــران أن 
ـــل» الــــقــــدس وفــلــســطــين، 

ّ
«تـــمـــث

فـــهـــذا يـــطـــرح مــشــكــلــة تــتــعــلّــق 
بالمشكلة الفلسطينية وبطرق 
إيـــــــران  أنّ  فـــهـــمـــهـــا. والــــــحــــــال 
ل» 

ّ
ليست أوّل عابر سبيل «يمث

فلسطين، ولا أفدح من تصدّى 
لذلك. يكفي التذكير بأنّ حافظ 
الأسد استطاع أن يفعل الشيء 
نفسه، ويبلغ فيه ما لم يبلغه 

سواه.
جيشه وتابعوه قتلوا من 
الفلسطينيين عدداً فاق العدد 

 منظمة التحرير 
ّ

الذي قتلته إسرائيل. لقد شق
وأغرقها في حروب استكملت هزيمتها عام 
١٩٨٢، وأوصلتها، فيما هي تقارب الاحتضار، 
إلــى أوسلو. «تمثيل» الأســد الأب لفلسطين، 

رغم هذا، لم يَضعف.
ار، نجل حافظ، دمّــر مخيم اليرموك 

ّ
بش

ــل» فلسطين. لقد ورث 
ّ
وظـــلّ هــو الآخـــر «يــمــث

«تمثيلها» عن الأب، مثلما ورث الجمهورية 
السورية بأبيها وأمّها.

أيــــــن تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تـــســـمـــح لمــن 
ل» 

ّ
 النظر عمّا يفعل، أن «يمث

ّ
يشاء، وبغض

الفلسطينيين وقضيتهم؟
هـــنـــاك الــعــنــف طــبــعــاً، وقــــد مـــــورس منه 
الكثير، لكنْ هناك أيضاً ما لا يفسّره العنف. 

ه خلل في العقول والقلوب.
ّ
إن

فالطريقة التي وُصفت بها تلك القضية، 
جــيــلاً بــعــد جــيــل، هــي فــي أغــلــب الـــظـــنّ، أبــرز 
أســبــاب المــشــكــلــة. ذاك أنّ الــنــظــام الــعــربــي، لا 
سيما أكثر أجنحته عسكرية وأقلّها إنجازية، 
 الفلسطيني سياسيّته وحوّله 

ّ
نزع عن الحق

إلى مسألة مقدّسة. الهدف كان النجاة بهذا 
س»، كبناء 

ّ
المقدّس من مواجهة ما هو «مدن

مــجــتــمــع ودولــــــة وتــحــقــيــق إنــــجــــازات فعلية 
للسكّان. لكنّ المسألة المقدّسة مكتملة ومغلقة 
بطبيعتها، يستحيل أن يــضــاف حــرف إلى 
الـــجـــاهـــزة ويــســتــحــيــل أن ينقص  ســرديــتــهــا 
حرف من تلك السردية. إذن علينا أن ننضبط 
بالاكتمال والانغلاق اللذين يكمن الشيطان 

خارجهما وتقيم الخطيئة.
هــــــــــذا مــــــــا يــــجــــعــــل تـــــعـــــريـــــض الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية للسياسة أو المراجعة أو النقد أو 
النقاش الجدّي عدواناً عليها أو خيانة لها. 
 بها 

ّ
ورغــم عدالية القضية، بــات كــلّ ما يحف

ضعيف المناعة حيال الخرافة، وهذا ما يحيط 
دوماً بالقضايا المغلقة التي تُرفع إلى ما فوق 
الأرض والتراب: فكلّ قذيفة تُطلق هي «اقتراب» 
«خطّ أحمر» جديد،  من فلسطين، أو تثبيت لـ
أو يــوم تــاريــخــي ســوف تنحني أمــامــه ذاكــرة 
ا 

ّ
 ملحمة حتّى لو كن

ٍّ
المستقبل! وكلّ ضربة كف

نحن من أصيب بها. إنّ ما حصل قبل أيام على 
الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية كان سخرية من 

ر منه.
َ

العقل المتبرّع دوماً بأن يُسخ
أنّ الإحــســاس العميق بالهزيمة  لا شــكّ 
والإحباط رفيق دائم للوعي الخرافي المذكور. 
هكذا رأينا كيف تعاظم توظيف القضية من 
منافسات في السياسات الخارجية، على ما 
كانت الحال بين مصر والــعــراق والأردن في 
١٩٤٨، إلــى واحــد مــن الأســس الداخلية التي 

يُـــبـــنـــى عــلــيــهــا الـــنـــظـــام نــفــســه، 
على ما بات شائعاً مع الأنظمة 
الــقــومــيــة والأمــنــيــة، خصوصاً 
في سوريا. إلا أنّ النظام الأمني 
العربي بتكريسه هــذا المعنى، 
وبتوسيعه عَوَج المكان المعوج 
 الميل 

ّ
فــي الــوعــي الــســائــد، مـــتن

الــتــقــديــســي المــغــلــق والمــكــتــمــل. 
لقد صار الأخير، بفعل التراكم 
المصنوع، كوناً فكرياً وشعورياً 

مترامي الأطراف.
وبــــســــبــــب قــــــــوّة الــــخــــرافــــة 
مته، بــات المصنوع 

ّ
التي ضخ

المقدّس أكبر من صانعه، فرأينا الأغنية تتمرّد 
ي قبل أن يعاود السيطرة عليها: 

ّ
على المغن

حــتّــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر حـــين وافـــــق، بعد 
هزيمة ١٩٦٧، على مــشــروع روجـــرز والــقــرار 
٢٤٢، وحافظ الأســد حين دخل في ١٩٧٦ إلى 

لبنان، وُصفاً بخيانة ما أنجباه.
أنّ ســيــاســيــي فلسطين  زاد الأمــــر ســــوءاً 
بلا لسان. فهم ينجرّون إلى خطاب القداسة 
بــحــيــث تـــبـــدو أفـــعـــالـــهـــم الــســيــاســيــة - وهـــي 
بطبيعتها لا تنتمي إلى المقدّس - عملاً نافراً: 
يــنــتــجــون حــــدّاً أدنــــى مــن التفكير والتنظير 
لأفــعــال تتطلّب حـــدّاً أقــصــى منهما. هــكــذا لا 
تُسمع منهم إلا شــعــارات بائسة ومضجرة 
«سلام الشجعان» تواكب سياسات تفتقر  كـ
إلى «ثقافتها» بما يسهل التشكيك والطعن 
بها. أما فلسطينيو إسرائيل الذين يدافعون 
عن حقوقهم بالسياسة، لا بالخرافة، فممنوعٌ 
ــروا فــي جــوارهــم، وإذا بـــادر جــوارهــم 

ّ
أن يــؤث

«التطبيع». وُصف بـ
ولأنّ القضية مكتملة ومغلقة فــهــذا ما 
بها. هكذا لا تضاف نقطة أو فاصلة إلى 

ّ
يخش

ما سبق قوله آلاف المرّات، فيما الذين يرونها 
قضية سياسية تتحرّك وتعلو وتنخفض، 
يــجــدون أنفسهم مــطــروديــن مــن هـــذا المحفل 

ومن تعويذاته.
إلــــى ذلــــك، فــاكــتــمــال الــقــضــيــة وإغــلاقــهــا 
يـــحـــرّمـــان تــعــايــشــهــا مـــع أي قــضــيــة أخــــرى. 
القضية الأخـــرى تــبــدو حسماً مــن رصيدها 
هما أيضاً يعيقان تفاعلها 

ّ
ومنافسة معها. إن

مع عالم متحرّك ومتعدّد الهموم.
«الــقــضــيــة» يــحــوّلــهــا أداة  وهــــذا الــفــهــم لـــ
الــتــعــدّد والاخــتــلاف  بالغة الفعالية فــي قتل 
في البيئات التي تحضر فيها. يحوّلها أيضاً 
حليفاً للحاكم الأمني المستبد، شاءت ذلك أم 
يـــؤدّي درب كهذا إلى  أبــت. وليس صدفة أن 
الوعي «الحمساوي»، العنصري والطائفي، 

ومنه إلى ما هو دائماً أسوأ.
الآن، مــع الانــســداد الـــذي يــواجــه الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــعــنــف إســـرائـــيـــل الــعــنــجــهــي 
والــعــنــصــري، وبــاحــتــمــالات «صــفــقــة الــقــرن» 
الــخــطــيــرة والـــظـــالمـــة، تــغــدو إعـــــادة تسييس 
للنقاش  وتعريضها  الفلسطينية  القضية 
لـــة، والــتــرحــيــب بــالانــقــســام حــولــهــا  والمـــســـاء
شــأنــهــا شــــأن كــــلّ الـــقـــضـــايـــا، هـــي مـــا يــجــدّد 
إحياءها، وفي الحدّ الأدنــى، يوقف قدرة أي 
ها اليوم معبودة 

ّ
كان على زعم «تمثيلها». إن

الجميع ودمــيــة أي كـــان، وهــو مــا ينبغي أن 
ف.

ّ
يتوق

حازم صاغية

دانيال موس*

شمسان المناعي

د. آمال موسى
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جبريل العبيدي

في كل إحاطة يقدمها سلامة لمجلس الأمــن، يثير 
جدلاً واسعاً بسبب رؤيته غير الدقيقة للأزمة الليبية، 
بعد هذا البطء في التقدم بالملف الليبي، بسبب القراءة 

الخاطئة للأزمة.
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى لــيــبــيــا غــســان ســلامــة خــلال 
إحاطته في ٤ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، أكــد أن «الأمــم 
المــتــحــدة بــاقــيــة فـــي لــيــبــيــا»؛ دون أن يــقــدم ســلامــة أي 
ضمانات أو مشروع أو خطة أو خريطة طريق ناجعة 
يمكن التعويل عليها للخروج من أزمة البلاد؛ المتفاقمة 
لــســنــوات بــســبــب الـــقـــراءة غــيــر المــحــكــمــة لمــبــعــوث الأمـــم 
المــتــحــدة الــحــالــي وســابــقــيــه، لــلأزمــة الليبية، الــتــي هي 
في الواقع أزمــة أمنية بامتياز؛ وليست سياسية كما 
الــدولــيــة ومــن خلفها الخمسة الكبار  تفترض البعثة 

بمجلس الأمن.
المجهود الحربي للجيش الليبي هذا ما ينبغي أن 
تركز عليه بعثة الأمم المتحدة، لأن هذا المجهود يسعى 
لاستعادة البلاد من الميليشيات والعصابات المسلحة 

التي نهبت البلاد وأرعبت العباد. 
سلامة، للأسف، قدم إحاطة مخيبة؛ بل ومضللة 
لمجلس الأمن، تجاهل فيها الأعمال العدائية التي تقوم 
سَبَه للمجهول؛ 

َ
بها الميليشيات، وما ذكره من جرائم ن

رغــم أن الفاعل معلوم بــالأدلــة والإثــبــاتــات، ومنهم من 
يقصف مطار معيتيقة، وكاد يتسبب في مقتل العشرات 
من حجاج بيت الله الحرام الآتين إلى مطار معيتيقة. 
وكــان سبق لسلامة أن اعترف بمعرفته الفاعل وهدد 
بذكر اسمه، إلا أنه تجاهله في إحاطته يوم الأربعاء ٤ 

سبتمبر الحالي.
سلامة وصف أيضاً الجيش الليبي وقائد الجيش 
الليبي، بالوصف نفسه الذي يستخدمه إعلام تنظيم 
«الإخوان»: «قوات اللواء حفتر»؛ وهو يعلم أنها ليست 
«قــــوات الــلــواء حــفــتــر»؛ بــل هــي «قــــوات الــجــيــش الليبي 
بقيادة المشير حفتر» وأنها قوات معترف بها، ومكلفة 

من مجلس النواب الليبي؛ السلطة الشرعية.
إحاطة سلامة كانت حشواً لفظياً وســرداً لأحداث 
ـــهَـــم، وتــوصــيــفــاً مــشــهــديــاً خــاطــئــاً، وكــلــهــا تنقصها  وتُ
الأدلة والإثباتات، حاول فيها الربط بين توقف العملية 
السياسية وتقدم قوات الجيش الليبي لتحرير العاصمة 
طرابلس مــن الميليشيات، فــي حــين تناسى أن «اتــفــاق 
أبــوظــبــي» الــــذي حــضــره ســلامــة والـــســـراج فــي حضرة 
المــشــيــر حفتر قــائــد الــجــيــش الــلــيــبــي، كـــان اتــفــاقــاً حــول 
دخــول الجيش الليبي العاصمة، وتسلم مهام أمنها 
وتأمينها وطرد الميليشيات منها، الأمر الذي سرعان 

ما نكث العهد به السراج .
تــقــدمُ الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس  إنَّ 
«اتفاق الصخيرات» الذي نصَّ على خروج  كان تنفيذاً لـ
«اتفاق أبوظبي»  لـ الميليشيات من العاصمة، وتنفيذاً 
الــســراج؛ الواجهة السياسية للحشد  الــذي تنصل منه 

الميليشياوي في طرابلس.
الأزمـــة الليبية فــي الــواقــع أزمــة أمنية بعد إسقاط 
الدولة الليبية في فبراير (شباط) ٢٠١١ بفعل ضربات 
«نــــاتــــو» الـــتـــي دمـــــرت أغـــلـــب المـــعـــســـكـــرات والـــقـــواعـــد  الـــــ
العسكرية للجيش الليبي، وانهيار المنظومة الأمنية 
للبلاد، مما تسبب في تشكّل الميليشيات بشتى أنواعها؛ 
المؤدلج الذي ينتمي إلى «القاعدة» و«داعش» وتنظيم 
«الإخــــوان»، والعصابات الإجــرامــيــة التي تشكّلت بعد 
فرار أكثر من ٥٠ ألف سجين من السجون الجنائية في 
البلاد، والتي تنفذ عمليات خطف وابتزاز لصالح من 

يدفع أكثر.
فليبيا ليس بها خــلاف سياسي حقيقي، بل هي 
أزمــة أمنية بامتياز، وعندما استطاع الجيش الليبي 
اســـتـــعـــادة بـــعـــض قـــوتـــه وتــنــظــيــم صـــفـــوفـــه بـــدعـــم مــن 
القبائل والــقــوى الوطنية الليبية التي تؤمن بالدولة 
الليبية، تكالبت عليه القوى الشيطانية؛ وعلى رأسها 
تنظيم «الإخــوان»... إخوان البنا وقطب، بالتآمر تارة، 
وبالاغتيال لبعض من قيادات الجيش تارة أخرى لثنيه 

عن الاستمرار في تطهير البلاد.
الــوضــع الأمني  اســتــطــاع الجيش الليبي معالجة 
في أغلب المناطق التي حررها من سيطرة الميليشيات، 
بكفاءة عالية، مما يعني أن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية 
تـــزال البعثة الأمــمــيــة «باقية  بــالــدرجــة الأولــــى؛ فيما لا 
وتتمدد» للحفاظ على مرتبات سلامة وبعثته، دون أن 
يدرك وتدرك بعثته كُنه الأزمة الليبية، ومفاتيح حلها.

ليبيا وإحاطة سلامة 

«فتنة» عدن و«حوار جدة»
لم تزلْ أحــداثُ عدن ساخنة والمواقف 
فـــي بعض  الــتــنــاقــض  مــنــهــا مختلفة حـــدّ 
الأحــــيــــان بــــين الـــفـــرقـــاء الــيــمــنــيــين، ولــكــن 
البيان السعودي  جــاء فصل الخطاب في 
الحاسم، وفي تصريحات سفير السعودية 
فــــي الـــيـــمـــن، و«قـــطـــعـــت جـــهـــيـــزة قـــــول كــل 

خطيب».
الفتنة مصطلح ديني سياسي معبّر 
في سياق تاريخ المسلمين الطويل، ويعبّر 
عن صراعات المسلمين والاختلافات فيما 
بينهم، وهو ما كان يُحلّ بالحوار منذ عهد 
الــيــوم فــي سلسلة  الأُوَل وإلـــى  الــصــحــابــة 
لّفت فيها كتب مستقلة وتناولتها 

ُ
طويلة أ

كل كتب التاريخ العتيقة والحديثة.
 تــمــامــاً مع 

ٌ
الــبــيــان الــســعــودي مــتــســق

المــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة المــعــلــنــة مــســبــقــاً في 
التصريحات والبيانات، كما ذكــر البيان 
 حــــــازمٌ فـــي طــريــق 

ٌ
، وهــــو مـــوقـــف

ً
صــــراحــــة

الخروج من الأزمة عبر «حوار جدة» الذي 
دعــت إليه السعودية كحلٍّ وحــيــدٍ بحيث 
يــجــب «أن تــنــخــرط الأطــــــراف الـــتـــي نشب 
بــيــنــهــا الــــنــــزاع والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة في 
حوار جدة بشكل (فــوري) ودون تأخير»، 
ويعيد البيان تأكيد «ضرورة الالتزام التام 
والــفــوري وغير المشروط بفض الاشتباك 
ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار وأي انـــتـــهـــاكـــات أو 
مــمــارســات تــمــس بــحــيــاة الــشــعــب اليمني 
الشقيق، ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو 
فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيا 
إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في 
تنظيمي (داعــش والقاعدة)» حسب نص 

البيان.
وقــــــد أكــــــد الــــبــــيــــان دعــــمــــه لــلــشــرعــيــة 

اليمنية وهــذا موقف السعودية منذ بدء 
الــحــزم وإعــــادة الأمـــل، والشرعية  عاصفة 
هــي الــتــي بُــنــي عليها كــل الــجــهــد المــبــذول 
دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، ومـــن هــنــا جـــاء وصفها 
بالشرعية، وقد صرّح سفير السعودية في 
اليمن تصريحاتٍ مهمة بعد صدور البيان 
السعودي، وكان حديثه مفصلاً أكثر، فقال: 
«تمثل جــهــود المملكة والإمــــارات الركيزة 
الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في 
بعض المحافظات الجنوبية، وذلك وسط 
تــجــاوب ملموس وبمسؤولية عالية من 
 
ً
الــقــيــادات الــتــي حــضــرت إلـــى جـــدة تلبية
لنداء المملكة للحوار»، وهو تأكيد المؤكد 
من قوة التحالف العربي بقيادة السعودية 

والإمــــــــــــــــارات، كــمــا 
أضـــــــــــــــاف: «تـــــقـــــدر 
المملكة تضحيات 
ــــــة أبـــــنـــــاء  وبــــــســــــال
الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــوب فـــــي 
مواجهة الميليشيا 

الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران فــي كــل الــجــبــهــات، وتــؤكــد أنهم 
يمثلون مع إخوانهم في القوى الوطنية 
اليمنية كافة رأس الحربة في صدر المشروع 
الإيــــرانــــي الــخــبــيــث فـــي الـــيـــمـــن»، وخــلــص 
الــســفــيــر إلــــى خـــلاصـــة تـــوضـــح تــعــقــيــدات 
الــــواقــــع بـــالـــقـــول: «تـــــــدرك المــمــلــكــة أبـــعـــاد 
الجنوبية وتأثيرها  القضية  وتعقيدات 
على مجريات الأحـــداث الأخــيــرة فــي عدن 
وأبين وشبوة، كما تدرك الصعوبات التي 
يواجهها أطراف حوار جدة أمام مختلف 
تـــوجـــهـــات وأفــــكــــار ومـــطـــالـــب مــؤيــديــهــم، 
وتثمّن المملكة حرص الجميع على الحوار 

وتجنب إراقة الدماء».

كـــتـــب كـــاتـــب هـــــذه الـــســـطـــور فــــي هـــذه 
المــســاحــة ٢٥ أغسطس (آب): «الــحــرب في 
اليمن قائمة على المرجعيات الثلاث، وقرار 
الــشــرعــيــة، وبالتالي  لــدعــم  مجلس الأمـــن 
فــالــشــرعــيــة هـــي المــمــثــل الـــوحـــيـــد لــلــدولــة 
اليمنية فــي مــواجــهــة اخــتــطــاف ميليشيا 
لــلــدولــة اليمنية، ومن  الــحــوثــي الإيــرانــيــة 
دون الشرعية يسقط مبرر الحرب، ويفقد 
الــداعــم للشرعية المبرر  التحالف العربي 
الــقــانــونــي الـــدولـــي، وهــــذه نــقــطــة مــركــزيــة 
يــجــب أن تــكــون لــهــا الأولـــويـــة». كــمــا كتب 
بتاريخ ١ سبتمبر (أيلول): «هل الشرعية 
اليمنية مهمة؟ سؤال أساسي، والجواب: 
نـــعـــم، هــــي مــهــمــة لأنـــهـــا المـــمـــثـــل الــشــرعــي 

والوحيد للدولة اليمنية المعترف به دولياً، 
الــذي تقوده  والــتــي قــام التحالف العربي 
السعودية والإمــــارات أســاســاً للدفاع عن 

 منه».
ٌ
اليمن من خلالها، هذا أمرٌ مفروغ

أوضح البيان السعودي الحاسم عمق 
إدراك السعودية كل أبعاد الأزمة اليمنية 
وأبعادها التاريخية وتطوراتها الحالية، 
الــتــاريــخــي فـــي دعــم  وأن دور الــســعــوديــة 
 وشــعــبــاً، مــســتــمــرٌ وتــحــديــداً 

ً
الــيــمــن، دولــــة

بعد «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وأن 
المخرج الوحيد من «الفتنة» هو في الحوار 
والحوار فقط لا في التصعيد العسكري ولا 

في فرض واقع جديد.

 عملية 
ً
حــــوار جـــدة ســيــكــون حــاضــنــة

لحوارٍ جادٍّ يشمل جميع مسائل الخلاف 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى حـــــلّ الـــتـــعـــقـــيـــدات وتــذلــيــل 
الــصــعــوبــات بــهــدف لــمّ الشمل واســتــعــادة 
الأولية الأهم وهي القضاء على ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة واســــتــــعــــادة الـــدولـــة 
اليمنية، وتحت هذا الهدف يمكن للفرقاء 
اليمنيين أن يجتمعوا على المصالح العليا 
لدولتهم وشعبهم كما يمكن تأجيل بعض 

الخلافات لما بعد استعادة الدولة.
اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً حقيقياً 
للسعودية، وبالتالي فالسعودية يهمها 
دلّ على 

َ
اليمن ومستقبله واستقراره، ولا أ

هــذا مــن إنــشــاء «التحالف الــعــربــي» الــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة 
ومــــــــعــــــــهــــــــا دولــــــــــــة 
الإمارات، والدخول 
فـــــي حــــــرب خــشــنــة 
فــي اليمن لضمان 
اســــتــــقــــرار الــــدولــــة 
الــيــمــنــيــة وقـــطـــع يد 
المحتل الإيــرانــي وذراعـــه الحوثية هناك، 
والـــقـــضـــاء عــلــى تــنــظــيــمــات الإرهـــــــاب في 
إلــى تنظيم  اليمن، مــن تنظيم «الــقــاعــدة» 

«داعش».
يــمــكــن لــلــمــتــابــع والمـــهـــتـــم أن يــرصــد 
تـــدخـــلاتٍ جــديــدة قــادتــهــا الــــدول المــعــاديــة 
لـــلـــســـعـــوديـــة بـــعـــد «فـــتـــنـــة عـــــــدن» وركـــــزت 
جــهــدهــا عــلــى مـــحـــوريـــن: الأول، مــحــاولــة 
ضــــرب الــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي، 
وفشلوا في ذلك فشلاً ذريعاً. الآخر، ضرب 
الوحدة اليمنية عبر تحريك بعض القوى، 
الــتــصــريــحــات السياسية  وظــهــر هـــذا فــي 
والمواقف الإعلامية والحملات المنظمة في 

مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أي فشلٍ 
في اليمن يعني انتصار الأعداء.

العقلاء يفتشون عــن الحلول، وحين 
تصل الأزمــــات إلــى مــداهــا، وتنغلق آفــاق 
الــتــقــدم فــيــجــب إعــــادة الــنــظــر فــي المــواقــف 
وإثبات القدرة على المراجعة والتصحيح 
وتقديم التنازلات وإعادة ترتيب الأولويات، 
وهو ما يجب أن يفعله الفرقاء في «حوار 
جــــــدة» ومـــنـــهـــم بـــعـــض أطـــــــراف الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي، فالأخطاء المتراكمة 
عبر سنواتٍ يجب أن تجد حلولها الفاعلة 
فــي جـــدة، والمــجــلــس الانــتــقــالــي يكفيه أنه 
نجح في إيصال صوته للقيادة السعودية 
وقيادة التحالف وأنه كان أول المستجيبين 

لحوار جدة في مرتين.
الأمـــــل الأكـــبـــر مـــن حـــــوار جــــدة يكمن 
فــي إعـــادة توجيه البوصلة اليمنية بكل 
ممثليها لاستعادة الدولة اليمنية وحماية 
إيـــران التي  الشعب اليمني مــن ميليشيا 
تــخــتــطــف الـــدولـــة والــشــعــب الــيــمــنــي منذ 
سنواتٍ مع ابتعاد الجميع عن أي مصالح 
ضيقة تعيق الوصول إلى الهدف الأسمى 
والــغــايــة الــكــبــرى، ومــن دون ذلــك ستكون 
الــفــتن ومستصغر  فتنة عـــدن هــي أصــغــر 
الـــشـــرر، وســتــتــحــول الــيــمــن إلــــى صــومــالٍ 
جديدة حيث لا دولة ولا استقرار ولا أمان، 
وسيدفع الشعب اليمني ضريبة صراعاتٍ 
سياسية وحزبية لا ناقة له فيها ولا جمل.

أخيراً، فمخرجات حوار جدة ستعيش 
مــع الشعب اليمني طــويــلاً فــي المستقبل، 
فـــإمـــا الاتـــفـــاق وإنـــجـــاز الأهــــــداف الــكــبــرى 
وإمــــا الاخـــتـــلاف والــفــرقــة الــدائــمــة، وعلى 
عقلاء اليمن أن يجمعوا أمرهم ويؤجلوا 

خلافاتهم، وإنّ غداً لناظره قريب.

انتخابات تونس بين «الشخصنة» والبرامج
ـــمـــا كـــانـــت تـــونـــس وحـــدهـــا بـــين دول  ربَّ
الــعــربــي»... استطاعت التحكم في  «الربيع 
إيقاع التغيير من دون تحوّلات راديكالية أو 

رُ تخمين مآلاتها.
ّ
انزلاق لحروب يتعذ

ولــدى مراجعة التجربة التونسية منذ 
الاســتــقــلال، يــجــوز الــقــول بثقةٍ إن الــقــيــادات 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــتـــعـــاقِـــبـــة، رغـــــم تــنــاقــضــاتــهــا 
وأخــطــائــهــا المــتــعــددة والمــخــتــلــفــة، احــتــرمــت 
المـــــبـــــادئ والمــــؤســــســــات الـــضـــامـــنـــة لــســلامــة 
المجتمع المــدنــي وتحصينه، وعلى رأسها: 
الدولة المدنية (على غموض هذا التعبير)، 
والــنــأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة 
الــوطــن،  المحلية كــي تبقى ســيــاجــاً لحماية 
والحق في الانتظام بالنقابات والتنظيمات 

السياسية.
حكم «المجاهد الأكبر» الحبيب بورقيبة 
كان له الفضل الأساسي في بناء الدولة المدنية 
ت البورقيبية من 

ّ
على قاعدة صلبة. وتمكن

السير قدماً بتونس... حتى عندما اصطدمت 
محاولة بورقيبة تعميم تجربته بجدار عالم 
عــربــي عاطفي، منقسم على نفسه، يعيش 
أحلام «القومية» و«الوحدة من المحيط إلى 
الخليج» و«مجالس قيادة الثورة» و«تحرير 

فلسطين... الآن الآن وليس غداً».
سباحة بورقيبة عكس التيار، عربياً، 
لــم تـــؤدِّ إلـــى انــكــفــائــه نــحــو تعميق تجربته 
بت في إدانة كل من  التونسية فحسب، بل تسبَّ
حاول - ولو للحظة - إجراء مراجعة للواقع 
الــعــربــي، والتفكير بما تحقق على الأرض 
بــعــيــداً عــمّــا شــحــنــتــه فـــي الــعــقــول والــقــلــوب 
بي»...  «ماكينات» الإعلام الحزبي أو «التحزُّ

حيث يهيمن «الحزب الواحد» القائد.
وبالنتيجة، لم يصحُ الإنــســان العربي 

عــلــى الـــواقـــع إلا فـــي أعـــقـــاب هــزيــمــة يــونــيــو 
(حــــزيــــران) عـــام ١٩٦٧، عــنــدمــا ظــهــر الــفــراغ 

المُخيف.
بت  مع هذا، ورغم «الصحوة» التي تسبَّ
بها الهزيمة، تأجل الانصراف إلى التفكير 
العقلاني لبعض الوقت، لأن البديل الجاهز 
لهزيمة الأنظمة كان إعــلان «حــرب التحرير 
الــشــعــبــيــة». وبــالــفــعــل، أدى تــراجــع صدقية 
الأنــظــمــة وســقــوط - أو إســقــاط الــرهــان على 
- قــدراتــهــا إلـــى «تــقــديــس» الــعــمــل الــفــدائــي، 
وتــوافــد فــي ظــل الثنائية القطبية العالمية 
المُـــحـــبـــط الــغــاضــب  الـــعـــربـــي  الـــشـــبـــاب  آلاف 
على المنظمات الفدائية الفلسطينية، تلفه 

الآيــــديــــولــــوجــــيــــات 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــومــــــــــــــــيــــــــــــــــة 

والشمولية.
وهـــــــــنـــــــــا وقــــــــع 
إشكال جديد. وقع 
إشــــكــــال الــتــعــايــش 

بين منطق «الدولة»، 
الذي حافظت عليه تونس، ومنطق «الثورة» 
الـــذي جــرف حتى المؤتمَنين على «الــدولــة» 
في المشرق العربي. بل، أكثر من هذا، سعت 
بعض الأنظمة إلى ادعاء «الثورية» من أجل 
إلــى إقطاعيات، والإمعان  تحويل «دولــهــا» 
في ادعاء العروبة بينما كانت تكرّس طغيان 
الطائفية والعشائرية، والمزايدة «اشتراكياً» 
فــــي وقـــــت تــــحــــوّل طُــغــمــهــا إلـــــى «مـــافـــيـــات» 
وحيتان مــالٍ فاسدة. واستمر هــذا الوضع 
المـــــأســـــاوي حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــبــــاردة، 
وانهيار الاتحاد السوفياتي، وخروج مارد 
«الدين السياسي» بديلاً لليسار في أوروبا 

وخارج أوروبا.

كـــان «المــجــاهــد  فــي تــونــس البورقيبية 
الأكــبــر» قــد أصــبــح خــيــالاً لمــا كــان عليه، مع 
أن الـــقـــاعـــدة الــصــلــبــة لــتــجــربــتــه احــتــفــظــت 
بصلابتها إلى حد بعيد. وحتى عندما جاء 
زين العابدين بن علي، رجل الأمن والجيش، 
ليفرض تقاعد بورقيبة من أجل «المحافظة 
على البورقيبية»، فإنه عجز طيلة نحو ربع 
قرن عن هزّ أعظم منجزات البورقيبية؛ أي: 
الــدولــة المــدنــيــة، وإبــقــاء العسكر بمنأى عن 
السياسة، واحــتــرام حق التجمع والتنظيم 

النقابي والحزبي.
البقاء  ومثلما ارتكب بورقيبة خطيئة 
في السلطة لفترة أطول مما ينبغي، فسمح 

لات المقرّبين منه ومن 
ّ

ي تدخ لهالته بأن تغطَّ
أسرته في شؤون الحكم، انزلق بن علي ليس 
فــقــط لــلــمــحــســوبــيــة الــعــائــلــيــة، بـــل لمــحــاولــة 
إضعاف الحراك السياسي والتضييق عليه.

ولكن لئن كان بورقيبة قد استفاد من 
«كاريزميته» وإرثه الاستقلالي وحنكته في 
مــمــارســة الــلــعــبــة الــســيــاســيــة لــيــحــافــظ على 
«شرعية» حكمه، جــاءت محاولات بن علي 
ة، وفي بعض الأحيان خرقاء... أفقدته 

ّ
جاف

تــدريــجــيــاً زمــــام المــــبــــادرة، وجــمّــعــت الــقــوى 
السياسية المتناقضة المشارب ضده.

ومــن ثــم، فــي أواخـــر عــام ٢٠١٠ ومطلع 
٢٠١١ وقعت الانتفاضة الشعبية إثر شرارة 

إحــــراق مــحــمــد الــبــوعــزيــزي نــفــســه، ورفــض 
الــوقــوف مع  بــالــذات،  المــؤســســة العسكرية، 
ك الـــشـــارع.  الـــرئـــيـــس الــعــســكــري ضـــد تـــحـــرُّ
يومذاك، احترم بن علي نسيج تونس، وقرّر 
أن وحــدة الوطن وسلامة المواطن أثمن من 

السلطة، فتنحّى وغادر.
اليوم الطيف السياسي الذي يمثله ما 
ل - رغم  لا يقل عن ٢٦ مرشحاً رئاسياً، يشكِّ
الشوائب - شهادة مهمة لصالح تونس... 
بوجود أمن شبه ممسوك، ونقابات متحرّكة، 
وامــرأة واثقة من نفسها، وأحــزاب متعدّدة 
الـــبـــرامـــج، ونـــقـــابـــات تــعــنــي لــلــنــاس شــيــئــاً، 
وقضاء ضامن لسلامة العملية الانتخابية.
ثــــــم إنـــــــــه، مــنــذ 
تنحّي بــن علي في 
مطلع ٢٠١١، جرّبت 
رمــــوز مــتــعــدّدة من 
الــطــيــف الــســيــاســي 
حظها فــي السلطة 
عـــــــلـــــــى امــــــــــــتــــــــــــداد ٨ 
ســنــوات، فــجــاء الــدكــتــور المُنصف المــرزوقــي 
إلى الرئاسة ممثلاً اليسار والتيار القومي، 
وتولّى إسلاميّو «حركة النهضة» ممثلين 
الــعــريّــض رئاسة  بــحــمّــادي الجبالي وعــلــي 
الحكومة، خلفهما المستقلان مهدي جمعة 

والحبيب 
الــصــيــد، ثـــم اســتــعــادت «الــبــورقــيــبــيــة» 
دورهـــــا مـــع الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي أحــــــد وجــــوهــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــين، 
بت وفــاتــه بالدعوة للانتخابات  الــذي تسبَّ
الــرئــاســيــة المــبــكــرة هـــذا الــشــهــر، وفـــي عهده 
عينّ رئيساً للحكومة يوسف الشاهد «ابن» 
تياره السياسي قبل انقلابه عليه. وبمواكبة 

كل هذه التعدّدية - الفوضوية والانتهازية 
أحــــيــــانــــاً - مـــــورســـــت الــــســــيــــاســــة، وعُــــقــــدت 

ظمت الخلافات.
ُ
التحالفات، ون

التنازلي للانتخابات  اليوم، أمام العد 
الرئاسية المبكّرة، تبدو الساحة التونسية 
المــشــاكــل - صــحــيّــة بتنوعها  - رغــــم عـــديـــد 
وتناقضاتها ورهانها على التعايش، من 
الـــوطـــن أو منسوب  الــتــشــكــيــك بــهــويــة  دون 

الولاء له.
في تونس، بالأمس كما اليوم، إجماع 
على قضايا وأمور لا إجماع عليها في معظم 
الـــدول العربية. وهـــذا، رغــم أبـــواب الجحيم 
المفتوحة على حدودها الشرقية في ليبيا... 
والمَـــخـــاض الــتــاريــخــي المــهــم عــلــى حــدودهــا 
الغربية مع «شقيقتها» و«جارتها» الكبرى 

الجزائر.
هذا الإجماع ظاهرة تشجّع على التفاؤل 
الــحــذر بـــألا يــتــحــوّل الاخــتــلاف إلـــى خــلاف، 
وتتطوّر المعارضة إلى إقصاء، والفوز إلى 
إلـــغـــاء. وكـــذلـــك، إدراك أن أعــظــم مـــا تــقــدّمــه 
الديمقراطية، فــي كــل مكان مــن العالم، هو 
فـــرصـــة إصـــــلاح الأخــــطــــاء بــعــد وقـــوعـــهـــا... 

وليس تفادي الأخطاء.
أمام الناخب التونسي اليوم، وهو ينظر 
إلى جمهرة المرشحين و«زحمة» البرامج... 
أن يهنئ نفسه أولاً، وأن يبني خياره على 
الـــبـــرامـــج الـــواقـــعـــيـــة... لا الــشــخــصــنــة. لأن 
الــبــرامــج هــي الكفيلة بمعالجة التحديات 
الــتــي تــواجــه الـــبـــلاد... مــن عـــلاج الاقــتــصــاد 

المتردي إلى تحصين الأمن والاستقرار.
نــــحــــن مــــــا عـــــدنـــــا فــــــي عـــــالـــــم تــحــكــمــه 
شخصيات تاريخية، رغم محاولات الساسة 

«الشعبويين» إقناعنا بعكس ذلك.

إياد أبو شقرا

الأمل الأكبر من حوار جدة يكمن في إعادة توجيه البوصلة اليمنية بكل ممثليها 
لاستعادة الدولة اليمنية وحماية الشعب من ميليشيا إيران

أمام الناخب التونسي اليوم وهو ينظر إلى جمهرة المرشحين و«زحمة» البرامج 
أن يهنئ نفسه وأن يبني خياره على البرامج الواقعية

عبد الله بن بجاد العتيبي

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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«الــشــر الـــذي يفعله الــرجــال يبقى 
بعد ذهابهم»، قول مأثور من مسرحية 
«يوليوس قيصر» لويليام شكسبير 
في ١٥٩٩، ذكرني بتركة رئيس الوزراء 
الأســبــق ديفيد كــامــيــرون (فــي داوننغ 
وراء  وهــــي   ،(٢٠١٦  -  ٢٠١٠ ســتــريــت 
جمود مجلس العموم اليوم، بالسؤال 
الفلسفي عديم الإجــابــة، من جــاء أولاً 

البيضة أم الفرخة؟
«أســــــــبــــــــوع هـــــــو دهـــــــــر فـــــــي عــــالــــم 
الراحل السير هارولد  السياسة» قول 
ويلسون (١٩١٦ - ١٩٥٥) رئيس وزراء 
بريطانيا لأربع حكومات ما بين ١٩٦٤ 
و١٩٧٦، الآن أصبح يومٌ في وستمنستر 

بسنة كاملة.
يوم المراسل البرلماني قد يتجاوز 
١٦ ساعة، بدءاً من «vote office» مكتب 
الـــتـــصـــويـــت، لمـــتـــابـــعـــة جـــــــدول أعـــمـــال 
القاعة  اليوم، لمتابعته، ليس فقط في 
الرئيسية، وإنــمــا فــي عــشــرات اللجان 
فـــي مــجــلــســي الــعــمــوم والــــلــــوردات. ثم 
إلــى مكتبه  يذهب الصحافي المعتمد 
المخصص (تقليد خاص بوستمنستر 
يعود إلى عام ١٨٠٣)، يتضمن العمل 
اجــــتــــمــــاعــــي الــــصــــبــــاح وبــــعــــد الـــظـــهـــر 
بــالــســكــرتــيــر الـــصـــحـــافـــي والمــســتــشــار 
الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء، ولـــقـــاء 
المــعــارضــة، والــدردشــة  المتحدث باسم 

مع النواب كأفراد على مشروب لمعرفة 
ما يدبرون.

أربــــــعــــــة أيـــــــــام بــــرلمــــانــــيــــة شـــهـــدت 
تـــعـــديـــلات وتـــغـــيـــرات وتـــصـــويـــتـــاً إلـــى 
مـــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل. لــيــس كــأيــام 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة، الـــضـــغـــوط على 
ظــهــور الــتــقــريــر «أونــــلايــــن» والمـــواقـــع، 
نــضــطــر لــلــتــغــيــيــر والإضــــافــــة وكــتــابــة 
قصص جــديــدة طــوال الــيــوم. الساسة 
مـــتـــآمـــرون بــطــبــيــعــتــهــم، فــــي صــيــاغــة 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــــــقـــــــــرارات، ثــــــم إدخـــــــال 
الـــتـــعـــديـــلات، ومـــنـــاقـــشـــة كــــل تــعــديــل، 

والتصويت عليه منفردًا.
«الــــشــــر» الـــــذي بــقــي بــعــد ســقــوط 
صــــاحــــبــــه كـــــامـــــيـــــرون تــــحــــت عـــجـــلات 
الأتوبيس السياسي المسرع في الاتجاه 
المــضــاد لاســتــفــتــاء ٢٠١٦، خــلــق مــأزقــاً 

دستورياً.
خليفة خليفة كــامــيــرون، وزمــيــل 
دراســـتـــه، بــوريــس جــونــســون، أصبح 
أول رئــيــس وزراء بــريــطــانــي يتعرض 
لــثــلاث هــزائــم تصويتية متعاقبة في 
فـــي مجلس  لـــه  أيـــــام عــمــل  أول ثـــلاثـــة 
العموم، فقد كان المجلس رفع لإجازة 
الصيف في اليوم الثاني لدخوله «١٠ 
داونــنــغ ســتــريــت»، بــعــد تــولــيــه زعــامــة 

الحزب الحاكم.
ســـــبـــــب مــــحــــنــــتــــه تــــــركــــــة المــــســــتــــر 

كــامــيــرون. ولا أقــصــد اســتــفــتــاء ٢٠١٦ 
مثلما يحلو لعشاق الاتحاد الأوروبي 
أن يعتبروه خطأ، فهم لا يعترفون بحق 
الشعب في التصويت لتغيير فيدرالية 
تديرها البيروقراطية. بل أقصد رعونة 
حــكــومــة الائــتــلاف (٢٠١٠ - ٢٠١٥) في 
إصدار تشريع تثبيت الفترة البرلمانية 

ما بين انتخابين بخمس سنوات.
فـــي مـــصـــادفـــة تــاريــخــيــة يصعب 
تكرارها، فاز «الديمقراطيون الأحرار» 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٠،  فـــــي  بــــــــ٥٧ مـــقـــعـــداً 
والـــنـــتـــيـــجـــة بــــرلمــــان مـــعـــلـــق، فــاضــطــر 
المحافظون إلى تأسيس ائتلاف حاكم 
معهم. كشرط للائتلاف مع كاميرون، 
أصر زعيم «الأحرار»، نيقولاس كليغ، 
«فيسبوك» بعد  لـ (حالياً مدير دولــي 
خروجه بهزيمة ساحقة في انتخابات 
٢٠١٥ فقد فيها ٤٩ مقعداً) على تثبيت 
المــــــــدة الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــخـــمـــس ســــنــــوات، 
ليضمن البقاء في الحكم لأطول مدة. 
وقتها حــذر الفقهاء الدستوريون من 
قوانين تثبيت العمل البرلماني في بلد 
ليس فيه دستور مكتوب. فالدستور 
البريطاني ديناميكي متغير يتكون 
من تراكم ممارسات برلمانية وتقاليد 

وسوابق هذه الممارسات.
قبل قانون تثبيت المدة البرلمانية 
فــي ٢٠١١، كــانــت الانــتــخــابــات تجري 

في ثلاثة ظروف فقط؛ فقدان الحكومة 
الـــثـــقـــة بـــالـــتـــصـــويـــت، كـــرفـــض الـــنـــواب 
قـــدم رئيس  مــشــروعــهــا للحكم، أو إذا 
الـــــــوزراء اســتــقــالــة الــحــكــومــة، ودائـــمـــاً 
عندما يريد استغلال شعبيته لزيادة 
الثالثة  المــقــاعــد، والــحــالــة  نصيبه مــن 
نــــــادرة عــنــدمــا يــحــل الــقــصــر الــبــرلمــان 
لمواجهة خطر كبير، كما حــدث أثناء 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وتــكــونــت 

حكومة وحدة وطنية.
إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، وفــق 
المــــدة يشترط  لــتــثــبــيــت  قـــانـــون ٢٠١١، 
الــنــواب، أي ٤٣٣ عضواً  مــوافــقــة ثلثي 

لحل المجلس.
حـــــكـــــومـــــة جــــــونــــــســــــون تــــقــــدمــــت، 

الخميس، بمذكرة لحل البرلمان لإجراء 
انتخابات عامة، بسبب جمود المجلس 
الــذي يعرقل برنامج الحكومة، سواء 
بـــدء دورة برلمانية  «بــريــكــســت»، أو  لـــ
جـــديـــدة لمــواجــهــة احــتــيــاجــات الشعب 
فـــــي الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والإســـــكـــــان 
والمــواصــلات. ورغــم فــوز المذكرة بـــ٢٩٨ 
أقـــــل مــن  مـــقـــابـــل ٥٦ صــــوتــــاً، إلا أنـــهـــا 
الــثــلــثــين بــعــد امــتــنــاع «الــديــمــقــراطــيــين 

الأحرار» و«العمال» عن التصويت.
تــــضــــطــــر لإجــــــــــراء  أي حـــــكـــــومـــــة 
انــتــخــابــات فـــي حــالــة فـــقـــدان الأغــلــبــيــة 
الــــــعــــــدديــــــة. ســــتــــة هــــــجــــــروا حـــكـــومـــة 
المـــحـــافـــظـــين إلـــــى صـــفـــوف المـــعـــارضـــة. 
تركة «شر» زميل دراسته القديم تمنع 
الشعب البريطاني من تقرير المصير. 
الـــــنـــــواب المــــــارقــــــون يـــرفـــضـــون تــنــفــيــذ 
الــذي منحهم الناخب ثقته  البرنامج 

لتطبيقه وهو «بريكست».
فـــي الـــســـابـــق كــــان مـــديـــرو أعــمــال 
الحزب يضغطون على النواب المتمردين 
بفكرة أن إضــعــاف الحكومة برلمانياً 
سيؤدي إلى انتخابات قد يسحب فيها 
الحزب منهم حق الترشيح. لكن قانون 
تثبيت المدة البرلمانية حرم الحزب من 
الـــنـــواب على  أداة الانــضــبــاط لإجـــبـــار 

اتباع الخط الحزبي.
«الشر» الأكبر هو إدخال البلاد في 

حالة جمود سياسي، وكأنها شاحنة 
دخــلــت فــي حـــارة مــســدودة، ولا يكفي 

عرض الطريق لاستدارتها.
ولــعــلــهــا المـــــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الـــبـــرلمـــانـــات فـــي أي مـــكـــان فـــي الــعــالــم، 
أن تــرفــض المــعــارضــة فــرصــة الــوصــول 
إلـــــى الـــحـــكـــم عــــن طـــريـــق الانـــتـــخـــابـــات 
عندما سنحت لها. مجموعة الأحزاب 
الـــرافـــضـــة لــتــطــبــيــق قـــــرار الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي نجحت، بالتواطؤ 
مع رئيس البرلمان خروجاً عن اللوائح 
البرلمانية، في تمرير قرار يمنع خروج 
الــبــلاد مــن الاتــحــاد بــلا اتــفــاق تجاري، 
ويجبر رئيس الوزراء على طلب تمديد 
عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبــي، 
وهو ما يكلف الخزانة البريطانية مليار 
جنيه إسترليني شهرياً، ويخرق وعده 
بتنفيذ «بريكست». وهم يصرون على 
التمديد كــشــرط للموافقة على إجــراء 
الانتخابات، والحكومة ترفض تمديد 
العضوية قبل إجـــراء الانتخابات، أي 
الأمر في دائرة مغلقة بلا حل. خيارات 
حــكــومــة جـــونـــســـون مــــحــــدودة. أولــهــا 
قــانــون تثبيت البرلمان  الالــتــفــاف على 
بتقديم مشروع قانون لا يزيد على سطر 
 Not with» واحد يبدأ بمصطلح قانوني
standing»، وهي مكونة من ثلاث كلمات 
تــعــنــي «بــــلا خــــرق لــلــقــانــون الــحــالــي» 

كحالة استثنائية، بتحديد يوم معين 
للانتخابات، وبالطبع سيكون ١٥ من 
الشهر المقبل، أي قبل القمة الأوروبية 
بــيــومــين، ويــقــدمــه لــلــبــرلمــان. ومــشــروع 
الـــقـــانـــون يــتــطــلــب أغــلــبــيــة عــــاديــــة، أي 
صــوت واحــد، لتمريره. بالطبع هناك 
احـــتـــمـــال اســـتـــمـــرار تــــواطــــؤ نــــــواب مــن 
حزبه، فقد صوت ٢١ مع المعارضة يوم 

الأربعاء، ولا ينجح المشروع.
الخيار الأخير أن تسحب حكومة 
جونسون الثقة من نفسها، لكن نواب 
الحكومة نقص عددهم إلى ٢٨٩، وإذا 
صوت المتمردون الـ٢١ معها إلى جانب 
آيــرلــنــدا الشمالية»  نــــواب «وحـــدويـــي 
الــــعــــشــــرة، فـــــإن الــــعــــدد ٣٢٠ فـــقـــط أقـــل 
صوتين من المطلوب، إذا قررت أحزاب 
المـــعـــارضـــة أن تــمــنــح ثــقــتــهــا لــحــكــومــة 

سحبت الثقة من نفسها.
المــــــــــــزاج الــــســــيــــاســــي لــــلــــبــــرلمــــان لا 
يــمــثــل الــشــعــب المـــؤيـــد لــجــونــســون في 
اســتــطــلاعــات رأي تــمــنــحــه أغــلــبــيــة ٧٤ 
مــقــعــداً، إذا أجــريــت الانــتــخــابــات، لكنه 
يبدو كجنرال يقود جيشاً باستطاعته 
أن يــدحــر الــخــصــم فــي الــدقــائــق الأولـــى 
المـــأزق أن الخصم يتقهقر  لــلــمــعــركــة... 
كـــامـــيـــرون،  الـــــذي خــلــفــه  وراء «الــــشــــر» 
ويرفض الاشتباك تاركاً ظــروف الجو 
غير المناسبة تستنزف الجيش الشجاع.

غرب وشرق
لا يلتقيان؟!

مـــع الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي المــتــواصــل على 
آسيا قد يظن البعض أن الفضول تعمق ليشمل 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة لتعبر عــن رغبة  الــجــوانــب 
المنطقة في التعرف على شعوب الشرق الأقصى 
وعلى ثقافتهم وكتبهم وتوجهاتهم، بــدلا من 
بــالــتــجــارة معهم والإقــبــال على أكلهم  الاكــتــفــاء 

وفنونهم.
وهــــو عــلــى عــكــس مـــا تـــم عــمــلــه تــمــامــا مع 
الثقافة الغربية التي تم الانفتاح عليها تماما 
نـــظـــرا «لـــتـــأثـــيـــر» الـــجـــغـــرافـــيـــا عـــلـــى دول الـــشـــام 
ومــصــر ومــوقــعــهــا عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، فكان 
مــن الطبيعي الانــفــتــاح عــلــى ثــقــافــة الــيــونــان ثم 
رومــا ثم فرنسا بشكل مكثف ولا يمكن إغفاله، 
وأصبحت كليات الآداب والعلوم العربية تشجع 
التخصص في علوم الغرب؛ ولذلك ليس غريبا 
أن ترى الخريجين يعرفون كثيرا عن (سقراط) 
و(أفـــلاطـــون) و(أرســـطـــو)، ويجهلون تماما عن 
(زرادشــــــــت) و(مــــانــــي) أو (بـــــــوذا) و(جــــانــــي) أو 
(كــونــفــوشــيــوس) و(لــوتــشــيــبــوس)، ويــدرســون 
(الإلياذة) و(الأوديسة)، بينما لا يعرفون شيئا 
عن (المهابهاراتا) و(الرامايانا)، ويتعمقون في 
آراء (أرستوفان) و(سوفوكليس) و(فرجيل) ولا 
يعلمون شيئا عن فلسفة (لوبون) و(داوتشين) 

و(دومو).
يـــقـــول أحــــد المـــرافـــقـــين لــلــجــنــرال الأمــيــركــي 
مـــــارك آرثــــــر: «انـــتـــصـــرنـــا عــلــى الـــشـــرق الأقــصــى 
بعد أن فهمنا فلسفتهم». وهذه النقطة أدركها 
كين ويلبر أحــد أهــم الفلاسفة المعاصرين الذي 
كانت قراءته مفروضة على أفراد إدارة الرئيس 
الأميركي الأسبق بل كلينتون بداية من الرئيس 
ونائبه آل غور، وصولا إلى سائر أفراد الإدارة، 
تميز ويلبر بأنه تمكن من إيجاد منطقة مشتركة 
بين آراء الفلاسفة العظام من الغرب وكبار الأفكار 
الــفــلــســفــيــة الــعــمــيــقــة مـــن تـــــراث وثـــقـــافـــة الــشــرق 
الأقصى بشكل فيه احترام للجهتين دون التركيز 
على أفضلية واحدة منهم دون الآخر، وبالتالي 
الابتعاد تماما عن اللغة الإقصائية التقليدية 

التي تحصل في هذه الحالات.
وسبق أن عانى الشرق الأقصى من استعمار 
الـــغـــرب لــــه، وســـرقـــة أفــــكــــاره ونــســبــتــهــا لــــه، من 
الــذي يؤكد الصينيون أنهم أول  الــورق  اختراع 
من اخترعوه وذلك قبل الفراعنة والغرب، وكذلك 
يدعون أن لهم الأولوية في الاختراعات الهندسية 
وأنظمة الري، حتى معجنات الباستا ومكرونة 
الإسباغيتي، حيث يدعون أن المكتشف الإيطالي 
ماركو بولو «ســرق» وجبة «النودلز» الصينية 
وطــورهــا، بعد أن عــاد بها لإيطاليا من رحلات 

طريق الحرير القديم.
وكـــل ذلـــك يــطــرح ســــؤالا مــلــحــا حـــول نــظــرة 
الحضارتين الغربية والشرقية، وهو سؤال مهم 
جدا: أيهما أجدر أن تكون له الحماية في الملكية 
الفرد أم الدولة؟ الملكية الفردية كانت قبل ملكية 
الــدولــة، بل إن الدولة جــاءت كمنظومة لحماية 
حــق الملكية الــفــرديــة، ومــنــع الــطــغــيــان والــفــســاد 
ضــدهــا، وهــذا الــســؤال يـــزداد أهمية مــع صعود 

متنامٍ في ثقافتين «مختلفتين تماما».
الـــصـــين بــشــيــوعــيــتــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة والــتــي 
الــدولــة وتتبعها في  تعتمد فيها على اقتصاد 
الــخــط والــنــهــج نفسه روســيــا، وهــنــاك المعسكر 
الــغــربــي الـــذي يحمي حــق الملكية الــفــرديــة الــذي 
أبـــدع فــيــه الــعــشــرات مــن المــتــفــوقــين فــي مــجــالات 
شتى. تبرز الصين مثالها في شركة «هــواوي» 
والــتــي هــي نتاج اقتصاد الــدولــة، وتــرد أميركا 
عليها بمثال شركة «آبل» والتي لولا نجاحاتها 
لما كانت شركة هواوي؛ لأن نجاح شركة هواوي 

سره حقوق ملكية ليست لها.

إردوغان بين 
الحقيقة والأوهام

جمجمة استعدائية
يعلل الأخ العزيز سليمان الخراشي –

كما نقلنا عنه في المقال السابق– الاهتمام 
ببعث فكر القصيمي وبعث كتبه مجدداً 

بسببين هما:
السبب الأول، مناسبة وفــاتــه. وهذا 
الـــســـبـــب ســـبـــب مـــتـــهـــافـــت لأن عـــبـــد الـــلـــه 
القصيمي متوفى في ٩-١-١٩٩٦، والملف 
الصحافي الذي أعده الصحافي والكاتب 
الــســيــف عــن القصيمي فــي موقع  محمد 
«إيــــلاف» الإلــكــتــرونــي والمــلــف الصحافي 
الآخــــر الــــذي أعــــده عــنــه هــاشــم الجحدلي 
في جريدة «عكاظ» لم يعدّاه بعد أيام أو 
أســبــوع أو شهر مــن يــوم وفــاتــه بــل أعــدّاه 

بعد مضيّ خمس سنوات على وفاته.
الـــســـبـــب الآخــــــــر، هــــو أن الــقــصــيــمــي 
إلــى المملكة العربية السعودية،  «ينتمي 
فحالته مستغرَب وقوعها في هذه البلاد 
(بــلاد الحرمين) التي زاد تسليط الضوء 
عــلــيــهــا بــعــد أحــــــداث الــخــلــيــج –تــقــريــبــاً– 
فأصحبت محط أنظار كثيرين مختلفين 
فـــي نــظــرتــهــم ومــشــربــهــم». وهــــذا السبب 

متهافت من وجوه عدة.
إن سليمان وفق صياغته للفقرة التي 
ذكر فيها السبب الأول وشرح فيها السبب 
الآخر قد ألزم نفسه منطقاً ومنطوقاً، بأن 
الــســبــب الأول مــتــقــدم زمــنــيــاً عــلــى السبب 
الآخــر. وعليه أســألــه: أيُّ أحــداث خليج –
وهــذه التسمية في استعمالها تنصرف 
إلــــــــى نـــــشـــــوب حــــــــرب فــــــي هــــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
الــجــغــرافــيــة– حـــدثـــت مـــا بـــين ســنــة وفـــاة 
الــقــصــيــمــي وســنــة إعـــــداد مــحــمــد السيف 
الــجــحــدلــي ملفيهما الصحافي  وهــاشــم 

عنه، وهي سنة ٢٠٠٢؟!
ولو قال إنها كانت هفوة في صياغة 
الفقرة، وإنه لم يكن يعني بها أن السبب 
الأول مــتــقــدم زمــنــيــاً عــلــى الــســبــب الآخـــر، 
ســأســألــه: أيُّ أحــــداث خــلــيــج تــقــصــد؛ هل 
تــقــصــد بـــهـــا حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــــى (٢٢ 
سبتمبر «أيـــلـــول» ١٩٨٠ – ٢٠ أغسطس 
«آب» ١٩٨٨) أم تقصد بها حــرب الخليج 
الــثــانــيــة (٧ أغــســطــس ١٩٩٠ – ١٧ يناير 

«كانون الثاني» ١٩٩١)؟!
ولــــن أســــألــــه: هـــل يــقــصــد بــهــا حــرب 
الخليج الثالثة (٢٠ مـــارس «آذار» ٢٠٠٣ 
– ١ مايو «أيار» ٢٠٠٣)، لأنه نوّرني –نوّر 
الله عليه- من خلال التعليل الذي تضمنه 
الـــذي هــو بمثابة روزنــامــة  السبب الآخـــر 
جــديــدة فــي تحقيب أحــــداث الــخــلــيــج، أن 
هـــذه الــحــرب حــدثــت بــعــد أن وقـــع الــفــأس 
على الرأس ولات ساعة مندم، وذلك حين 
بدأ محمد السيف –سامحه الله– نشر أول 
حلقة من ملفه الصحافي عن القصيمي 
الــحــرب بسنة وشهرين  قبل حـــدوث تلك 
وأحــــــــد عـــشـــر يـــــومـــــاً، وحــــــين بــــــدأ هـــاشـــم 
الله أيضاً– نشر أول  الجحدلي –سامحه 
حلقة مــن ملفه الصحافي قبل حدوثها 

بثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً!
لكني سأسأله: في أي الحربين «ازداد 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــســـعـــوديـــة، بــلاد 
الحرمين، وأصبحت محط أنظار كثيرين 
مختلفين فــي نظرتهم ومشربهم»: أبعد 
حرب الخليج الأولى أم بعد حرب الخليج 

الثانية؟!
اتّقِ الله يا أخي العزيز سليمان!

إنــــه لــتــاريــخ مــتــأخــر جــــداً هــــذا الـــذي 
حـــــددتـــــه لــــبــــدايــــة تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

السعودية!
وهذا الضوء وإن لم ينص على ذلك 
هــو ضـــوء دولــــي ولــيــس ضــــوءاً إقليمياً. 
وهنا سأسأله: ما شــأن كــون السعودية، 
بلاد الحرمين، وكــون القصيمي سعودياً 
بهذا التاريخ المتأخر جــداً، ليكون دافعاً 
بــعــد حـــرب الــخــلــيــج الأولــــى أو بــعــد حــرب 
الخليج الثانية لبعث فكر القصيمي وبعث 

كتبه؟!
وســـــــأردف الــــســــؤال الـــســـابـــق بــســؤال 
أخير: ألا يرى أن التاريخ الذي حدده مع أنه 
تاريخ متأخر جداً إلا أن ثمة سنوات طويلة 
تفصله عــن تاريخَي نشر محمد السيف 
وهاشم الجحدلي ملفيهما الصحافي عن 

القصيمي؟!
الــعــزيــز  مــــا جـــعـــل روزنـــــامـــــة الأخ  إن 

سليمان الخراشي مختلة 
فـــي ســجــلــهــا الــزمــنــي إلــى 
هـــــــذا الـــــحـــــد، هـــــو أنـــــــه لــم 
يُــــــرد أن يـــســـمّـــي الـــحـــادث 
الــــــــذي يــــقــــصــــده بـــاســـمـــه. 
هــذا الــحــادث هو هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 
الــــــحــــــادث  فــــــهــــــذا   ،٢٠٠١
هــو –بــالــفــعــل- حـــدث بعد 
وفــــــاة الــقــصــيــمــي وقــبــيــل 
تــــــاريــــــخَــــــي نــــشــــر مــحــمــد 
السيف وهاشم الجحدلي 

ملفيهما عن القصيمي.
أما لماذا لم يُرد أن يسمي ذلك الحادث 
إلـــى تسمية مموهة  لــجــأ  بــاســمــه، ولمــــاذا 
ومضللة، وهــي أحـــداث الخليج، فــلأن ما 
تسبب به هي فكريات الحركات الإسلامية 
ومنظوماتها الفقهية حول مسألة الجهاد 

الإسلامي.
إن الأخ الــعــزيــز ســلــيــمــان الــخــراشــي، 
وهو يشرح السبب العارض كان يجمجم 
فــي كــلــمــاتــه. فــهــو لــم يُـــبنِ إن كـــان تسليط 
الضوء على السعودية تسليط ضوء دولي 
أم إقليمي. ولم يُبن إن كان تسليط الضوء 
عليها مــن مــنــظــور عــدائــي أم مــن منظور 
تــعــرّفــي أم مــن منظور إيــجــابــي. ولــم يقل 
لنا من هم هؤلاء الكثيرون المختلفون في 
نظرتهم ومشربهم الذين كانت السعودية 
مــحــط أنـــظـــارهـــم. والــــذيــــن يـــعـــرفـــون عنه 
ويعرفون فيه حدة فكره الديني والمذهبي 
المفاصل الذي لا يعترف بشرعية الاختلاف 
الــــديــــنــــي وشــــرعــــيــــة الاخـــــتـــــلاف المـــذهـــبـــي 
وشرعية الاختلاف الثقافي والآيديولوجي 
وشـــرعـــيـــة الـــخـــلاف والاخــــتــــلاف عــمــومــاً، 
سيستعجبون من استعماله عبارة لينة 
«المختلفون في نظرتهم ومشربهم»  لدنة كـ

في هذا السياق.
إنـــه لـــم يُـــبن أن تــســلــيــط الـــضـــوء على 
الــســعــوديــة كـــان دولــيــاً، لأنـــه إنْ أبـــان ذلــك 
فسيشي بالحادث الذي لا يريد أن يسميه 
بــاســمــه. ولــم يُــبن أن تسليط الــضــوء هذا 
-كما يعتقد- هو حصراً من زاوية هجومية 
عدائية، ويقوم به هؤلاء الكثيرون الذين 
هــــم أعــــــــداء ديـــنـــيـــون وأعـــــــــداء لا ديــنــيــين 
وأعــــداء مذهبيون وأعــــداء -هـــذا إن كانوا 
من أبناء طائفته السنية-ـ منحرفون في 
أدبهم وثقافتهم وفكرهم، وأن هذا العداء 
الــســعــوديــة لسبب واحـــد فقط،  يستهدف 

وهي أن السعودية بلاد الحرمين!
اضــطــر ســلــيــمــان إلـــى هـــذا الجمجمة 
ي محمد السيف وهاشم  لأنه قد وضع ملفَّ
الجحدلي الصحافيين عن القصيمي في 
إطــار مــؤامــرة على السعودية، ولأنــه أراد 
أن يستعدي الديني والسياسي عليهما 
بطريقة ملفوفة حتى لا يتورط بتوجيه 
اتهام واضح وظاهر إليهما بأنهما أداتان 

لتلك المؤامرة التي اخترعها.
وكان من ضمن جمجمته الاستعدائية 
الملفوفة قوله عن كون القصيمي سعودياً: 

«فــــــحــــــالــــــتــــــه مـــــســـــتـــــغـــــرَب 
وقــوعــهــا فـــي هــــذه الــبــلاد 

(بلاد الحرمين)».
ورداً عــلــى قــولــه هــذا 
لــم  الــقــصــيــمــي  أقــــــــول: إن 
يولد ولم ينشأ في مبتدأ 
حياته لا فــي مكة ولا في 
المـــديـــنـــة. فــهــو مـــولـــود في 
قرية خَبْ الحلوة. وعاش 
إلى سن العاشرة بين خَبْ 
ـــقـــة. 

ِّ
الــــحــــلــــوة وقــــريــــة الـــش

ـــقـــة 
ِّ

وخَــــــــبْ الـــحـــلـــوة والـــش
ضــاحــيــتــان مـــن ضــواحــي 
مدينة بريدة. وعاش وهو في سن الحادية 
عشرة في مدينة الرياض لمدة عام. وترك 
إلــى مدينة الشارقة وعمره اثنا  الــريــاض 
عشر عــامــاً ليعيش فــي كنف والـــده الــذي 
كان يعمل في تجارة اللؤلؤ وإماماً لمسجد 
هــنــاك ويــعــانــي مــن ضيق ذات الــيــد. وفي 
أثناء إقامته في الشارقة توفي والده، وكان 
يدرس في مدرسة دينية داخلية. وفي هذه 
المدرسة الدينية الداخلية التقاه تاجر لؤلؤ 
من الحجم المتوسط من منطقة نجد، اسمه 
عجب بتحصيله 

ُ
عبد العزيز بن راشــد فأ

في العلم الديني وصادقه. وكان هذا الرجل 
متديناً ويطمح أن يكون من طلاب العلم 
الديني. ولأنه كان معه ما يكفيه من المال 
قرر أن يتفرغ لتحقيق هذا الطموح. واتفق 
مع صديقه الجديد الذي يصغره بسنوات 
كثيرة على أن يرافقه في رحلة طلب العلم 
إلــى الزبير في  الديني. فــي البداية ذهبا 
جنوب العراق ليدرسا في مدرسة جديدة 
أنــشــأهــا ويــديــرهــا ويـــــدرّس فــيــهــا الشيخ 
مــحــمــد الأمــــــين الــشــنــقــيــطــي، وســـكـــنـــا فــي 
مسجد «البراهيم»، ولم يمكثا في الزبير 
ســوى ثلاثة أشهر، لأن الشيخ نصحهما 
بالتوجه إلى مدرسة دينية داخلية يقوم 
عــلــيــهــا جــمــاعــة أهـــل الــحــديــث فـــي دلــهــي، 
اسمها مدرسة الرحمانية، تدرّس العلوم 
الدينية باللغة العربية وتُعنى بتدريس 
علم الحديث. وأعطاهما خطاب توصية 
مكّنهما مــن الانــضــمــام إلــى هــذه المــدرســة 
والسكن فيها. درسا في هذه المدرسة لمدة 
عامين ولم يواصلا الدراسة فيها، لأن عبد 
العزيز بن راشد تعثر في الدراسة لأنه بدأ 
طلب العلم الديني في سن متأخرة، ولأنه 
وجد صعوبة في تلقي العلم من مدرسي 
المدرسة الذين كانوا يتحدثون لغة عربية 
مــكــسّــرة غمض عليه فهمها. وهــنــاك أمر 
آخـــر، وهـــو أنـــه أحـــس بــعــزلــة ووحــشــة مع 
الــعــام، لأنــه لا يعرف لغة  المحيط الهندي 
غير العربية. لذا قرر أن يقطع دراسته في 
المــدرســة وتبعه القصيمي فــي قــراره  تلك 
القائد  يــقــول القصيمي–  هـــذا. فهو –كــمــا 
وهـــو الــتــابــع، وســـافـــرا إلـــى بـــغـــداد لطلب 

الالتحاق بالمدرسة الأعظمية.
فــي بــغــداد التقى هـــذان الــرفــيــقــان مع 
عبد الله بن يابس وهو طالب علم ديني 
وَفَـــد مــن نجد إلــى بــغــداد لطلب الالتحاق 

بــالمــدرســة الأعــظــمــيــة. تــقــدم الــثــلاثــة إلــى 
اختبار القبول فنجح القصيمي ونجح 
بن يابس في اختبار القبول ورســب ابن 
راشد فيه. ولأنه رسب فيه ولم ييأس من 
تحقيق طموحه أعلمهما أنه سيسافر إلى 
الــقــاهــرة لــيــدرس فــي جــامــعــة الأزهــــر ولمــا 
أعلمهما بهذا صرفا النظر عن الدراسة في 
بلا فيها وعزما 

ُ
المدرسة الأعظمية التي ق

على السفر معه إلى القاهرة للدراسة في 
جامع الأزهر.

أمــضــى الــثــلاثــة فــتــرة فـــي بـــغـــداد ثم 
سافروا إلى القاهرة عن طريق دمشق عام 
١٩٢٧، وكان عمر القصيمي حينها تسعة 
عشر عاماً. القصيمي أقام في القاهرة ومن 
ثم في حلوان من ذلك العام إلى عام وفاته. 
وأقـــام فــي بــيــروت مــن عــام ١٩٥٤ إلــى عام 
١٩٥٦، لما نفاه جمال عبد الناصر إلى هناك 

بطلب من الحكومة اليمنية.
الـــقـــصـــيـــمـــي مـــنـــذ غـــــــادر الـــســـعـــوديـــة 
وعــمــره اثــنــا عشر عــامــاً لــم يــرَ السعودية 
بــعــدهــا ســــوى مــــرة واحـــــــدة. وهـــــذه المـــرة 
الـــواحـــدة حــصــلــت فـــي تـــاريـــخ قـــديـــم. هــذا 
التاريخ القديم هو ما بين آخر عام ١٩٤٤ 
الــتــاريــخ زار  فــفــي هـــذا  وأول عـــام ١٩٤٥، 
السعودية واستغرقت زيارته هذه ثلاثة 
أشهر وثلاثة أيام. وفي هذه الزيارة أدى 
فريضة الحج. وكانت هي حجته اليتيمة.

هذه المعلومات على نحو عام يعرفها 
سليمان الخراشي وقد كتب بعضها في 
لــكــنــه في  فــي كــتــابــه  تــرجــمــتــه للقصيمي 
حــديــثــه عـــن ســبــب تــألــيــفــه لـــه فـــي مــقــدمــة 
الكتاب تعامى عنها، وأقــحــم السعودية 
في موضوع شيق ومثير، هو يمقته، وهو 
كــتــابــة ســيــرة القصيمي بــحــيــاد. تعامى 
عنها لأنه كان في وارد الاستعداء الديني 

والاستعداء السياسي.
إن حــالــة الــقــصــيــمــي تُــســتــغــرب عند 
التيار  سليمان الخراشي وعند أصحاب 
ي بعمومه سواء في العالم 

ّ
الإسلامي السن

الــعــربــي أو فـــي الــعــالــم الإســــلامــــي، ليس 
مـــن كـــونـــه يــنــتــمــي إلــــى الـــســـعـــوديـــة، بــلاد 
الحرمين، وإنما من كونه عالم دين سلفياً. 
وهي العبارة التي كان يجب أن يكتبها عن 

القصيمي، ليكون صادقاً في استغرابه.
وأخـــتـــم الـــــرد عــلــى تــعــلــيــلــه الــتــآمــري 
المــــخــــتــــرع بـــــالإعـــــلان عــــن هــــــذه المــعــلــومــة 
وهــــي: أن بــعــض الــصــحــافــيــين والمــثــقــفــين 
الــســعــوديــين فـــي أول الــتــســعــيــنــات كــانــوا 
يحثون على القيام بعمل لقاء صحافي 
موسع مع عبد الله القصيمي تسجل فيه 
عُـــرض عــلــيَّ هذا  سيرته الشخصية وقــد 
العمل، وكنت أنوي أن أصنعه في جريدة 
«الــشــرق الأوســـــط»، لــكــن حــالــت دون ذلــك 

أسباب. 
وبــعــد ســنــوات مــن وفــاتــه ومـــن دون 
أن يعلم محمد السيف وهاشم الجحدلي 
ذ هذا  أن هذا العمل كان معروضاً عليَّ نفَّ
العمل وصنع ملفاً صحافياً عن القصيمي.

 وللحديث بقية.

التركة المثقلة

مها محمد الشريف

حسين شبكشي

علي العميم

المــرء بعفوية عن القلائل  في أحيان كثيرة يتساءل 
الذين فطنوا لملامح شخص إردوغان خلف قناع متلون 
عاشه في شبابه حتى وصوله للرئاسة، ولكنهم التزموا 
الصمت، فمن المؤكد أن أصدقاءه المقربين يظهرون تحفظاً 
شديداً بعدما اكتشفوا هذه الشخصية المتعددة الأوجه، 
بعد تغير تحالفاته السياسية باستمرار داخــل الحزب 
الذي ينتمي له، وإقصائه للمقربين منه، مثل داود أوغلو، 
وعــلــي بــابــاجــان مــهــنــدس الاقــتــصــاد الــتــركــي الــحــديــث، 
وأكثر ما يخشاه منافستهم له، وبالتالي تشكلت صورة 
نمطية سلبية لدى الساسة الأتراك حول مزاجية سياسته 

وتقلباتها، وبالتالي يصعب عليهم أن يثقوا به.
ويــتــبــين مـــن هـــذه المـــفـــارقـــات أن الـــرجـــل لــديــه جــانــب 
مغامر في شخصيته أفقده كثيراً من التهليل من شعبه. 
وبناء عليه، تم انتزاع إعجاب الآخرين في غياب الأمان 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي فـــي الــــبــــلاد، بــعــد أن تــنــافــس 
الأكاديميون ومنسوبو الجيش والقطاعات الأخرى على 
إطالة بقائه في الحكم، ولكن هذا التطلع والحب أعقبه 
مساء حافل بالمفاجآت، فكان انقلاب غامض مرتب سجن 
على أثره الآلاف من البشر، وسرح كثير من وظائفهم، ولم 
تظهر الخلية الأساسية التي خططت للانقلاب، ونفدت 
أي مستندات أو أوراق حــولــه، ومــن ثــم تــحــول الأمـــر من 
إيحاء إلى أوامر حكومية بخيانة نسبة كبيرة من قطاعات 
الدولة العسكرية والمدنية. ومع كل ذكرى للانقلاب، يتعهد 

إردوغان ملاحقة المتورطين.
ويتفق كثير بدافع الاستياء أن إردوغان قد لا يطاق 
في فترة من فترات حكمه، حتى مع أفراد حكومته، بسبب 
فشله داخلياً، وتدهور البلاد اقتصادياً، وإقحام تركيا 
في حروب وعــداءات مع الــدول العربية، وعدد من الدول 
الــذي  الـــوزراء أحمد داود أوغــلــو،  الغربية. وكــان رئيس 
دفعت به الظروف إلى الاستقالة من الحكومة في ٥ مايو 
(أيار) الماضي، قد أعلن عدم ترشحه مجدداً لرئاسة حزب 
الـــذي عقده  المــؤتــمــر الاستثنائي  الــعــدالــة والتنمية، فــي 

لانتخاب رئيس جديد للحزب.
الأمــثــلــة كــثــيــرة، وكــلــهــا تثير الــتــســاؤلات، فــقــد لعب 
الــســيــاســي أو الشعبي دوراً  الــعــامــل الشخصي والــثــقــل 
مــهــمــاً فـــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، والـــعـــلاقـــة بين 
الـــوزراء. وفيما عــدا ذلــك، لم  رئيس الجمهورية ورئيس 
يتخلَ الرئيس التركي عــن طموحاته العثمانية، وعــاد 
مــن جديد إلــى أرض ســوريــا التي أصبحت مــيــدان قتال 
وأرضاً مفتوحة للروس والإيرانيين والأتراك للتدخل في 

تحديد مصيرها.
واليوم، نسمع النبرة نفسها من الرئيس التركي في 
رغــبــة بـــلاده فــي امــتــلاك أسلحة نــوويــة «عــلــى غـــرار دول 
الــجــوار»، فهل يسعى إردوغـــان إلــى إشــغــال الـــرأي العام 
بمطالباته وحيازة قوة رادعة؟ وهل يثق المجتمع الدولي 
بنواياه بعد مواقفه المتباينة مع أميركا والعالم العربي أم 
هي الفرص الضائعة التي يبحث عنها، ليرفع الضغوط 
المفروضة على بلاده، ويجعل منها غطاءً سياسياً لحربه 
عــلــى الأكـــــراد، وتغلغله فــي الــداخــل الـــســـوري، وتــصــدره 

النشرات الإخبارية، كما هو الحال مع حليفته إيران؟
لا شك أن رئيس تركيا يعمل من أجــل استراتيجية 
تعطي أكلها على المدى الطويل، ولها أثر عميق في التاريخ 
الــقــديــم يعمل على تــجــديــده، ويــرغــب فــي امــتــلاك أسلحة 
نووية، موضحاً أن «بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس 
حربية نووية، ليست واحــدة أو اثنتين، لكنها تقول لنا 
إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به».
وعلى المستوى التطبيقي، نجد تأكيداً على أهمية 
اللعب على عدة جهات، بالإشكاليات التي يثيرها، من 
المطالبة بالأسلحة النووية إلى تهديد مباشر للاتحاد 
الأوروبـــــــي بــــأن بـــــلاده ســتــفــتــح الــطــريــق أمـــــام الــلاجــئــين 
الــراغــبــين الــوصــول إلــى أوروبــــا، فــي حــال لــم تتلق دعماً 
دولياً للتعامل مع اللاجئين السوريين، حسب ما أوردته 

وكالة «رويترز».
يـــحـــاول إردوغـــــــان جـــاهـــداً أن يــعــطــي نــفــســه صـــورة 
متناقضة من التعالي والتواضع، ولكن مع إدراكــه بأنه 
سيخسر على بعض الجهات، أصبح يسرّع من خطواته 
لــلــســيــطــرة عــلــى تـــركـــيـــا، والانـــــفـــــراد بــالــســلــطــة، ونــســف 
ديمقراطية بلاده المزعومة، وهو الآن يبحث عن تأسيس 
إمبراطورتيها العثمانية على مقاسه، من خلال متاجرته 
بالدين والسياسة والقضايا الرئيسية بالمنطقة بالسلوك 

الشعبوي الذي يجيده.
الــواقــع يطبق ســيــاســات مختلفة تماماً،  بينما فــي 
كادعائه الدفاع عن الأقصى بالخطب الرنانة، وهو في 
الــكــيــان الصهيوني  الــعــلاقــات مــع  الحقيقة يقيم أفــضــل 

المحتل لفلسطين، فهل استوعب العرب الدرس التركي؟

عادل درويش
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كودلو: نحتاج إلى رؤية نتائج قريبة للمفاوضات... لكن الاتفاق قد يستغرق سنوات

«الحرب الباردة» إدارة ترمب تقارن حرب التجارة مع الصين بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قارن لاري كودلو المستشار 
الاقتصادي للبيت الأبيض بين 
المــعــركــة الــتــجــاريــة مـــع الــصــين، 
والــــحــــرب الـــــبـــــاردة بــــين أمــيــركــا 
والاتــحــاد السوفياتي في القرن 
الماضي، مشيرا إلى حاجة إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لرؤية نتائج قريبة من المباحثات 
والمــــــفــــــاوضــــــات الــــتــــجــــاريــــة بــين 
واشنطن وبكين، لكنه في الوقت 
نــفــســه أكــــد أن الــتــوصــل لاتــفــاق 
شــامــل مــع الــصــين قــد يستغرق 
سنوات، على غــرار ما حدث مع 

الاتحاد السوفياتي السابق.
وقــال كودلو إن المفاوضات 
التجارية بين الصين والولايات 
المــتــحــدة تستأنف وســط أجــواء 
هادئة رغم فرض رسوم جمركية 
مــــــشــــــددة جــــــديــــــدة فــــــي الآونــــــــة 
الأخـــيـــرة... لكنه رفـــض التكهن 
تـــأجـــيـــلات  نـــتـــائـــج أو أي  بــــــأي 
مــحــتــمــلــة لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

الأميركية التالية.
ومتحدثا إلى شبكة «سي إن 
بي سي» وتلفزيون «بلومبرغ» 
مــســاء الــجــمــعــة، أكــــد كـــودلـــو أن 
كــــبــــار المــــفــــاوضــــين الـــتـــجـــاريـــين 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين 
سيجتمعون فــي مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول)، لكنه أضاف أنه 
لــم يتم بعد الاتــفــاق على موعد 

محدد.
والــخــطــط لأول اجــتــمــاعــات 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة بــــــــــين مــــــفــــــاوضــــــين 
أمــيــركــيــين وصينيين  تــجــاريــين 
مــــنــــذ أواخـــــــــــر يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
جــــرى تــحــديــدهــا أثـــنـــاء اتــصــال 
هاتفي يــوم الخميس بين نائب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــيــو 
هي والممثل التجاري الأميركي 
روبــرت لايتهايزر. ومن المنتظر 
المـــفـــاوضـــين  نـــــــواب  يــجــتــمــع  أن 
التجاريين في منتصف سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
وتصاعدت الحرب التجارية 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ١٤ شــــهــــرا بــين 
الصين والولايات المتحدة بشكل 
حــــاد مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) عــنــدمــا 
انــــــهــــــارت المـــــحـــــادثـــــات بــــعــــد أن 
تراجعت بكين عن تعهدات كانت 
قدمتها في وقت سابق لإحداث 

تـــغـــيـــيـــرات فــــي قــــانــــون تــحــســين 
حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة وكــبــح 
الــنــقــل الـــقـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية إلى الشركات الصينية 
وتحسين فرص وصول الشركات 
الأميركية إلى الأسواق الصينية.

ومنذ ذلك الحين، زاد الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بشكل 
حاد الرسوم الجمركية الحالية 
عــلــى بــضــائــع صــيــنــيــة قيمتها 
٢٠٠ مليار دولار وفرض أو حدد 
مواعيد لرسوم جديدة على كل 

الواردات المتبقية تقريبا.
وأوضح كودلو أنه لا يمكنه 
التكهن بما إذا كانت محادثات 
قــد تؤجل  أكــتــوبــر  سبتمبر أو 
زيـــــــــــادة مــــزمــــعــــة فــــــي الـــــرســـــوم 
الجمركية، سيبدأ سريانها في 
أول أكتوبر، إلى ٣٠ في المائة من 
٢٥ في المائة على بضائع صينية 
بقيمة ٢٥٠ مليار دولار. وقــال: 

«لا يــمــكــنــنــي الــتــكــهــن بــنــتــائــج 
هــــــذه المـــــحـــــادثـــــات الــــجــــديــــدة»، 
مستخلصا الدروس من جولات 
المفاوضة السابقة التي فشلت 
جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي الــــتــــوصــــل إلــــى 
اتفاق، مضيفا: «أقــول فقط إنه 
يـــأتـــوا وأن تــكــون  أمــــر جــيــد أن 
ا»... وتابع:  الأجــواء أكثر هــدوء
«نـــشـــارك حــالــيــا فـــي مــحــادثــات 
فـــي غــايــة الأهــمــيــة عــلــى جميع 
المستويات، من الزراعة والملكية 
إلــى نقل التكنولوجيا  الفكرية 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر أو  قـــرصـــنـــة  أو 
الــــحــــواجــــز الــــتــــجــــاريــــة». وقــــال 
كودلو إن ترمب أظهر استعدادا 
الـــرســـوم الجمركية  لاســتــخــدام 
كـــجـــزء مــــن عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض. 
وأضــاف: «نريد أن نرى نتائج. 
نــــتــــائــــج فــي  نـــــــرى  نـــتـــطـــلـــع لأن 
الأجــــل الــقــريــب. عــنــدمــا لا نــرى 
نــتــائــج فــإنــنــا نــتــخــذ إجــــــراءات 

إضــافــيــة... ومــن ناحية أخــرى، 
فإننا إذا رأينا فعلا نتائج من 
هذه الاجتماعات المقبلة، عندئذ 
ســـيـــتـــحـــقـــق تــــــقــــــدم». وأوضـــــــح 
كــــودلــــو إنــــــه لا تــــوجــــد شــــروط 

مسبقة لمحادثات أكتوبر.
لكن كودلو أشار أيضا إلى أن 
التوصل إلى اتفاق مع الصين قد 
يستغرق سنوات، إذ إن الأهم هو 
تسوية المشكلات الجوهرية مثل 
الــتــجــاريــة الصينية  المــمــارســات 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن غير 
نزيهة، مقيما مقارنة مع حقبة 

الحرب الباردة.
وقال لصحافيين: «الرهانات 
كــبــيــرة إلــــى حـــد يــتــحــتــم علينا 
(المــــــــفــــــــاوضــــــــات). وإن  إنــــــجــــــاح 
اســتــغــرق الأمــــر عـــقـــدا، فــلــيــكــن». 
وأضاف أنه خلال الحرب الباردة 
«تـــطـــلـــب الأمــــــر عــــقــــودا وعـــقـــودا 
للتوصل إلــى مــا كنا نــريــده مع 

الاتحاد السوفياتي سابقا».
وقـــال تــرمــب فــي وقــت لاحق 
على «تويتر» إن جولة المحادثات 
الــجــديــدة هــي تــطــور إيــجــابــي... 
لــكــنــه أكــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
«الــــصــــين تـــتـــكـــبّـــد الـــتـــعـــرفـــات»، 
مــؤكــدا أن «مــلــيــارات الـــــدولارات 
تتدفق على الولايات المتحدة»؛ 
بينما «تشهد الصين أســوأ عام 

منذ عقود».
وبــــــحــــــلــــــول نـــــهـــــايـــــة الـــــعـــــام 
الـــحـــالـــي، يـــعـــتـــزم تـــرمـــب فـــرض 
رســــــــــوم مــــــشــــــددة عــــلــــى جــمــيــع 
الـــــــــــواردات مــــن الــــصــــين تــقــريــبــا 
بــنــاءً  (نـــحـــو ٥٤٠ مــلــيــار دولار 
على واردات عام ٢٠١٨). ويحذر 
خــبــراء الاقــتــصــاد مــن أن الحرب 
التجارية تبطئ النمو العالمي. 
النقد الدولي  كما لفت صندوق 
مـــؤخـــرا إلــــى انــعــكــاســاتــهــا على 

الاقتصاد الصيني.

شاحنة تمر أمام حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

معرض «الصين ـ الدول العربية» يحصد صفقات بـ٢٦ مليار دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
لـــــلـــــدورة الــــرابــــعــــة مـــــن مـــعـــرض 
الــصــين والــــدول العربية توقيع 
٢٨٧ اتفاقاً بقيمة إجمالية تصل 
إلى ١٨٥٫٤ مليار يوان (٢٦ مليار 
دولار) في المعرض المقام حالياً 

في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم 
لـــقـــومـــيـــة هـــــــوي، شــــمــــال غـــربـــي 

الصين.
وذكـــــــــرت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
المـــبـــرمـــة  أمـــــــس، أن الاتــــفــــاقــــيــــات 
تــغــطــي مـــشـــروعـــات فـــي مــجــالات 
مـــــتـــــعـــــددة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــزراعـــــة 
الفائقة  والتكنولوجيا  الحديثة 

وتصنيع المعدات والبنية التحتية 
والسياحة والتعاون في القدرات 
وإنشاء مناطق صناعية والرعاية 

الصحية عبر «إنترنت بلس».
أنــه  المــعــرض  وذكـــر منظمو 
من المتوقع أن تضيف المشروعات 
الجديدة مزيداً من الزخم لتعزيز 
التعاون في إطار مبادرة «الحزام 

والــطــريــق»، كــمــا ســتــوفــر فرصاً 
تنموية جديدة للدول المشاركة 

في المبادرة.
وانطلق مــعــرض هــذا العام 
فــي يينتشوان عاصمة منطقة 
نــيــنــغــشــيــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
وسيستمر حتى اليوم (الأحد)، 
بــمــشــاركــة ١٢٦٠٠ مــمــثــل لنحو 

إقــلــيــمــيــة وغـــرف  ٢٩٠٠ مــنــظــمــة 
تــجــاريــة ومــؤســســات وشــركــات 
مـــن ٨٩ دولــــــة. ويـــعـــد المـــعـــرض، 
الــــذي انــطــلــق عــــام ٢٠١٣ ويــقــام 
كل عامين، منصة مهمة للصين 
والدول العربية لمواصلة التعاون 
فــــــي إطــــــــــار مـــــــبـــــــادرة «الــــــحــــــزام 

والطريق».

«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «روســـنـــفـــت» 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة عــن عزمها 
تشييد مصنع للغاز المــســال في 
أقصى شرق روسيا، لتصبح ثالث 
أكبر شركة روسية لإنتاج الغاز 
المـــســـال، إلـــى جــانــب «غــــاز بـــروم» 
الحكومية و«نوفاتيك» المستقلة. 
ورأى مراقبون في مشروع المصنع 
الـــجـــديـــد خـــطـــوة طــبــيــعــيــة ضمن 
تــوجــه روســيــا لحجز حــصــة لها 
في سوق الغاز المسال من جانب 
لــتــعــزيــز  أول، ومـــــن جـــانـــب آخـــــر 
حضورها فــي أســـواق الــطــاقــة، لا 
سيما في شرق آسيا، في الوقت 
الذي يحتدم فيه التنافس بينها 
وبين الولايات المتحدة في مجال 
الغاز الطبيعي والمسال في السوق 
الأوروبــيــة. وإلــى جانب ما سبق 
فإن تعزيز المشروعات الإنتاجية، 
وفــي مجالي النفط والــغــاز على 
وجه الخصوص، من شأنه توفير 
حمولات لتنشيط النقل عبر ممر 
بحر الشمال، الذي تحاول روسيا 
تقديمه باعتباره ممر نقل دوليا 

مهما، ويقول خبراء إنه ممر مهم 
الــتــجــاري مــن المناطق  لكن للنقل 
الغنية جدا بالخامات الطبيعية 
في شمال وشرق روسيا، باتجاه 

أسواق شرق آسيا.
وكشف إيغر سيتشين، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «روســـنـــفـــت»، 
عـــن قــــرار اتـــخـــذه المــســاهــمــون في 
مــشــروع «ســخــالــين - ١» بتشييد 
لــلــغــاز المــســال فــي منطقة  مصنع 
«دي كــاســتــري» التابعة لمقاطعة 
خباروفسك أقصى شرق روسيا، 
وقال نهاية الأسبوع الماضي، في 
مداخلة خلال واحدة من جلسات 
مــنــتــدى الـــشـــرق الاقـــتـــصـــادي، إن 
«الــقــدرة الإنتاجية للمصنع ٦٫٢ 
مــلــيــون طــن (مـــن الــغــاز المــســال)»، 
وعبر عن قناعته بأن هذا الإنتاج 
سيكون مطلوبا في سوق اليابان 
«بفضل القرب الجغرافي». الإعلان 
عن هذه المشروع جاء بالتزامن مع 
تــوقــيــع «روســنــفــت» مــذكــرة حــول 
لــجــنــة تــنــســيــق مشتركة  تــشــكــيــل 
مـــع الـــوكـــالـــة الــيــابــانــيــة لــلــمــوارد 
الطبيعية، وستقوم اللجنة على 
وجـــه الــخــصــوص بــدراســة «آفـــاق 

تعزيز التعاون في مجال إمدادات 
الــنــفــط (الــــروســــي إلــــى الـــيـــابـــان)، 
وتنفيذ المشروعات المحتملة في 

مجال إنتاج الغاز المسال».
الــيــابــان عمليا في  وتــشــارك 
تشييد وتشغيل المصنع الجديد، 
ذلك أن شركة (Sodeco) اليابانية 
لـــلـــنـــفـــط واحـــــــــــدة مــــــن الــــشــــركــــات 
المساهمة فــي مــشــروع «سخالين 
المــــائــــة مــن  فــــي  - ١» وتـــمـــلـــك ٣٠ 
أســـــهـــــمـــــه، إلــــــــى جـــــانـــــب إكــــســــون 
موبيل، وحصتها في المشروع ٣٠ 
فــي المــائــة، و٢٠ فــي المــائــة تملكها 
شركة (ONGC) الهندية، وأخيراً 
المــائــة لشركة «روسنفت»  ٢٠ فــي 

الروسية.
 وأعــــلــــن ســيــتــشــين عــــن قــــرار 
بناء مصنع الغاز المسال بحضور 
مــاســانــوري تــويــوشــيــمــا، رئيس 
اليابانية.  الشركة  إدارة  مجلس 
وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع مـــقـــرب مــن 
المــــســــاهــــمــــين فــــــي المــــــــشــــــــروع، إن 
الــحــصــص فـــي المــصــنــع الــجــديــد 
سيتم تقاسمها على الأرجح وفق 
صحة كل مساهم في «سخالين - 
١». إلا أن روسيا قد تسمح لدول 

أخرى من منطقة آسيا المساهمة 
فـــي هــــذا المــــشــــروع، وهــــو مـــا عبر 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  عنه 
بوتين خلال محادثاته أخيراً مع 

الـــوزراء الهندي ناريندار  رئيس 
مـــــودي، ودعــــا حــيــنــهــا الــشــركــات 
الــهــنــديــة لــلــمــشــاركــة فــي مــشــروع 
مصنع الغاز المسال الذي أطلقته 

«روســنــفــت»، وكــذلــك فــي مشروع 
«اركــتــيــتــك ٢ للغاز المــســال» الــذي 
تنفذه شركة «نوفاتيك» الروسية 

المستقلة.

ويشكل إطلاق مشروع مصنع 
الغاز المسال خطوة جديدة ضمن 
مــــجــــالات اهـــتـــمـــام «روســــنــــفــــت»، 
وتـــــصـــــبـــــح بــــــذلــــــك ثــــــالــــــث شــــركــــة 
روسية تعمل في هذا المجال، إلى 
جــانــب «غــــاز بـــــروم» الاحــتــكــاريــة 
الــتــي تسيطر عمليا  الحكومية، 
عـــلـــى إنـــــتـــــاج وصــــــــــــادرات الـــغـــاز 
الــــــروســــــي، الـــطـــبـــيـــعـــي والمــــســــال، 
وتدير مشروعات كثيرة ضخمة 
في شمال وشــرق البلاد، بما في 
ذلـــك مــشــروع «ســخــالــين - ٢» في 
أقــصــى شــرق روســيــا، والـــذي زاد 
إنــتــاجــه الـــعـــام المـــاضـــي عـــن ١١٫٤ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الــــغــــاز المــــســــال. 
ومعهما شركة «نوفاتيك» التي 
تسيطر على مصانع عــدة بينها 
مــصــنــع «يــــامــــال لــلــغــاز المـــســـال»، 
بقدرة إنتاجية نحو ١٦٫٥ مليون 
طن سنوياً. وتشكل مناطق شرق 
آســـيـــا ســـوقـــا مــثــالــيــة لاســتــهــلاك 
صـــــــــــــادرات الـــــطـــــاقـــــة الـــــروســـــيـــــة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن خــــامــــات ومــــعــــادن 
تــــوجــــد بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة شـــمـــال 

وشرق البلاد.
ومـــــــــع تـــــوقـــــعـــــات بـــتـــحـــقـــيـــق 

نتائج إيجابية في مجال الإنتاج 
وتــصــديــر الـــغـــاز المـــســـال مـــن تلك 
الأجزاء من روسيا، البعيدة جدا 
عــــن أســـــــواق أوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
وشــــمــــال غــــربــــي ووســـــــط آســـيـــا، 
يـــحـــذر الـــبـــعـــض مــــن مـــخـــاطـــر قــد 
تعترض مشروع المصنع الجديد، 
في مقدمتها العقوبات الأميركية. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد تــجــدر الإشــــارة 
إلـــــى أن شـــركـــة إكــــســــون مــوبــيــل 
أعـــلـــنـــت الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات، عـــن انــســحــابــهــا من 
جميع المــشــروعــات المشتركة مع 
«روسنفت» الروسية، باستثناء 
مشروع «سخالين - ١» فقط، الذي 
بقي خارج تأثير العقوبات نظراً 
لأن الإنــــتــــاج يـــجـــري فـــي الــجــرف 
عـــلـــى عـــمـــق أقـــــل مــــن ١٥٠ مـــتـــراً. 
يــتــأثــر  قــــد  المـــــشـــــروع  إلا أن هـــــذا 
مستقبلا بالعقوبات، التي يدرس 
الكونغرس الأميركي تشديدها، 
لتشمل حظر الشركات الأميركية 
أي اســتــثــمــارات فــي قــطــاع إنتاج 
الطاقة الــروســي، هــذا إن تدخلت 
موسكو في الانتخابات الأميركية 

مستقبلاً.

الرئيس الأميركي نادم على اختيار باول

رئيس {الفيدرالي} يستبعد «ركوداً وشيكاً» 
لندن: «الشرق الأوسط»

دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي عـــن الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي في 
مواجهة تلميحات إلى أنه سيستخدم السياسة 
النقدية للتأثير على نتائج سياسية أو التحرك 
لاتخاذ إجراءات على أساس اعتبارات سياسية.

ومتحدثا في جامعة زيوريخ السويسرية 
مساء الجمعة، قال بأول: «العوامل السياسية 
فــي عمليتنا،  تــلــعــب أي دور عــلــى الإطــــلاق  لا 
وزملائي وأنا لن نسمح بأي محاولة   لإدراجها 

في عمليتنا لصنع القرار أو مناقشاتنا».
وكــان بــاول يرد على مقال للرأي من عضو 
ســـابـــق بــالــلــجــنــة صــانــعــة الــســيــاســة بمجلس 
الاحتياطي يجادل بأنه ينبغي لمجلس الفيدرالي 
أن يرفض «مسايرة» الأولويات التجارية للرئيس 
دونــالــد تــرمــب بخفض أســعــار الــفــائــدة ويجب 
عليه أن يأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠ في صنع قــرارات الفائدة. 
وقـــــال بـــــاول إن المــجــلــس يــســاعــد فـــي اســتــمــرار 
وقوف الاقتصاد الأميركي على أرض صلبة في 

ظل حالة الغموض الناتجة عن 
حــرب الرئيس ترمب التجارية 
مــع الــصــين. وموضحا أنــه رغم 
الـــغـــمـــوض الـــنـــاجـــم عـــن الــحــرب 
التجارية، فإن مجلس الفيدرالي 
لا يتوقع حاليا حـــدوث ركــود، 
إلــــــى اســــتــــمــــرار الأداء  مـــشـــيـــرا 
الــقــوي لــســوق الــعــمــل والإنــفــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي. وأضــــــاف بــــاول: 
الــنــظــرة  «لا نــتــوقــع أي ركــــــود.. 
المستقبلية الأقــوى احتمالا، ما 
زالت تشير إلى نمو معتدل، مع 
اســتــمــرار ســـوق الــعــمــل الــقــويــة 
وارتفاع معدل التضخم»، مؤكدا 
أن المجلس سيتصرف «بالشكل 
المناسب» للمحافظة على نمو 

الاقتصاد.
الــــبــــنــــك  بــــــــــــاول أن  وأكــــــــــــد 

المركزي الأميركي سيواصل التحرك «بالطريقة 
المناسبة» لدعم نمو اقتصادي هو الآن في عامه 
الحادي عشر، مكررا تعهدا اعتبرته الأســواق 
المــالــيــة إشــــارة إلـــى مــزيــد مــن الــخــفــض لأســعــار 

الفائدة.
بـــــاول: «واجـــبـــنـــا هـــو أن نستخدم  وتـــابـــع 
أدواتـــنـــا لــدعــم الاقــتــصــاد وذلــــك مـــا ســنــواصــل 
عمله». وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار ربـــع نقطة مــئــويــة في 
يوليو (تموز) الماضي، فيما وصفه باول بأنه 
«تــحــرك وقـــائـــي» وســـط تــزايــد الــشــكــوك بشأن 
الــتــجــارة وتباطؤ عــالمــي. ومنذ ذلك  سياسات 
الحين تــزايــدت الشكوك التجارية مع قيام كل 
مـــن واشــنــطــن وبــكــين بــفــرض رســــوم جمركية 
على واردات من الطرف الآخــر في وقــت سابق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــنــهــمــا اتــفــقــتــا عــلــى عقد 
محادثات على مستوى عال في مطلع أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتعليقا على بيانات الوظائف الأميركية 
التي أصدرتها وزارة العمل الجمعة، وأشارت 
إلـــى نــمــو عـــدد الــوظــائــف الأمــيــركــيــة بــأقــل من 
المتوقع، قــال بــاول إن بيانات الوظائف تشير 
إلى أن سوق العمل ما زالت قوية على الهامش، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة الــعــمــل نــمــو عــدد 
الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس 
(آب) الماضي، بأقل من التوقعات وهو ما يعزز 
احتمالات إقدام مجلس الفيدرالي على خفض 

جديد للفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف في القطاع 
الخاص ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار ٩٦ 
ألــف وظيفة، وهــو أقــل عــدد منذ ثــلاثــة أشهر، 
في حين كان عدد الوظائف في الشهر السابق 
١٣١ ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة. وأشارت 
بلومبرغ إلى أن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاع 

عدد الوظائف بمقدار ١٥٠ ألف وظيفة.
فــي الــوقــت نــفــســه، ذكـــرت وزارة الــعــمــل أن 
إجمالي عــدد الــوظــائــف الــجــديــدة فــي مختلف 
قطاعات الاقتصاد الأميركي غير الزراعية بلغ 
١٣٠ ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات.

واستقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي 
عند مستوى ٣٫٧ في المائة، وهو قريب من أقل 
قـــرن. فــي الوقت  لــه منذ نحو نصف  مستوى 
نفسه زادت متوسط أجر الساعة في الولايات 
المتحدة خــلال الشهر المــاضــي بنسبة ٣٫٢ في 
المـــائـــة ســنــويــا وهــــو مـــا يـــتـــجـــاوز الــتــوقــعــات، 
بعد زيادته بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال الشهر 
السابق. وبحسب بلومبرغ فإن تباطؤ وتيرة 
نمو الوظائف يمكن أن يهدد المحرك الرئيسي 
لــــلاقــــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي وهــــو 
الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي 
يهدد نمو الاقتصاد الأميركي 
مــــع اقـــــتـــــراب دخـــــــول الـــرئـــيـــس 
ترمب معركة الانتخابات للفوز 

بولاية ثانية في العام المقبل.
ويــذكــر أن نــمــو الاقــتــصــاد 
الأمــــــيــــــركــــــي أصــــــبــــــح يـــعـــتـــمـــد 
بـــصـــورة مــتــزايــدة عــلــى النمو 
المطرد للوظائف والــذي يؤدي 
إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين. وقـــــــد تـــــزايـــــدت 
المــخــاوف من دخــول الاقتصاد 
الأميركي دائــرة الركود بسبب 
الــتــصــنــيــع،  قـــطـــاع  ضــعــف أداء 
كــــنــــتــــيــــجــــة جـــــزئـــــيـــــة لــــلــــحــــرب 
الــتــجــاريــة مــع الــصــين وتــراجــع 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى خــلــفــيــة 

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس الأميركي 
مجددا عن أسفه لتعيين جيروم بــاول رئيسا 
لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي تــغــريــدة شــديــدة 
اللهجة الــجــمــعــة. وتـــســـاءل: «أيـــن وجـــدت هــذا 
الرجل جيروم؟ لا يمكن دائما اختيار الشخص 
الصائب». وقال: «إنني موافق مع جيم كرامر 
(شخصية مــعــروفــة فــي قــنــاة ســي إن بــي سي 
المالية)، أنه ينبغي على البنك المركزي الأميركي 

خفض الفوائد».
ويتوقع أن تجتمع اللجنة النقدية في ١٧ 
قـــرار.  الــجــاري لاتــخــاذ  (أيـــلـــول)  و١٨ سبتمبر 
وانـــتـــقـــد تـــرمـــب الــبــنــك المــــركــــزي لــرفــعــه نــهــايــة 
٢٠١٨ معدلات الفائدة بسرعة كبيرة ما ساهم 
فــي تــعــزيــز الـــــدولار مــا يــؤثــر عــلــى الـــصـــادرات 

الأميركية في حربها التجارية مع الصين.
الــفــيــدرالــي مسؤولة   وأضـــاف أن سياسة 
كــلــيــا عــــن الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي، 
رافعا المسؤولية عن سياساته التجارية التي 

ينتقدها الكثير من خبراء الاقتصاد.
ومنذ مطلع العام يدعو ترمب الفيدرالي 
لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير. وهجمات 
المــركــزي الأميركي  تــرمــب العنيفة على البنك 
تــتــنــاقــض مـــع تــقــلــيــد اســتــقــلال هـــذه المــؤســســة 
المــالــيــة. وفــي ٢٤ أغسطس أعــلــن تــرمــب أنــه لن 
يمنع بــاول من الاستقالة. وحتى الآن لم يرد 
بــاول مباشرة على انتقادات الرئيس مكتفيا 

بالتأكيد أنه ينوي إنهاء ولايته.

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك 
جنوب غربي روسيا (رويترز)

رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) 

جيروم باول (أ.ب)
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ج. استرليني £

فــي نــهــايــة التسعينات المــيــلاديــة مــن الــقــرن 
الماضي، دعانا الأمير خالد الفيصل وكان وقتها 
أميرا لمنطقة عسير لحضور حفل المفتاحة، وأظن 
ذلك كان في عام ١٩٩٧ ميلاديا، وكانت طقوس 
الــحــفــل تــســتــضــيــف شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة تسلم 
الجوائز، وكانت شخصية تلك السنة الحاضرة 
الأمير نايف بن عبد العزيز وكان حينها وزيرا 

للداخلية، أي أن ذلك كان قبل نحو ٢٢ عاما.
كنا بصفتنا صحافيين نلتقي الأمير خالد 
كل صباح في بهو فندق البحيرة في أبها، ذات 
صباح زف لنا الأمير خالد الفيصل أن الحكومة 
السعودية ستسمح للحجاج والمعتمرين من زوار 
الحرمين الشريفين بالسياحة في البلاد بدلا من 
قــصــر زيــارتــهــم عــلــى المــديــنــتــين المــقــدســتــين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، وبهذا يتنقل الحاج أو 

الزائر إذا رغب إلى جميع مدن السعودية.
كــــــــان هــــــــذا الــــخــــبــــر بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــا فــتــحــا 
كصحافيين حاضرين، وكنا أميل إلى توقع أن 
هذا الأمر واقع لا محالة لسببين؛ أولاهما أن وزير 
الداخلية المعني بالأمر بين ظهرانينا أي في أبها. 
وثانيهما أن الداخلية قبل ذلــك بقليل رخصت 

لسياح يابانيين بزيارة السعودية.
انــهــالــت الأســئــلــة على الأمــيــر كــالمــطــر، وكــان 
أهم سؤال وجهناه بصفتنا صحافيين للأمير: 
كــيــف تخلصت الــحــكــومــة مــن هــاجــســين؟ وهما 
الــهــاجــس الأمــنــي والــهــاجــس الــديــنــي. لا أتــذكــر 
إجابة الأمير على وجه الدقة، ولكنه كان سعيدا 
بـــالـــقـــرار الــــــذي وصـــفـــنـــاه بــصــفــتــنــا صــحــافــيــين 
«المـــتـــأخـــر»، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذكـــــره أن الــعــالــم  بــــ
تغير وأصــبــح صغيرا ولا بــد أن ننفتح ونترك 
لــه فوائد  هواجسنا. استبشرنا خــيــرا لأن ذلــك 
الفائدة الاقتصادية، ثانيتها أن  كثيرة، أولاهــا 
الجهات المعنية ستهتم بالمعالم السياحية التي 
ستخدم عبر توفير بنية تحتية تخدم السياحة، 
وستنشأ حولها المرافق من قبل القطاع الخاص 
مثل الفنادق والأسواق والمطاعم وغيرها، وهذا 
سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة التي تقع فيها 
الآثار... ولست بصدد تعداد المكاسب المتحققة.

المهم أن هذا الخبر قتل في ذاكرتنا نتيجة 
التأخر في التنفيذ. اليوم نعود لتذكر ذلك مع 
منح الفيزا السياحية للقادمين للسعودية، لا 
المــطــارات السعودية مقابل رسم  بل وتمنح في 
«نيوم»  مــادي. واليوم لن نتأخر في التنفيذ، فـ

تنتظر السياح.
والـــقـــرار أصــبــح جــريــئــا بــمــا يكفي لتنفيذه 
في عالمنا العربي. نعرف أن هذا المشروع مفيد 
لبلدنا، ولكننا نتأخر في التنفيذ، مما يضيع 
علينا الفرصة، أو نترك الفرصة لغيرنا ليسبقنا 

إليها.

علي المزيد 

التأخير في التنفيذ
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المصارف تحجز مخصصات إضافية لتثقيل مخاطر الديون الحكومية 

{المركزي} اللبناني يسعى للحد من «انكماش التمويل» 
بيروت: علي زين الدين 

مــــن شـــهـــر إلـــــى شـــهـــر، تـــــزداد 
حــدة انكماش تسليفات المصارف 
الــلــبــنــانــيّــة المـــوجـــهـــة إلــــى الــقــطــاع 
الـــــخـــــاصّ (المـــقـــيـــم وغـــيـــر المـــقـــيـــم)، 
يــوازيــهــا تــراجــع أقــل حــدة فــي بند 
الـــودائـــع الإجــمــالــيــة، بــيــنــمــا يــبــرز 
التقدم الإيجابي في بندي الأصول 
الإجــمــالــيــة والأمــــوال الــخــاصــة. ما 
يعكس مـــردود عمليات الهندسة 
المـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــجــــريــــهــــا الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي مــع المـــصـــارف، عــلــمــا بــأن 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مـــوجـــهـــة لـــدعـــم 
الاحـــتـــيـــاطـــات وحـــفـــظ الاســـتـــقـــرار 
الــنــقــدي، وبكلفة مرتفعة تساهم 
فــــي حـــجـــب الـــتـــمـــويـــل عــــن الأفــــــراد 

وقطاعات الإنتاج.
وشهدت الحصيلة الإجمالية 
الــتــمــويــل تقلصا بنحو  لعمليات 
٤ مليارات دولار فــي أول ٧ أشهر 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــنــحــدر إلــى 
نــــزولا من  نــحــو ٥٥ مــلــيــار دولار، 
نــحــو ٦٠ مــلــيــار دولار. عــلــمــا بــأن 
مبالغ التقلص تساوي نحو ٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي، والمــقــدر 
بنحو ٥٧ مليار دولار، وذلـــك في 
ظـــل حــاجــة مــلــحــة لــتــحــفــيــز النمو 
الذي ينكمش بدوره إلى تقديرات 
الـــعـــام أو تحقيق  «صـــفـــريـــة» هــــذا 
٠٫٥ فــي المــائــة فــي أفضل الأحـــوال. 
ومــــع تــقــلّــص الــتــســلــيــفــات بنسبة 
 ، ٦٫٦٢ في المائة على صعيدٍ سنويٍّ
وصل معدّل التسليفات من ودائع 
المــــائــــة،  فــــي  إلـــــى ٣١٫٢٥  الــــزبــــائــــن 
المــائــة فــي نهاية  مقابل ٣٣٫٢٦ فــي 
العام الماضي و٣٣٫٤١ في المائة في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨. ووفقا لأحدث 
البيانات المالية المجمعة لدى البنك 
المركزي، سجلت الأصول الإجمالية 
لـــلـــمـــصـــارف الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــامـــلـــة 
ارتفاعاً بنسبة ٣٫٨٩ في المائة خلال 
الأشــهُــر السبعة الأولـــى مــن العام 
الــحــالــي، لــتــصــل إلـــى نــحــو ٢٥٩٫٢ 
مــلــيــار دولار، تــســاوي نــحــو ٤٫٥٤ 
أضـــعـــاف الــنــاتــج المـــحـــلـــي... وذلـــك 
مقابِل نحو ٢٤٩٫٥ مليار دولار في 

بداية السنة المالية.
أمّــا على صعيدٍ ســنــوي، فقد 
زادت أصــول (مــوجــودات) القطاع 
المــقــيــم بنسبة ٩٫٦٨ في  المــصــرفــي 
المائة، مقارنة بالمستوى الذي كانت 
عليه في شهر يوليو ٢٠١٨. والبالغ 

حينها نحو ٢٣٦٫٣١ مليار دولار.

وتـــــقـــــدمـــــت حـــــســـــابـــــات رأس 
الــعــائــدة للمصارف  المـــال المجمّعة 
التجاريّة داخل لبنان ٢٠٫٧٣ مليار 
دولار، توازي أكثر من ٣٦ في المائة 
مــن الناتج المحلي. محققة زيــادة 
سنوية بنحو ٦٠٠ مليون دولار. 
وهي مرشحة لزيادات أكبر حجما 
في الأشهر المقبلة، بسبب خفض 
تصنيف الديون الحكومية من قبل 
مــؤســســتــي «فــيــتــش» و«مـــوديـــز». 
وهذا ما يفرض على حملة سندات 
«اليوروبوندز» زيادة المخصصات 
المقابلة، وبالتالي تعزيز رساميلها 
الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير 
لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة 

بنسب كفاية رأس المال.
وقد أبلغ حاكم مصرف لبنان 

ريــــــاض ســــلامــــة، أعــــضــــاء مــجــلــس 
أنّ تثقيل  إدارة جمعية المــصــارف، 
المخاطر على توظيفات المصارف 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيّــة لــــدى الــبــنــك 
المركزي ستبقى ثابتة عند ٥٠ في 
المــائــة، فــي حــين سترتفع مــن ١٠٠ 
فــي المــائــة إلــى ١٥٠ فــي المــائــة فيما 
يختصّ بتوظيفاتها فــي سندات 
الـــخـــزيـــنـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بــالــعــمــلات 
الأجنبيّة (يــوروبــونــد) والــقــروض 
الـــــتـــــي تـــمـــنـــحـــهـــا إلـــــــى الــــشــــركــــات 

الخاصّة.
وكــشــف ســلامــة أنّ «مــســتــوى 
ن  السيولة لدى المصارف قد تحسَّ
بنحو ٥٫١ مليار دولار مــع نهاية 
شهر يوليو، في ظلّ انكماش ودائع 
الزبائن بنحو ١٫٨٤ مليار دولار. 

وقــابــلــه تــراجــع بــنــحــو ٧ مــلــيــارات 
الــتــســلــيــفــات  فــــي مــحــفــظــة  دولار 
الصافية. كما استقرت ودائع غير 
المــقــيــمــين خــــلال الأشــــهُــــر الــســبــعــة 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، فيما 
مــقــارنــة  دولار،  بـــمـــلـــيـــارَي  زادت 
الــفــتــرة عينها من  بمستواها فــي 

العام الماضي».
كـــمـــا نــــــوه بـــنـــوعـــيّـــة الأصــــــول 
الصلبة التي تتمتّع بها المصارف، 
أنّ «نـــســـبـــة صـــافـــي  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
ــرة فــي الــقــطــاع قد 

ِّ
الــقــروض المــتــعــث

بــقــي مــا دون ٥ فــي المـــائـــة». كذلك 
أشــــــار إلـــــى أنّ «الـــبـــنـــك الأوروبّــــــــي 
للاستثمار وبنك التنمية والتعمير 
ح المصارف 

ْ
الأوروبّي قد تعهدا بمَن

ية 
ّ
خطوط ائتمانيّة بفوائد متدن

الحاجات  تلبية  على  لمساعدتها 
سات الصغيرة  التمويليّة للمؤسَّ
والمتوسّطة الحجم. وستترافق هذه 
الــخــطــوط الائــتــمــانــيّــة بــتــحــفــيــزاتٍ 
عــديــدة سيطلقها مــصــرف لبنان 
المــدعــومــة والتعديلات  كــالــقــروض 
الــتــي ســـوف يــجــريــهــا عــلــى بعض 
الـــتـــعـــامـــيـــم لـــلـــســـمـــاح لـــلـــمـــصـــارف 
بـــتـــمـــويـــل الــــرأســــمــــال الــتــشــغــيــلــي 
سات الصناعيّة إذا ما ارتأت  للمؤسَّ
ذلك مناسبا لخططها التمويلية».

المـــوارد الماليّة، فقد  أمّــا لجهة 
تــراجــعــت ودائــــــع الـــزبـــائـــن (قــطــاع 
خـــــاصّ وقـــطـــاع عـــــــامّ)، ومــــن دون 
احتساب أثر الفوائد المدفوعة من 
بــنــســبــة ٠٫٩١ في  المــــصــــارف،  قــبــل 
المائة، لغاية شهر يوليو الماضي، 
لتصل إلى نحو ١٧٧ مليار دولار. 
وجاء هذا التراجع نتيجة انكماش 
ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 
إلــى ١٣٥٫٥ مليار  المــائــة،  ٠٫٧٩ فــي 
ـــي ودائــــع 

ّ
تـــدن تــــوازيــــاً مـــع  دولار، 

القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 
إلــى ٣٦٫٨٧ مليار  المــائــة،  ٢٫٢٦ فــي 

دولار.
الــزبــائــن  وقـــد تقلّصت ودائــــع 
اللبنانيّة بنسبة  المــحــررة بالليرة 
المـــــائـــــة خــــــلال الأشــــهُــــر  فـــــي   ٣٫٩٤
السبعة الأولى من هذا العام، فيما 
المـــحـــررة بالعملات  الـــودائـــع  ــمَــت 

َ
ن

المــائــة.  الأجــنــبــيّــة بنسبة ٠٫٤٥ فــي 
وبــــذلــــك، ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــدولـــرة 
(مـــــحـــــررة بـــــــالـــــــدولار) فـــــي ودائــــــع 
إلــــى ٧١٫٧٣ في  الــــخــــاصّ  الـــقـــطـــاع 
المائة، من ٧٠٫٦٢ في المائة في نهاية 
العام ٢٠١٨، و٦٨٫٥١ في المائة في 

شهر يوليو من العام الماضي.

مصرف لبنان (أ.ب)

تفاؤل حكومي متحفظ بنمو الاقتصاد الألماني في ٢٠١٩
برلين: «الشرق الأوسط»

عــبّــر وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
عـــن تــفــاؤلــه المــتــحــفــظ عــلــى فــرص 
نمو الاقتصاد الألمــانــي، قــائــلاً في 
تصريح لمجموعة صحف «فونكه» 
الإعلامية، أمس (الخميس): «نحن 
نمر حالياً بفترة ضعف في النمو، 
وذلك بعد سنوات من النمو القوي، 

ولكننا لا نمر بمرحلة ركود».
وأضاف الوزير بيتر ألتماير: 
انــتــظــار كيفية تطور  «علينا الآن 
الاقــتــصــاد فــي الــربــعــين السنويين 
الــثــالــث والــــرابــــع، ولــكــنــنــا نــتــوقــع 
نمواً اقتصادياً معتدلاً عام ٢٠١٩ 
الــعــضــو  الــــوزيــــر،  إجــــمــــالاً». ورأى 
في الحزب المسيحي الديمقراطي 
الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل، أن آخــــر الــبــيــانــات بــشــأن 
النمو الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا هو 
«نداء مُلحٌّ لصناع القرار السياسي 
لتحسين الأطـــر الأســاســيــة للنمو 

الاقتصادي».
وقال ألتماير إنه من الضروري 
فـــي ســبــيــل ذلــــك تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
المالية عن الطبقة المتوسطة، وإنه 

مــن المــمــكــن اعــتــمــاد «حــزمــة جيدة 
جــــداً مـــن الإجــــــــــراءات». وتــتــضــمــن 
إصـــــــلاحـــــــات ضــــريــــبــــيــــة مــتــعــلــقــة 
بالشركات، «تحظى فيها شركات 
الأشخاص بوضع أفضل، والتعهد 
بـــالإلـــغـــاء الــكــامــل لــضــريــبــة إعــــادة 
توحيد ألمانيا». وأكــد ألتماير أنه 
الــحــزب  أن يستجيب  لا يستبعد 
الاشــتــراكــي الديمقراطي، الشريك 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، لــرؤيــتــه 
الخاصة بالإلغاء الكامل لضريبة 
إعــــادة تــوحــيــد ألمــانــيــا، وذلـــك بعد 
انــتــهــاء الـــحـــزب مـــن حــســم المـــراكـــز 

القيادية في الحزب.
وعـــــــــــارض وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألمــــانــــي اعـــتـــمـــاد بـــرنـــامـــج جــديــد 
لتحفيز النمو الاقتصادي، قائلاً: 
«بـــرامـــج الــنــمــو تــخــمــد كــمــا تخمد 
النيران التي من القش، ولكن بعد 
أن تـــكـــون قـــد أحـــرقـــت الــكــثــيــر من 

المال». 
وعبّر ألتماير عن تأييده بذل 
جهود «مضاعفة» من أجل التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا، وقــــال إن هــذه 
المهمة ستكون ذات أولوية خاصة 

للمفوضية الأوروبية الجديدة.
ر وزير الاقتصاد الألماني 

ّ
وحذ

مـــن أن خــطــر الـــجـــمـــارك الــعــقــابــيــة 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
على السيارات الألمانية «لم ينتهِ»، 
الــتــوصــل إلى  ولكنه رأى إمكانية 
اتــفــاق مــع أمــيــركــا بــشــأن معاهدة 
لـــلـــجـــمـــارك الـــصـــنـــاعـــيـــة، وقــــــال إن 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة تــضــر أيــضــاً 
بــبــيــانــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

الولايات المتحدة.
وتــوقــعــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الـــــبـــــلاد نـــمـــواً  مـــــؤخـــــراً أن تـــحـــقـــق 
اقــتــصــاديــاً عــلــى مـــــدار عــــام ٢٠١٩ 
الـــنـــمـــو  وبــــــلــــــغ   .٪٠٫٥ بــــنــــســــبــــة 
الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 
١٫٥٪. وبسبب النزاعات التجارية 
الــدولــيــة والــغــمــوض الـــذي يكتنف 
عـــمـــلـــيـــة خــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط 
الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي فــــي ألمـــانـــيـــا فــــي الـــربـــع 
الثاني من هذا العام بنسبة ٠٫١٪، 
 بــالــربــع الأول، الـــذي حقق 

ً
مــقــارنــة

فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نمواً 
 بالفترة نفسها 

ً
بلغ ٠٫٤٪. مقارنة

 بالربع 
ً
من العام الماضي، ومقارنة

الأخير من عام ٢٠١٨.
وعــــــــــــــــزا مــــــكــــــتــــــب الإحــــــــصــــــــاء 
الاتــحــادي انكماش الاقــتــصــاد في 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن هـــذا الـــعـــام إلــى 
التجارة الخارجية، حيث تراجعت 

الـــصـــادرات الألمــانــيــة مــن البضائع 
والــــخــــدمــــات عـــلـــى نـــحـــو أكـــبـــر مــن 
 بـــالـــربـــع الأول 

ً
ـــــــــواردات مـــقـــارنـــة ال

مـــن هــــذا الـــعـــام. ويــتــحــدث خــبــراء 
الاقــتــصــاد عــن «ركـــود تقني» حال 
انخفض الناتج المحلي الإجمالي 

لربعين سنويين على التوالي، إلا أن 
الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود 
خفيف للغاية. وقــد يبدو الوضع 
مختلفاً تماماً إذا انكمش الناتج 
المحلي الإجمالي خلال عام واحد 
 بالعام السابق له، وهو ما 

ً
مقارنة

لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حالياً. 
وكان آخر انكماش اقتصادي على 
مــــدار عــــام قـــد ســجــلــتــه ألمــانــيــا في 
عام ٢٠٠٩ في أعقاب الأزمــة المالية 

العالمية.
ورغــم الانكماش الاقتصادي، 
حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها 
خلال النصف الأول من هذا العام 
يـــقـــدّر بـــالمـــلـــيـــارات. وأعـــلـــن مكتب 
الإحصاء الاتحادي، أن ميزانيات 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــــولايــــات 
والمحليات والتأمينات الاجتماعية 
حققت فائضاً بلغ إجمالياً قيمته 

نحو ٣. ٤٥ مليار يورو.
الــذي  المــوازنــة،  ويمثل فائض 
الــنــصــف الأول  فــي  ألمــانــيــا  حققته 
من العام الجاري، بفضل إيــرادات 
الـــــضـــــرائـــــب وتــــــدفــــــق اشـــــتـــــراكـــــات 
التأمينات الاجتماعية، ٢٫٧٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو 
كـــبـــيـــر عــــن الــــحــــد الأقــــصــــى لــعــجــز 
المـــــــوازنـــــــة المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 
معاهدة الاتحاد الأوروبــي، والتي 
لا تجيز زيــــادة عــجــز المـــوازنـــة في 
الناتج  دول الاتــحــاد على ٣٪ مــن 

المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لـــلـــدولـــة. وكـــان 
آخــر عجز فــي المــوازنــة قــد سجلته 
ألمــانــيــا عــــام ٢٠١٣، وكــــان ضــئــيــلاً 
ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه 
فــــي المــــعــــاهــــدة. فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
أظهرت بيانات أمــس (الخميس)، 
تراجع طلبيات التوريد الصناعية 
الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، بــســبــب الــطــلــب 
الــخــارج، مما يشير  الضعيف مــن 
إلــــى اســـتـــمـــرار الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تواجه المصنعين في أكبر اقتصاد 
فـــي أوروبـــــا فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 

العام.
وقــــالــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد إن 
عــقــود شـــراء السلع المصنوعة في 
ألمانيا تراجعت ٢٫٧٪ عــن الشهر 
 بانخفاض حاد 

ً
السابق، مدفوعة

في الدول من خارج منطقة اليورو. 
وجــــــاء هـــــذا الانـــخـــفـــاض أشـــــد مــن 
الــتــوقــعــات فــي استطلاع  متوسط 
أجـــــرتـــــه «رويـــــــتـــــــرز» والــــــــــذي كــــان 
لتراجع قدره ١٫٥٪. وجرى تعديل 
قــــراءة يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
إلى زيــادة نسبتها ٢٫٧٪ بــدلاً من 

.٪٢٫٥

مصر تبحث حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال الــدكــتــور مــحــمــد معيط 
وزير المالية المصري، إن مشروع 
قـــــــانـــــــون تــــنــــمــــيــــة المــــــشــــــروعــــــات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الــصــغــر، المـــقـــرر مــنــاقــشــتــه خــلال 
الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن 
الــحــوافــز الضريبية  الــعــديــد مــن 
وغـــيـــر الــضــريــبــيــة والــتــيــســيــرات 
بــــهــــدف مــــســــانــــدة هـــــــذا الـــقـــطـــاع 
الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي الــتــي تُسهم 
في استدامة تحسين هيكل النمو 
ورفـــــع مـــعـــدلاتـــه، وتــوفــيــر المــزيــد 

من فرص العمل للشباب، مؤكداً 
أن هـــــذا الـــقـــطـــاع ســيــشــهــد نــقــلــة 
نوعية وتطوراً جذرياً في قدراته 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــــور إقـــــــرار الـــقـــانـــون 
بما فيه من مزايا تحفيزية تبدأ 
مـــن تــخــصــيــص الأراضــــــي مــــروراً 
بـــــالإعـــــفـــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة حــتــى 

تسويق الإنتاج.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر فــــي بــيــان 
(الــــــســــــبــــــت)، أن مــــشــــروع  أمــــــــس 
الــــــــقــــــــانــــــــون يـــــتـــــضـــــمـــــن حــــــوافــــــز 
ضريبية للمشروعات المتوسطة 
والــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، 
منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، 
ورســـــوم تــوثــيــق عــقــود تأسيس 

الــــشــــركــــات والمـــــنـــــشـــــآت، وعـــقـــود 
الـــتـــســـهـــيـــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة، لمـــدة 
خــمــس ســنــوات مــن تــاريــخ القيد 
في السجل التجاري، والضريبة 
والــــــــرســــــــوم المـــــــقـــــــررة فــــــي عـــقـــود 
تسجيل الأراضــي اللازمة لإقامة 
هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء 
الأربـــاح الرأسمالية الناتجة عن 
الــتــصــرف فــي الأصــــول أو الآلات 
أو مــعــدات الإنــتــاج مــن الضريبة 
تــــــم اســــتــــخــــدام  المـــســـتـــحـــقـــة إذا 
حصيلة الــبــيــع فــي شـــراء أصــول 
أو آلات أو معدات إنتاج جديدة 
خــــلال ســـنـــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 

تمويل منخفض التكلفة.

وأوضـــــح مــعــيــط أن مــشــروع 
القانون يتضمن نظاماً ضريبياً 
مُبَسطاً لهذه المشروعات لتخفيف 
الأعـــــبـــــاء الـــضـــريـــبـــيـــة، وتــيــســيــر 
الإجــــــراءات، ضــمــانــاً لتشجيعها 
تــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  ورفــــــــــع كــــفــــاء
وقــــــدراتــــــهــــــا الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، لافـــتـــاً 
إلــــى أنــــه يــتــم تــحــديــد الــضــريــبــة 
المـــســـتـــحـــقـــة عــــلــــى المـــــشـــــروعـــــات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الـــصـــغـــر المـــســـجـــلـــة وقـــــت صــــدور 
القانون الجديد، أو بعد صدوره، 
بنسبة ١٫٢٥٪ مــن رقـــم الأعــمــال 
لــلــمــشــروعــات الـــتـــي يـــزيـــد حجم 
أعمالها على مليوني جنيه ولا 

يــتــجــاوز ٣ مــلايــين جــنــيــه (نــحــو 
١٢٠ إلى ١٨٠ ألف دولار)، و٠٫٧٥٪ 
من رقم الأعمال للمشروعات التي 
يزيد حجم أعمالها على مليون 
جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه 
ألــــف دولار)  إلــــى ١٢٠  (نـــحـــو ٦٠ 

سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن القانون 
الجديد حدد الضريبة المستحقة 
على المشروعات المسجلة التي لا 
يتجاوز حجم أعمالها السنوي 
مــلــيــون جــنــيــه، بــمــا يُـــعـــادل ألــف 
جنيه سنوياً للمشروعات التي 
الــســنــوي عن  يقل حجم أعمالها 
ألــــف جــنــيــه، و٢٥٠٠ جنيه   ٢٥٠

سنوياً للمشروعات التي يتراوح 
حجم أعمالها السنوية من ٢٥٠ 
ألفاً إلى ٥٠٠ ألف جنيه، و٦ آلاف 
جنيه سنوياً للمشروعات التي 
يــتــراوح حجم أعمالها السنوية 

من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
وبــــــينّ وزيــــــر المـــالـــيـــة أن رقـــم 
أعـــــمـــــال المــــــشــــــروع المــــتــــوســــط أو 
الــصــغــر  الـــصـــغـــيـــر أو مـــتـــنـــاهـــي 
يـــتـــحـــدد عـــلـــى ضــــــوء آخــــــر ربـــط 
ضريبي نهائي للممول المسجل 
لدى مصلحة الضرائب في تاريخ 
الــقــانــون، أو بيانات  العمل بهذا 
إقــرار ضريبي يقدمه الممول  أول 
المسجل لدى مصلحة الضرائب، 

ولم يُحاسب ضريبياً حتى تاريخ 
العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار 
المقدم من الممول الذي يُسجل بعد 
تاريخ العمل بالقانون، موضحاً 
أنــــــه يـــتـــم تـــحـــديـــد حـــجـــم أعـــمـــال 
المـــــشـــــروع الــــخــــاضــــع لــلــمــعــامــلــة 
الــضــريــبــيــة المــبــســطــة كـــل خمس 
ســـــنـــــوات مـــــن واقــــــــع مـــــا تُـــجـــريـــه 
مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب مـــن فــحــص، 
ويُـــحـــاسَـــب المـــمـــول ضــريــبــيــاً في 
الــســنــوات الــخــمــس الــتــالــيــة على 

أساس نتيجة الفحص.
وأكــــد أنـــه يــجــوز لــلــمــمــول أن 
يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب 
المـــصـــريـــة لـــلـــخـــضـــوع لــلــمــعــامــلــة 

الــضــريــبــيــة المـــقـــررة وفــقــاً لأحــكــام 
قانون الضريبة على الدخل، إذا 
ر أنــه حقق خسائر عن الفترة  قــدَّ
الضريبية محل المحاسبة، أو إذا 
ر أن الضريبة المستحقة عليه  قــدَّ
المــعــامــلــة الضريبية  لــنــظــام  وفــقــاً 
المــــبــــســــطــــة تـــــتـــــجـــــاوز الـــضـــريـــبـــة 
المــســتــحــقــة عـــلـــيـــه وفــــقــــاً لأحـــكـــام 
قانون الضريبة على الدخل، لافتاً 
إلـــى أنـــه لا يــجــوز لــلــمــمــول الـــذي 
طــلــب الـــخـــضـــوع لأحـــكـــام قــانــون 
الــضــريــبــة عــلــى الــــدخــــل، الــتــقــدم 
بطلب العودة للخضوع للمعاملة 
الضريبية المبسطة إلا بعد مضي 

خمس سنوات.

تونس أجتذبت ٦ ملايين سائح منذ بداية العام
تونس: المنجي السعيداني

أكدت وزارة السياحة التونسية 
تجاوز عدد السياح الوافدين على 
تــونــس، مــع نهاية شهر أغسطس 
المــاضــي، حـــدود ستة ملايين  (آب) 
الــرقــم يسجل للمرة  ســائــح. وهـــذا 

الأولى منذ سنوات.
وتـــــجـــــاوزت عــــائــــدات الــقــطــاع 
٤ مــلــيــارات ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
١٫٣ مــلــيــار دولار) وهـــو رقـــم بالغ 

الأهـــمـــيـــة، إذ لـــم تــســجــل الــســيــاحــة 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــثـــيـــلاً لــــهــــذا الـــعـــائـــد 
المـــالـــي مـــن قــبــل، وفــــق تــقــديــر عــدد 
من الخبراء الاقتصاديين. وقدرت 
الزيادة بما يربو عن ٤٦ في المائة، 
مقارنة بنتائج الفترة نفسها من 

السنة المنقضية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الانــتــعــاشــة 
الكبيرة التي عرفها القاع السياحي، 
فـــإن الــنــتــائــج المــحــقــقــة؛ خصوصاً 
عــلــى مــســتــوى الـــســـوق الأوروبـــيـــة 

ما زالت بعيدة عما عرفته الوجهة 
التونسية قبل ثورة ٢٠١١. فحسب 
الأرقام التي قدمتها وزارة السياحة 
الــوافــديــن من  التونسية، فــإن عــدد 
الـــســـيـــاح الأوروبــــــيــــــين قــــــدر خـــلال 
الثمانية أشــهــر الأولــــى مــن السنة 
الــحــالــيــة بــنــحــو مــلــيــونــي ســائــح، 
غــيــر أن هــــذه الأســــــواق الــتــقــلــيــديــة 
الأوروبـــــيـــــة كـــانـــت قـــد وفـــــرت سنة 
٢٠٠٩ نــحــو ٣٫٧٤٨ مــلــيــون ســائــح، 
بينما قدر عدد السياح الأوروبيين 

الــوافــديــن عــلــى تــونــس خـــلال سنة 
٢٠٠٨ بــمــا لا يــقــل عـــن ٤٫١ مليون 
ســائــح، وهـــو مــا يــعــنــي أن الأرقــــام 
المسجلة حــالــيــاً مــا زالـــت لــم تــرتــقِ 

إلى ما عرفته قبل ٢٠١٠.
وتستمد الأســــواق الأوروبــيــة 
أهميتها مــن كونها مثلت لعقود 
من الزمن، العمود الفقري للسياحة 
الــتــونــســيــة، بــاعــتــبــار أن الــوافــديــن 
منها زبــائــن أســاســيــون للفنادق، 
على العكس من سياح دول المغرب 

الــعــربــي (الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا) الــذيــن 
غالباً ما تكون إقامتهم في الفنادق 
لمدة قصيرة جداً، كما أن مستويات 
الإنفاق بعيدة بين الطرفين، وهي 

تميل لصالح السياح الأوروبيين.
وعلى ضوء النتائج المسجلة 
والمــــؤشــــرات الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
الــقــطــاع السياحي،  الــفــاعــلــون فــي 
فإن إمكانية تجاوز عتبة التسعة 
مــلايــين ســائــح مـــع نــهــايــة المــوســم 
تــــواصــــل  واردة جـــــــــداً، شــــريــــطــــة 

الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وعـــــــــــدم تـــــكـــــرار 
الهجمات الإرهابية الدموية التي 
عــرفــتــهــا تــونــس؛ خــصــوصــاً سنة 
فــنــدقــاً  ٢٠١٥، عــنــدمــا اســتــهــدفــت 
سياحياً في مدينة سوسة (وسط 
شرقي تونس) وهاجم الإرهابيون 
خــلال السنة ذاتــهــا متحف بــاردو 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة، مــا 
خلف عشرات القتلى من السياح 

الأوروبيين.

أدى ضعف الطلب الخارجي نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية
إلى تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع (أ.ب)
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تها، ورفعت قيمتها إلى 
ّ
غيّرت مسابقة شاعر سوق عكاظ السعودية حل

مليون ريال للفائز الأول، ونصف المليون للثاني، وربع المليون للثالث، لكنها 
أيضاً غيّرت طريقتها؛ أصبحت تعتمد لأول مرة على خوض منافسات 
للمناسبة، مع تركيز على الإلقاء  الشعراء، وتقديم نصوص مكتوبة  بين 
والحضور أمام الكاميرا. وفي تجربتها الأولى، حاز جائزة «شاعر عكاظ» 

هذا العام الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب، تلاه في المركز الثاني 
الشاعر اليمني عبد الله عبيد، كما حاز الشاعر السعودي شتيوي الغيثي 

المرتبة الثالثة.
ومحمد يعقوب، مواليد جازان (١٩٧٢)، اسم معروف في المشهد الأدبي 
الظل» ٢٠٠١، و«تراتيل  والشعري، ولديه ست مجموعات شعرية: «رهبة 

العزلة» ٢٠٠٥، و«جمر من مــرّوا» ٢٠١٠، و«الأمــر ليس كما تظنّ» ٢٠١٣، 
و«ليس يعنيني كثيراً» ٢٠١٥، و«ماذا لو احترقت بنا الكلمات» ٢٠١٦.

وحمل النصّ الفائز بجائزة عكاظ عنوان «تراتيل العزلة». وسبق أن فاز 
بجائزة الثبيتي الشعرية عن ديوانه «ليس يعنيني كثيراً»، كما أحرز لقب 

«وصيف أمير الشعراء» عام ٢٠٠٨. وهنا حوار معه:

«شاعر عكاظ» ٢٠١٩ قال إن الإبداع في السعودية يركض وحيداً مع انحسار دور النقد

محمد يعقوب: الشعراء ملائكة عند الفوز بالجوائز... وأبالسة عند خسارتهم

الدمام: ميرزا الخويلدي

الفوز بجائزة  > كيف استقبلت 
«شاعر عكاظ» ٢٠١٩؟ لديك مشوار 
طـــويـــل مـــع الـــشـــعـــر... هـــل وجـــــدت أن 

الجائزة تّوجت هذه المسيرة؟
 - فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم أســتــقــبــل 
الـــــفـــــوز، بـــــل خــــضــــتُ مـــــع زمـــلائـــي 
المـــتـــرشـــحـــين لمـــرحـــلـــة ٢٢ فــــي هـــذه 
النسخة من جائزة «شاعر عكاظ» 
كثيراً من المراحل الصعبة الحاسمة 

خلال المسابقة.
أما عن اللقب وحلقة التتويج، 
فــتــلــك قــصــة أخـــــرى. كـــان الــتــتــويــج 
حلماً مثالياً بكافة المعايير، فأن 
ــقِــي عــلــى صــخــرة ســـوق عــكــاظ،  ــلْ تُ
الــعــربــي طــوال  أهــم منصة للشعر 
تاريخه، بما تحمله من عمقٍ وثراءٍ، 
يعني الكثير لكل من يقول الشعر 
العربي الفصيح في كل مكان، وفي 
كل زمان أيضاً، ثم إن التتويج جاء 
مـــن رجــــل الــفــكــر والــثــقــافــة الأمــيــر 
الشاعر خالد الفيصل. هي بالفعل 
كانت لحظة تتويج لمسيرة شعرية 
طــويــلــة تــجــاوزت الــعــشــريــن عــامــاً، 
ويــعــزّز هــذا ويجعله أجمل محبة 
الـــنـــاس والاحـــتـــفـــاء الـــــذي وجــدتــه 
قــلــوبٍ هــي قصائد على هيئة  مــن 

أصدقاء ومحبين.
> كيف وجدت التغيير في طريقة 
تأهل الشعراء لجائزة عكاظ هذا العام 
الــتــي تــشــابــه فــي جــانــب مــنــهــا جــائــزة 
والــتــي بالمناسبة  الـــشـــعـــراء»...  «أمــيــر 
حصلتَ فيها على لقب «وصيف» في 

تلك المسابقة؟
 - أظــنّ أنــه كــان من المفترض 
لـــهـــذا أن يـــحـــدث مــنــذ زمـــــن، وأن 
يــذهــب الــلــقــب لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فــي أول مـــرة لــجــائــزة 
«شـــــاعـــــر عـــــكـــــاظ» فـــــي نــســخــتــهــا 
الـــجـــديـــدة، هــــذا يـــضـــاف لــتــجــربــة 
الــتــي أصبحت  الــســعــودي  الشعر 
تــتــصــدر مــشــهــد الــشــعــر الــعــربــي، 
ليس على مستوى الجوائز ولكن 
ــي 

ّ
عــلــى مــســتــوى الـــحـــضـــور الــفــن

والإبداعي، ولأجيالٍ متعاقبة من 

الأسماء الشعرية اللافتة.
> ماذا ألقى على عاتقك هذا الفوز 

من المسؤولية؟
 - صــدقــنــي أنــــا، مــثــل غــيــري 
مــن الشعراء المبدعين، وهــم كثر، 
 بــالــشــعــر، مـــمـــتنٌ لـــه إلــى 

ٌ
شـــغـــوف

درجـــــة لا تــــصّــــدق... الــشــعــر هبة 
حقيقية من الله.

أجـــــل يــبــتــهــج الـــشـــاعـــر حــين 
يــجــد تــتــويــجــاً لــعــمــلــه الــشــغــوف 
المتواصل المبهج، عبر جائزة أو 
دراســـــة نــقــديــة أو مــحــبــة الــنــاس. 
اللقب كبير، أنا أدرك ذلك تماماً، 
لــكــن مــا أنـــا مــوقــن بــه أنـــي سأظل 
مديناً للشعر بحياة كاملة، حياة 

موازية لكل هذا العالم.
> ســبــق أن فــــزت فـــي كــثــيــر من 
المسابقات الوطنية والعربية، هل تكتب 
القصيدة على مقياس المسابقة؟ وهل 
تقدمها بناء على معرفتك بميول لجنة 
التحكيم مثلاً أم تقدمها كيفما كانت، 

وتدع مستواها الفني هو من يحكم؟
شـــــــاعـــــــراً  أنّ  أظـــــــــــــن  لا   -  
حـــقـــيـــقـــيـــاً يــــكــــتــــب الــــشــــعــــر عــلــى 
مــــقــــاســــات المــــســــابــــقــــات؛ الإبـــــــداع 
 لــلــمــســابــقــات والــــقــــراءات 

ٌ
ســـابـــق

والدراسات، الإبداع شأنٌ شخصي 
جــــداً وروحـــــي أكـــثـــر، أمــــا الــضــوء 
الــذي يسلّط على المبدع وإبداعه 
فقد يأتي وقد لا يأتي، وفي كثيرٍ 
مــن الأحــيــان لا يعني الإبـــداع في 
شــيء، وكم من مبدعٍ عاش طوال 
حياته دون أن يأخذ مكانته التي 

يــســتــحــق، وبــعــد مــمــاتــه أضـــاءت 
روحه العالم فناً وجمالاً وعرفاناً.

الشعر والنقد
> هـــــنـــــاك مـــــن المـــــشـــــاركـــــين فــي 
مسابقة «شاعر عكاظ» من لم يتأهلوا، 
وقــــد وجـــهـــوا اتــهــامــاً صــريــحــاً للجنة 
التحكيم بأنها أبدت رضاً واضحاً عن 
تجاربهم، ثم فاجأتهم باستبعادهم من 

المنافسة، ما تعليقك؟
 - نــحــن مــلائــكــة عــنــد الــفــوز، 

وســـيـــئـــون جـــــداً عـــنـــد الـــخـــســـارة، 
أغلبنا كــذلــك... أنــا لا ألــوم أحــداً، 
وأتفهّم تصريحات البعض؛ إنها 
ثورة غضب آنية تذهب مع الوقت، 
وهــــــذا يـــحـــدث فــــي كــــل مــســابــقــة، 
خصوصاً في المسابقات العلنية، 
الــخــســارة علنية أيــضــاً، وكل  لأن 
شاعر يدافع عن تجربته الشعرية، 
ويــــــرى أنـــهـــا الأكــــثــــر اســتــحــقــاقــاً، 
لــكــنــي بــصــدق أود أن أشــيــر هنا 
إلــــى أن أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
كـــانـــوا قــمــة فـــي الأنــــاقــــة والـــــذوق 
مـــع كـــل المــشــاركــين بـــلا اســتــثــنــاء، 
وقــد تلمسّوا مــواطــن الجمال في 
الــنــصــوص المــقــدمــة لــهــم مـــن قبل 

الشعراء، كل الشعراء.
> لفتني قول عضو لجنة التحكيم 
الدكتور علي العلاق، بعد اختيار نصّك 
«تــراتــيــل الـــعـــزلـــة»، إنـــك «تــمــتــلــك طــاقــة 
شفاهية في الأداء تحسد عليها، ولديك 
قدرة على استثمار لغة الجسد بشكل 
مــمــتــاز، بــحــيــث إن قــصــيــدتــك تشكل 
بـــذاتـــه، ويــوازيــهــا  كــيــانــاً لفظياً قــائــمــاً 
ويــعــضّــدهــا ويـــعـــزز مــنــهــا هــــذا الأداء 
الفاخر الذي تتميز به»، هل كان الأداء 

سلم الصعود لهذه القصيدة؟
 - أؤمــــن أن مــحــاولــة الشعر 
الكبرى للخلود تكون عبر نصّ 
مـــــقـــــروءٍ، يــبــقــى الــــنــــصّ ويـــذهـــب 
الـــشـــاعـــر، وكـــــل الـــنـــصـــوص الــتــي 
تُــــــقــــــرأ الآن،  الـــــتـــــاريـــــخ  خـــــلّـــــدهـــــا 
 النظر عمن 

ّ
وســتُــقــرأ غـــداً، بــغــض

كــــان الـــشـــاعـــر، وكـــيـــف كــــان يلقي 

الــوقــت نفسه،  قصيدته. لكن فــي 
المــســافــة بــين القصيدة  أعــتــقــد أن 
والمــتــلــقــي تــحــتــاج مــــدّ كــثــيــرٍ من 
الــجــســور لــتــصــل، ومــــن أهــــم تلك 
الــــذي  الـــجـــســـور الإلــــقــــاء والأداء 
يساهم في إيصال المعنى بصورة 

أكثر تماهياً مع المتلقي.
> قـــامـــت الـــنـــاقـــدة الــســعــوديــة د. 
مــســتــورة الــعــرابــي قــبــل شــهــور قليلة 
بتقديم أطروحة الدكتوراه حول شعرك، 

وهــــذا يــقــودنــا إلـــى ســــؤال عـــن الــحــالــة 
الــســعــودي، كيف  النقدية فــي المشهد 
الشعرية  التجربة  تقيِمها على عموم 

في المملكة؟ وعلى تجربتك الخاصة؟
 - أشـــكـــر د. مـــســـتـــورة عــلــى 
اخـــتـــيـــارهـــا لــتــجــربــتــي الــشــعــريــة 
كموضوع لرسالة الدكتوراه التي 
كانت  وحقيقة  عليها،  اشتغلت 
رسالة جادة، واقتربت بشكل لافتٍ 
من عوالم محمد إبراهيم يعقوب 
الشعرية. وأنــا أسعد كثيراً عند 
قــــــراءة تــجــاربــنــا الإبـــداعـــيـــة عبر 
رســائــل الماجستير والــدكــتــوراه، 
إبـــداعـــنـــا شـــعـــراً وســــرداً  أولاً لأن 
يستحق الدراسة، وثانياً لأن هذه 
الــــدراســــات قـــد تــتــحــول إلـــى كتب 
مطبوعة، يتمّ من خلالها تصدير 
مشهدنا الإبداعي إلى قرّاء آخرين 
في الوطن العربي، وهــذا يتراكم 
بدوره لتشكيل صورة ذهنية عن 
الإبــــداع ككل فــي المملكة العربية 

السعودية مستقبلاً.
> فيما يخص النقد أيضاً، نلاحظ 
ــــدراســــات الــنــقــديــة الـــحـــرة خـــارج  أن ال
نــادرة  الــدراســات الأكاديمية أصبحت 
الثمانينات، بينما  جداً، مقارنة بفترة 
أصبحت الدراسات الأكاديمية للشعر 
تــطــغــى، وذلـــــك بــحــثــاً عـــن الـــشـــهـــادات 
الظاهرة  أن هــذه  تــرى  الجامعية... هل 
تفضي إلى تطوير التجارب الشعرية؟
 - دعــنــي أكــــون صــادقــاً معك 
هــنــا، وهـــذه قناعاتي على الأقــل: 
الإبــــــــــــداع فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــتـــقـــدّم عـــلـــى الــنــقــد 
بــمــراحــل، ســــواءً عــبــر الإصــــدارات 
الــتــجــارب الفنية أو الحضور  أو 
العربي، ولكن... ألاحظ في الفترة 
الأخــــيــــرة ظـــهـــور بــعــض الأســـمـــاء 
الــــنــــقــــديــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــجـــديـــة 
وبـــــــصـــــــدق وبــــمــــحــــبــــة لمـــشـــهـــدنـــا 
الإبــــداعــــي، لا تــكــتــب انــطــبــاعــات، 
بــل تــحــاول إعـــادة قـــراءة للمدونة 

الإبداعية في المملكة، وأعتقد أن 
بوسعنا أن نراهن على جهودٍ من 

هذا النوع وننتظر.
> يقول الشاعر جاسم الصحيح 
إبــراهــيــم يعقوب  الــشــاعــر مــحــمــد  «إن 

استطاع تطوير تجربته إلى درجة يمكن 
الــجــديــد في  الثبيتي  إنــه  نــقــول عنه  أن 
الشعر السعودي»... هل ترى هذا الكلام 
أم  التي تجمعكما  العاطفة  مبني على 
عـــلـــى حــقــيــقــة تــجــربــتــك الإبــــداعــــيــــة أم 

كلاهما معاً؟
الـــغـــالـــي  بــــأخــــي   - عــــلاقــــتــــي 
الــشــاعــر الكبير جــاســم الصحيح 
إلـــى عــمــر القصيدة  تمتد طــويــلاً 
بــيــنــنــا، ومـــا يــقــولــه عـــن تجربتي 

سآخذه بمحبة تليق بقلب جاسم 
وأنــاقــة روحـــه، أمــا تجربة محمد 
الـــثـــبـــيـــتـــي فـــهـــي تـــجـــربـــة خـــاصـــة 
جــداً في مدونة الشعر السعودي 
لـــن تــتــكــرر، لا مـــن حــيــث الــعــوامــل 
الخارجية التي شكلت هذا الوعي 
المـــتـــجـــاوز عـــنـــد مــحــمــد الــثــبــيــتــي 
للخروج عن النسق، ولا من حيث 
الــبــنــاء الــداخــلــي الــــذي صــنــع لنا 
أساطير فــي صـــورة شــاعــر عربي 

مختلف اسمه محمد الثبيتي.
> بــالمــنــاســبــة أنـــت فـــزت بــجــائــزة 
الــثــبــيــتــي عـــن ديـــوانـــك «لـــيـــس يعنيني 
كــثــيــراً»... كــيــف هــي عــلاقــتــك بتجربة 

محمد الثبيتي؟
 - نـــعـــم، فــــاز ديـــوانـــي «لــيــس 
يعنيني كثيراً» بجائزة الثبيتي 
لـــــلإبـــــداع، لـــكـــنّ مــحــمــد الــثــبــيــتــي 
كــان يعنيني كثيراً. أعترف أنني 
جُـــنـــنـــت بــــــه، وأعـــــتـــــرف أنــــــه أنــقــذ 
ذائـــقـــتـــي الــصــعــبــة جــــداً بــديــوانــه 
«التضاريس». تخيّل، بعد مسيرة 
طويلة لي مع الشعر، أبدأ بكتابة 
ســيــرة ذاتــيــة شــعــريــة وإنــســانــيــة، 
ولكن ليست لي، بل لمحمد الثبيتي. 
وأعترف بأني لم أكــن موضوعياً 
في كتابة سيرة الثبيتي، بل مريداً 
عاشقاً مؤمناً به، وكأني أكثر من 
آمــــن بـــه عــلــى الإطـــــــلاق. وكـــــان أن 
جُننت وكتبت كتاباً تحت عنوان 
«محمد الثبيتي: تجربة شعرية 
وإنسانية». وقد ترددت كثيراً في 
نـــشـــره، وعــرضــتــه عــلــى أكـــثـــر من 

اقــتــرب مــن مــلــكــوت الثبيتي عبر 
مراحله كلها، أستاذي وصديقي 
الــدكــتــور ســعــيــد الــســريــحــي الــذي 
أومــأ لي بالنشر، فنشرت الكتاب 
عــبــر نـــادي مــكــة الــثــقــافــي الأدبـــي، 
ممتناً لهم لذلك. والكتاب مدوّنة 
عشق محمد لمحمد، وشاهد عصر 
على مرحلة صراع أثرت كثيراً على 
تشكّل الساحة الثقافية في وطننا، 

وما زالت ربما.

> لأي سبب تعزو انحسار دور 
النقد في المشهد الأدبي؟

 - في مرحلة الثمانينات التي 
تحدثنا عنها قبل قليل، كان النقد 
يتحرك موازياً لحركة الإبداع، بل 
كــان داعــمــاً حقيقياً مخلصاً لها. 
أذكر على سبيل المثال لا الحصر 
كتاب «ثقافة الصحراء» للدكتور 
الــبــازعــي، وكــتــاب «الكتابة  ســعــد 
خــارج الأقــــواس» للدكتور سعيد 
الـــســـريـــحـــي، وغــــيــــرهــــا. هـــــذا إلـــى 
جــانــب وجــــود الــشــعــر أو الإبــــداع 
عامة والنقد في أمسيات مشتركة، 
عـــبـــر قــــــــــراءات شـــعـــريـــة تـــرافـــقـــهـــا 
أمــا الآن، فالإبداع  قــراءات نقدية. 
يــــــركــــــض وحـــــــيـــــــداً فـــــــي الــــســــاحــــة 
الثقافية، عبر أجيال متلاحقة من 
الأسماء الإبداعية المهمة عربياً. لمَ 
انحسر دور النقد؟ ومــا الأسباب 
وراء ذلك؟ لا أملك الإجابة، بصدق.
الشعري  > مــا تقييمك للمشهد 
العربي والسعودي تحديداً في الآونــة 

الأخيرة؟
 - دعــنــي أتــحــدث عــن المشهد 
الشعري السعودي، ضمن المشهد 
الـــشـــعـــري الـــعـــربـــي، وأنــــــا أشـــــارك 
عــربــيــاً عــبــر ســـنـــوات، كــغــيــري من 
شعراء المملكة. أقول بثقة إن الشعر 
السعودي أخذ مكانته المستحقة 
فــــــي كــــــل المــــــظــــــاهــــــرات الــــعــــربــــيــــة، 
عــبــر أســـمـــاء رسّـــخـــت حــضــورهــا 
بـــإبـــداعـــهـــا وتــجــربــتــهــا الــعــمــيــقــة 
أتــمــنــاه الآن حقيقة  المـــمـــتـــدة. مـــا 
من وزارة الثقافة أن تستثمر هذه 
 فيها الشعراء 

ّ
النجاحات التي شق

طريقهم بأنفسهم عبر سنين في 
رسم صورة حقيقية لوطننا، عبر 
أســـمـــاء تــســتــحــق تــمــثــيــل الــوطــن 
إبــداعــيــاً وإنــســانــيــاً فــي أي محفل 

من محافل الثقافة والإبداع.
> كيف أثــرت بيئة جــازان المولدة 

للشعراء في تجربتك الشعرية؟
 - تــظــل جـــــازان ولادة حفية 
بالفن والأدب والشعر، لن تنضب 
الــتــي طلع مــن ثراها  هــذه الأرض 
الطيب السنوسي والعقيلي وعلي 
النعمي وإبراهيم مفتاح وغيرهم، 
وســتــهــب الـــوطـــن أســـمـــاء مــبــدعــة 

كبيرة دائماً.

الأمير خالد الفيصل يتّوج الشاعر محمد يعقوب ببردة «شاعر عكاظ»

ة العراقية
ّ
ة الفصلي

ّ
عودة صدور مجلة «بيت» الثقافي

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــن «بــيــت الشعر الــعــراقــي» صدر 
الــعــدد الــخــامــس مــن مــجــلّــتــه الــثــقــافــيّــة 
ف اضطراري 

ّ
الفصليّة «بيت»، بعد توق

لأسباب ماديّة. وتضمن العدد الجديد 
١٦ بــابــاً فــي ٢٨٠ صــفــحــة شــــارك فيها 
العديد من الشعراء والكتّاب. في باب 
نــقــرأ افتتاحية كتبها رئيس  «عــتــبــة» 
التحرير الشاعر حسام السراي، تطرّق 
فــيــهــا إلــــى الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــت 
المنظّمة ككلّ منذ أكثر من عام ونصف 
الـــــعـــــام، إذ أشـــــــار إلــــــى الاســــتــــعــــدادات 
الجارية حالياً لإقامة مؤتمر انتخابي 
جديد للبيت، مذكرة مما أتمّه البيت في 
مشروع «مقاطع للمارّة»، ومتوقفة عند 

مــعــنــى رحــيــل شــاعــر مثل 
أكرم الأمير في البصرة.

فــي بـــاب «نــصــوص»، 
نــطــالــع قــصــائــد للشعراء: 
أمــــــجــــــد نــــــاصــــــر وهـــــاشـــــم 
شفيق وإبراهيم البهرزي 
وطالب عبد العزيز وكريم 
جخيور وعبود الجابري 
وآمــــــال  قـــــرداغـــــي  ودلاور 
إبــــراهــــيــــم وأحــــمــــد هــاشــم 
وخالد عبد الزهرة وعمار 
الـــــنـــــجـــــار. فــــــي حــــــين ضّــــم 

بــاب «إبـــداع جــديــد» احتفاء بقصائد: 
علي الــحــمــزة، وحــســين الــبــنــدر، ووائــل 
بـــاب  الــــســــلــــطــــان، وآلاء عـــــــــادل، وهــــــو 
جديد يخصّص للاحتفاء في كلّ عدد 
بمجموعة من تجارب شعراء ما بعد 

أبريل (نيسان) ٢٠٠٣.
صّص لحوار مع 

ُ
باب «إصغاء» خ

الرائد ضياء العزاوي، بوصفه  ان 
ّ
الفن

أحد أهم التجارب التشكيلية العربية 
لمحاورته عن شغله في «دفاتر الشعر»، 
وتقديم نماذج مما أنتجه عبر مسيرته 

الفنية الطويلة.
واشـــتـــمـــل بــــاب «آخــــــر» عــلــى ثــلاثــة 
إسهامات فــي الترجمة، هــي: «تشارلز 
المــفــروش»  ــزل 

ُ
الــن بوكوفسكي: قصائد 

(تـــرجـــمـــة د. صـــــادق رحــــمــــة)، و«بــيــلــي 
كــولــيــنــز: وحـــدهـــم الـــشـــعـــراء يــتــحــرّون 
النوافذ» (ترجمة قيس قاسم العجرش 
وأمـــانـــي الــعــبــدلــي)، و«لــيــلــى فــرجــامــي: 
ـــــنُ ســـيـــجـــارة كـــــأي رجــــل» 

ّ
الـــعـــالـــم يـــــدخ

(تــرجــمــة مــريــم الــعــطــار). ويــبــحــث بــاب 
«نظر» في عنوان من راهن عراق اليوم: 
«إذا السلاح تغوّل ما بعد ٢٠١٤... هل 
من نجاة للقصيدة العراقية؟»، بمشاركة 
الناقد صـــادق نــاصــر الصكَر والشاعر 
صفاء خلف والناقد أحمد معن الزيادي، 
فــي ملف هــو أحــد أهــم مـــوادّ هــذا العدد 

وأكثرها إثارة للسجال والنقاش.
«تـــحـــقـــيـــق» هــــــذا الـــــعـــــدد: «شـــاعـــر 
مــا قبل (فيسبوك) ومــا بــعــده»، أسهم 
الــعــزاوي، عيسى  فيه الشعراء: فاضل 
فـــارس حـــرّام، محمد خضر،  مخلوف، 
علي محمود خضير، وحامد رحمتي.

وضــــم «تــــخــــوم» مــلــفــاً عـــن الــشــعــر 
فـــي الـــســـرد والـــشـــاعـــر روائــــيــــاً، «يــنــشــر 
فـــي المــجــلــة الـــيـــوم وقــــد خــســرنــا اثــنــين 
مــــن المــــشــــاركــــين فـــيـــه هــمــا 
الــكــاتــبــان حميد العقابي 
وســــعــــد مـــحـــمـــد رحــــيــــم»، 
وشـــهـــادة ثــالــثــة لــلــروائــي 

محمد حيّاوي.
وتــــــــــحــــــــــت عــــــــــنــــــــــوان: 
«جميل الجميل.. (صليب) 
القصيدة على خط النار»، 
تـــــقـــــدم «بــــــيــــــت» فــــــي بــــاب 
«وثــــائــــق» قــصــائــد كتبها 
هــــــذا الــــشــــاعــــر بـــخـــط يـــده 
أيّــــــام مــشــاركــتــه فـــي قــتــال 
«داعــش» في كلّ من محور الخازر في 

معركة الموصل وبلدته بغديدا.
فــي المــجــلّــة أبــــواب جـــديـــدة، منها: 
تُــضــيّــف شــاعــراً من  أوّل»، إذ  «ديـــــوان 
شعراء العراق لإضــاءة تجربة ديوانه 
الــشــاعــر الستيني  الأول؛ حــيــث كــتــب 
المــــــــعــــــــروف يــــــاســــــين طـــــــه حــــــافــــــظ عـــن 
مجموعته الأولى: «الوحش والذاكرة».
أمــــــا «حــــــصــــــاد»، فـــفـــيـــه إضــــــــاءات 
لمــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــكــتــب: «خــريــف 
مــكــتــمــل» لـــســـعـــدي يــــوســــف، و«ســـيـــرة 
نـــاقـــصـــة» لـــســـركـــون بـــولـــص، و«بـــســـام 
حــــــجــــــار.. الأعــــــمــــــال الــــكــــامــــلــــة»، و«مـــــا 
الــشــعــر إلا زلـــة الــلــســان» لــفــوزي كــريــم، 
الـــرشـــد» لحسين  و«قــصــائــد دون ســن 
بــن حــمــزة، و«رصــيــف (ســيــرة ذاتــيــة)» 
لـــعـــلـــي ســــالــــم صــــخــــي، و«مـــــــا يــضــيــئــه 
الظلام ويطفئه الضوء» لحمدان طاهر 
المالكي، و«أريدك بخير كي أعبر الشارع 

مطمئناً» لصادق مجبل.

يوفران للشاعر مساحة أرحب لمناورة العالم ومناوشة العناصر والأشياء

لعبة التقمص وقناع الآخر في مرآة حلمي سالم الشعرية
جمال القصاص

يقترب حلمي ســالــم فــي تعامله 
الــشــخــوص، وكيفية استدعائهم  مــع 
واستحضارهم في نصه الشعري، من 
فكرة التقمص، وأتــصــور أنها معول 
مــهــم ومـــؤثـــر فـــي تــجــربــتــه الــشــعــريــة، 
ومـــقـــوم أســـــاس، خــاصــة فـــي تعامله 
مــع الآخــــر شــعــريــاً. ولا تعنيني هنا 
الـــتـــفـــســـيـــرات المـــتـــبـــايـــنـــة لــلــتــقــمــص، 
الـــــتـــــي تــــصــــل بـــــه فـــــي المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا 
إلــى تناسخ الأرواح، وإنما  الشعبية 
يعنيني التقمص كحيلة وأداة فنية 
تمكن المــبــدع مــن هضم وســبــر أغــوار 
اتـــهـــا  الـــشـــخـــصـــيـــة، واحـــــتـــــواء فـــضـــاء
وأزمــــنــــتــــهــــا ومــــظــــاهــــرهــــا الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية، ومحاولة خلق مجالات 
إدراك جــديــدة لــهــا فــي الــنــص، تماماً 
المــســرح أو  مثلما يحدث على خشبة 
السينما؛ حيث يصبح التقمص علامة 
تــمــيــز واقـــتـــدار تــكــشــف مــقــدرة الممثل 
على احتواء الشخصية وتجسيدها، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه يــصــبــح التقمص 

وسيلة للإقناع والإمتاع والجذب.
عــــلــــى ضــــــــوء ذلــــــــــك، يــســتــحــضــر 
حــلــمــي ســـالـــم الــشــخــوص فـــي شــعــره 
مــــن زوايـــــــا عــــــدة، فـــأحـــيـــانـــاً تــتــقــاطــع 
الــشــخــوص بــشــكــل عـــابـــر مـــع الــحــالــة 
والمـــشـــهـــد، أو تــظــل قــابــعــة كــحــضــور 
معلق عــلــى هــامــش الإيــقــاع الــداخــلــي 
لــــلــــنــــص، وأحـــــيـــــانـــــاً تـــــأتـــــي كـــشـــاهـــد 
الــنــص مسحة توثيقية  عــيــان يمنح 
إنسانية، ويدعم فعالياته الرؤيوية 
والتشكيلية، وأحياناً تأتي لتكثيف 
حقول الرمز والــدلالــة، وأحياناً تأتي 
كمفتاح أو علامة للإمساك بالتجلي 
الأبعد والأعمق للنص، وهنا يتحول 
التقمص إلى قناع للنص نفسه؛ حيث 
يوفر للشاعر مساحة أرحــب لمناورة 
العالم ومناوشة العناصر والأشياء. 
فالنص من وراء القناع يملك حيوية 
التصريح والتلميح، والمغامرة سواء 
بالطفو فوق السطح أو بالغوص في 
الأعماق. ناهيك عن أن القناع مسبقاً، 
وخــــــارج الـــنـــص، هـــو مـــوضـــوع قــائــم 
بذاته، له محمولاته التراثية والفكرية 

والإنسانية المستقرة، واقتحام النص 
الشعري له لا يعني بالدرجة الأولى 
تعريته وإسقاط كل هــذه المحمولات 
عنه، وإنما يعني احــتــواءه في ثوب 
جديد، في علاقة تضايف، تعلي من 
قيم المشترك الجمالي، وتعتد حتى 

بنوازع التغاير والاختلاف معه.
مــبــكــراً أدرك حــلــمــي ســـالـــم هــذه 
الحيلة الشعرية، ورفدها ضمن حيل 
الــشــعــريــة...  عــديــدة لإغــنــاء مغامرته 
فـــــفـــــي ديــــــــوانــــــــه المـــــبـــــكـــــر «الأبــــــيــــــض 
المــتــوســط» يــســتــدعــي صــــورة الــنــاقــد 
المعروف الدكتور عبد المنعم تليمة، 
الــروافــد الأساسية التي دعمت  أحــد 
تـــجـــربـــة شــــعــــراء الــســبــعــيــنــيــات فــي 
مصر. يقول حلمي في إحدى قصائد 

هذا الديوان معبراً عن اعتزازه وحبه 
للدكتور تليمة: «أشاهد الذي يجدلُ 
العباءة السوداء/ أسميه عبد المنعم 
تليمة:/ يصبُّ في جعبة القوم شيئاً 
من البقول/ يصنعُ الطائرَ البحري.. 
يطلقه في الرمادي المستطيل/ يعجنُ 
الــصــلــصــالَ راقــــصــــاً»، وفــــي الـــديـــوان 
نـــفـــســـه يـــحـــتـــفـــي بـــالمـــغـــنـــي الـــــثـــــوري 
المعروف الشيخ إمام، على هذا النحو: 
«سأسميه الشيخ إمام عيسى/ كعكٌ 
 في سبيكة 

ٌ
وقلة، ثريدة مباحة/ واقف

الجموع والمعذبين».
الــلافــت هــنــا أن الــتــصــريــح باسم 
الــشــخــص لا يـــؤكـــد مــعــنــى الــحــفــاوة 
الــشــعــريــة فــحــســب، وإنـــمـــا يــؤكــد في 
الــــوقــــت نــفــســه أنـــــه أصـــيـــح حــمــيــمــيــاً 
وعضوياً فــي الــنــص، مــن دونــه ربما 
المــوســيــقــى، وتضطرب  يختل مــيــزان 
الــــــرؤيــــــة. وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلـــــك، 
وفــي إحـــدى قــصــائــده مــن مجموعته 
الشعرية الأخيرة «معجزة التنفس»، 
يلجأ حلمي إلى التمويه على الاسم، 
ويـــســـتـــحـــضـــره مـــــن قـــبـــيـــل الـــتـــمـــاثـــل 
والتشابه في الحالة والظرف الحياتي 
الـــشـــخـــصـــي، تـــــاركـــــاً لــــلــــقــــارئ حـــريـــة 
التخمين والتأويل. ففي إحدى قصائد 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــنـــوان «خـــبـــائـــث 
الــحــكــومــات» يــســتــدعــي الــشــاعــر أمــل 
دنــــقــــل، ويـــــحـــــاوره مــــن تـــحـــت عـــبـــاءة 
المـــرض، مستهلاً قصيدته متضمناً 

إشـــــارة خـــاصـــة لإحـــــدى قــصــائــد أمــل 
الشهيرة، وهو في صراعه مع مرض 

السرطان يقول فيها:
«في غُرَفِ العمليات

كان نِقابُ الأطباءِ أبيض،
لونُ المعاطفِ أبيض،

تاجُ الحكيماتِ أبيضَ، أردية الراهبات
الملاءاتُ،

ن»
ْ
ط

ُ
لونُ الأسرة، أربطة الشاشِ والق

 من 
ٌ

يقول حلمي سالم: «قال عازف
قبل: تــاج الحكيمات أبيض، فأخذته 
الحكيمات إلى حيث يعرف... وحيث 
يشكر زرقـــاء اليمامة على نبوءتها، 
ويعتذر لها عن غباء الذين لم يسمعوا 

صح».
ُّ
الن

يــقــتــرن الـــحـــضـــور المــســتــتــر لأمــل 
دنــقــل هنا بحضور ســـؤال مكثف من 
نوع خاص، يختصر مساحة الخلاف 
بينهما، ويعزز من قيمة المشترك، سواء 
على المستوى الشعري أو الإنساني، 
فكلا الشاعرين تعرض لمحنة متشابهة 
ومــريــرة مــع المـــرض، ورحــلا وهما في 
أوج عطائهما الشعري. ورغــم ذلــك لا 
الــســؤال معلقاً بينهما، يتسلق  يـــزال 

أسوار الذاكرة والحلم.
فــــي ســــيــــاق الـــقـــصـــيـــدة نــفــســهــا، 
وأيضاً على سبيل التلميح، يستدعي 
صــورة الفنان التشكيلي عدلي رزق 
الــــلــــه، وهـــــو أيـــضـــاً عـــانـــى مــــن مــحــنــة 
المـــــرض حــتــى رحـــيـــلـــه... يـــقـــول عــنــه: 

«وقــــال عـــازف مــن قــبــل: أنـــا المــائــيــات، 
فــقــاســمــتــه عـــمـــره: الــــــوردة، والــنــخــلــة، 
وتمْرُ والكنيسة، وشهاداتُ الغضب. 
هربتْ كل لوحة بجزء من فتاها، حتى 
لم يعد للفتى من نفسه قطعة»... إن 
اســتــحــضــار الــشــخــصــيــة فـــي نــمــوذج 
الله لا ينفصل عــن عالمها  أمــل ورزق 
الــخــاصــة، فهي تحضر  ومــفــرداتــهــمــا 
فــــي الـــنـــص مـــغـــفـــورة بـــــه، ومـــغـــمـــورة 
فــــيــــه، وتـــنـــحـــصـــر مـــهـــمـــة الــــنــــص فــي 
خلق مــجــالات إدراك جــديــدة لها، في 
استضافتها والاحتفاء بها على شرف 
النص نفسه، بينما في نموذج تليمة 
والشيخ إمــام، نجد النص نفسه هو 
الذي يسبغ عليهما شارات الحفاوة، 
وكــأنــهــمــا قــلادتــان تــزيــنــان معصمه. 
لــــذلــــك يـــغـــلـــب عـــلـــى حـــضـــورهـــمـــا فــي 
النص سمت السكون والثبات، على 
عكس الحيوية والحركة التي يتسم 
بها حضور أمل ورزق الله، وربما في 
هذا مؤشر على كيفية نضج التجربة 
والــخــبــرة شــعــريــاً، وتــنــوع تقاطعات 

مساراتها في مسيرة الشاعر نفسه.
ومـــــن بــــين أعــــمــــال حـــلـــمـــي ســالــم 
الشعرية الغزيرة، يمثل ديــوان «عيد 
مـــيـــلاد ســـيـــدة الـــنـــبـــع» أرضـــــاً خصبة 
لتكنيكات استحضار الشخوص في 
الــنــص، مــا بــين التقمص واســتــخــدام 
القناع والتضمين الإشــاري الخاطف 
والمعارضة الشعرية، يبرز هــذا على 
نحو خــاص في المقدمة الاستهلالية 
لــلــديــوان، بــعــنــوان «تــحــيــة وعــرفــان»، 
الــشــاعــر بالشكر  حــيــت يــتــوجــه فيها 
والـــتـــحـــيـــة إلـــــى هـــيـــئـــات ومـــؤســـســـات 
وأقــــســــام شـــرطـــة وأمـــكـــنـــة وشـــواطـــئ 
الــعــرفــان أو حتى  بعينها، كــنــوع مــن 
السخرية، وذلــك «لــلــدور الــبــارز الذي 
قــامــت بــه مــن أجـــل ظــهــور هـــذا العمل 
إلى دائرة الضوء»، ثم ينوه على حد 
قوله بأن «الشخصيات في هذا النص 
هــي الشخصيات الواقعية عينها... 
فليتحسس كل منا رأسه. وليتفحص 

واحدنا نفسه».
فــــهــــكــــذا، وعــــلــــى طـــريـــقـــة الـــوخـــز 
الــــدرامــــي والــتــشــويــق يــحــفــز الــشــاعــر 
قارئه على الدخول في النص موحياً 

لـــه بـــأنـــه ســيــكــون أمـــــام لـــغـــز، وعــلــيــه 
يــفــك شــفــراتــه وأســــــراره بطريقته  أن 
الخاصة... ومن ثم، يقول في قصيدة 
بــــعــــنــــوان «نـــــســـــج الــــقــــمــــصــــان أثــــنــــاء 
مـــرور الــجــنــازات»، وفــي إيــقــاع يشبه 
المــرثــيــة الــجــمــاعــيــة: «تــمــر الــجــنــازات 
أمــام عينيها/ جــنــازة الحب وجنازة 
الكره/ جنازة الحب عامرة بالنعوش 
البيضاء وسعفات النخيل والحوامل 
وأطـــــفـــــال الـــكـــنـــائـــس الــــذيــــن يــخــفــون 
المــعــاصــم خشية احــتــقــان الــطــوائــف/ 
جناة الكره عامرة بالمرابين وأشجار 
ــــــبــــــيــــــارق الــــــســــــوداء  الـــــزنـــــزلـــــخـــــت وال
والــعــمــوديــين والــصّــاغــة والحاصلين 
على جوائز التفوق/ فتنخرط امــرأة 
فـــــي نــــســــج قــــمــــصــــان الــــــعــــــرس/ تــمــر 
الــهــوادج أمــام عينيها: هــودج للفتاة 
الــتــي طــــردت حــرافــيــش الــعــائــلات من 
حفل الخطوبة حتى لا يغيم الطقس/ 
وهودج للسيد ياسين/ وهودج للجنة 
الإفتاء التي صادرت الوليمة/ وهودج 
لاكــــتــــئــــاب المـــــخـــــدر الــــكــــلــــي/ وهــــــودج 
للأنثى التي أرسلوها للمورستان/ 
وهودج لأمنية المهندسات بالهودج/ 

وهودج لزاهية».
الـــشـــخـــوص يتم  إن اســتــحــضــار 
من منطق شهود العيان، ليس فقط 
على النص، أو اشتباكاته مع الواقع 
الـــــخـــــارجـــــي، وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً عـــلـــى مــا 
يــمــور داخـــل الـــذات مــن مشاعر الفقد 
والإحـــبـــاط والأســـــى والمـــــــرارة. ولــذلــك 
اكــتــشــاف الشخوص،  الــنــص  لا يعيد 
فوجودهم محكوم بمصادفة النص 
نفسه، وإنما يعول عليهم كعين أخرى 
تطل من نافذته، قادرة على استثارة 

الدهشة وطرح التساؤل.
فـــــي مـــعـــظـــم قــــصــــائــــد الــــــديــــــوان، 
تــتــكــرر هـــذه الــتــيــمــة، وكــأنــهــا الجسر 
الـــواصـــل مـــا بـــين الــــــذات والمـــوضـــوع، 
كأنها قناع النص نفسه الذي يتأبى 
على التقمص، ويستعصي على أن 
يمنح نفسه للمتلقي من باب وحيد، 
وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا بشكل 
غير مباشر: كما أن لكل نصه تجليه 
وتخفيه أيضاً له شهود نفي وشهود 

إثبات معاً.

لا أكتب على مقاس المسابقات
 شخصي جداً

ٌ
 الإبداع شأن

 تجربة محمد الثبيتي تجربة خاصة
 في مدونة الشعر السعودي لن تتكرر
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القاهرة: محمد الزلباني

داخـــــــل فـــــرن شــــديــــد الــــحــــرارة 
يــــســــوى طــــاجــــن «كـــيـــمـــا بــيــنــلــي» 
المــكــون مــن خليط الــلــحــم المــفــروم، 
وكثير مــن الــتــوابــل والــخــضــراوات 
الطازجة بعد تغطيته بطبقة رقيقة 
من العجين، لمدة دقائق ليقدم مع 
بعض الأطــبــاق المبتكرة. وطريقة 
عــــمــــل «كــــيــــمــــا بــــيــــنــــلــــي» تــخــتــلــف 
عــــن تــحــضــيــر «إســــكــــنــــدر كـــبـــاب» 
و«طبق الأناضول»، ولكل من هذه 
الأصــنــاف مـــذاق خـــاص تتميز به 

المطاعم التركية في مصر.
وتتنوع الأطباق التي تقدمها 
المـــطـــاعـــم الـــتـــركـــيـــة فــــي مـــصـــر بــين 
المـــــشـــــاوي والــــحــــلــــويــــات، وتـــــــزداد 
خــصــوصــيــتــهــا فــــي اســتــخــدامــهــا 
القمح الذي يُعد جزءاً رئيسياً من 
وجبات الطعام اليومية، مثل قرص 
الــخــبــز المـــســـطـــح، المــــعــــروف بــاســم 
الـــلاوش»، وكذلك  البايد أو  «خبز 
الـــطـــحـــين الــــــذي يــســتــخــدم لإعـــــداد 
عجائن رقيقة جداً تُلف حول اللّحم 
ضراوات بطبقات 

ُ
أو الجبن أو الخ

عــــدة لــتــحــضــيــر «الـــــبـــــوراك»، وهــو 
أحــــد أصـــنـــاف الـــفـــطـــائـــر، أو تُــلــف 
على طبقات محشوة بالمكسرات 
والــكــريــمــة لصنع الــبــقــلاوة، وهــي 
مصطلح عـــام لــوصــف صــنــف من 

الحلويات، ومشهور بمصر.
وتـــــتـــــخـــــصـــــص بـــــعـــــض هـــــذه 

المــــطــــاعــــم فـــــي تـــقـــديـــم 
طبق «الإسكندر 

كــبــاب»، وهو 

عـــبـــارة عـــن شـــرائـــح لــحــم، مُــضــاف 
إلــــيــــهــــا صـــــــوص الــــطــــمــــاطــــم فــــوق 
الخبز المقلي، كذلك صــوص اللبن 
الــزبــادي، يمكن اعــتــبــاره قريب  أو 
الــشــبــه مــن فــتــة الــلــحــمــة، بــعــد ذلــك 
يــوضــع عــلــيــه فـــص ثــــوم، وملعقة 
كبيرة من السمن، وأخرى صغيرة 
مــــن المــــلــــح، ومــثــلــهــا فــلــفــل أســـــود، 

وبهارات، وفلفل أحمر.
ولــقــد أخـــذت الأكـــلات التركية 
فـــــــي الانــــــتــــــشــــــار عـــــلـــــى صـــفـــحـــات 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
مـــــــدعـــــــومـــــــة 

بـــعـــشـــرات الــفــيــديــوهــات الــخــاصــة 
بــالــشــيــف «بــــــوراك» الــتــركــي، الــذي 
يتفنن في حشو الخروف بمحشي 
الــتــي  الــــدرجــــة  إلـــــى  الـــعـــنـــب،  ورق 
تجعل المشاهد يشم رائحة الطعام 
من خلال البخار المتصاعد أمامه؛ 
مما زاد من شعبية الأكلات التركية 

في مصر.
قـــدمـــاك للسير  وإذا ســاقــتــك 
فــي شـــارع جــامــعــة الــــدول العربية 
بــمــنــطــقــة المـــهـــنـــدســـين فــــي مــصــر، 
فغالباً ما 

ســـتُـــشـــاهـــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــطـــاعـــم 
التي تقدم المأكولات ذات الصبغة 
الــشــرقــيــة الـــخـــالـــصـــة، لــكــنــك ومــع 
جــولــة أطــــول ربــمــا ســيــتــبــادر إلــى 
ســمــعــك أغــــــانٍ تــركــيــة صــــــادرة من 
مطعم «أتاتورك» بشارع الرياض؛ 
حـــيـــنـــهـــا لا تــــنــــدهــــش، فـــالـــعـــلاقـــة 
بـــين الـــعـــربـــي والــعــثــمــانــي قــديــمــة 
ومتأصلة، لدرجة أن بعض الألفاظ 

يتم تدوالها بين كلا الشعبين.
بجلوسك على إحدى طاولات 
«أتـــاتـــورك»، سيتقدم نــحــوك أحــد 
الــعــامــلــين بــالمــطــعــم، مــرتــديــا زيـــاً، 
حاول صانعه أن يكون قريب الشبه 
من الــزي التركي، ثم يقدم 
المــأكــولات،  إلــيــك قائمة 
الــتــي لــكــل طــبــق منها 
العثمانية  الموسيقى 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، ومـــن 
حولك ديــكــور يُحيلك إلى 

أزمنة مضت.
داخـــل قــائــمــة الأســـعـــار، هناك 
ركن «الأطباق الرئيسية» التي في 
مــقــدمــتــهــا وجــبــة «تــــافــــوك»، وهــي 
عبارة عن دجاجة محشوة بالأرز 
والــبــســلــة والــبــهــارات الــتــركــيــة، ثم 

تليها بقية الوجبات، مثل «طاجن 
كيما بينلي»، و«إسكندر كباب»، 

و«طبق الأناضول».
«نحن أول مطعم للأكل التركي 
في مصر»... بهذه الكلمات استهل 
محمد طه، مدير مطعم «أتاتورك» 
«الشرق الأوسط»، مشيراً  حديثه لـ
بــــــــدأت عــنــدمــا  الـــحـــكـــايـــة  إلــــــى أن 
اصـــطـــحـــب صــــاحــــب المـــطـــعـــم أحـــد 
الطُهاة المصريين، وذهبا في زيارة 
إلـــــى صـــديـــقـــه «الــــشــــيــــف» الــتــركــي 
فـــي إنــشــاء  بــإســطــنــبــول، للتفكير 
مــطــعــم يـــقـــدم المـــــأكـــــولات الــتــركــيــة 
بــــمــــصــــر، ومـــــــن هـــــنـــــاك أتـــــيـــــا بــكــل 

الخصائص والبهارات.
ويــضــيــف مـــديـــر المـــطـــعـــم، أنــه 
بعد مــدة أصبح تواجد «الشيف» 
التركي يترتب عليه تكلفة مادية 
عــــالــــيــــة، فــــكــــان الــــلــــجــــوء لــلــطــاهــي 
المـــصـــري، الــــذي «شــــرب الــصــنــعــة» 
وبـــات هــو الــحــل الأمــثــل، لافــتــاً إلى 
أن مـــحـــاولات الــتــجــويــد فـــي الأكـــل 
التركي من الطاهي المصري نادرة، 
خــصــوصــاً فـــي «الأكــــــلات الـــتـــي قد 
تـــكـــون غــيــر مــســتــســاغــة لــلــمــتــذوق 

العربي»، بحسب قوله.

مــــنــــتــــجــــاتــــه  أن  ويـــــــــوضـــــــــح 
تـــســـتـــهـــدف شــــريــــحــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
عالية؛ كون المطعم التركي معروفاً 
الــلــحــوم، بــالإضــافــة إلى  عنه كثرة 
البهارات، وكلاهما يجعلان سعر 
الـــوجـــبـــة مــرتــفــعــاً عــلــى المــســتــهــلــك 
ــــــــعــــــــادي، مــــســــتــــكــــمــــلاً: «مـــطـــعـــم  ال
أتـــاتـــورك لا يــقــدم مـــأكـــولات فــقــط، 
بــل يــأخــذ الــزائــر فــي رحــلــة حسيّة 
إلــى إســطــنــبــول، تــبــدأ بــالــعــين، من 
خـــلال مــشــاهــدة أزيـــــاء وديـــكـــورات 
تركية، مـــروراً بالطعام ونكهاته، 
انــتــهــاء بــالــحــفــل المــوســيــقــي الـــذي 
يُعد أسبوعياً، باستدعائنا عازفين 

يقدمون ألحاناً شرقية قديمة».
ومـــن بــين الأطـــبـــاق الرئيسية 
فــي «أتـــاتـــورك» يــبــرز «الأنــاضــول» 
وهو ببساطة عبارة عن باذنجان 
ملفوف بــداخــلــه قطع صغيرة من 
المـــوزة، وعليهما من الخارج  لحم 
جــــبن المـــــوتـــــزاريـــــلا، ويــــضــــاف إلـــى 
جــــانــــب الـــطـــبـــق قـــمـــح تـــــم إعـــــــداده 
بـــصـــلـــصـــة وتــــتــــبــــيــــلــــة خـــاصـــتـــين 
بالمطعم، وذلك بديلاً عن الأرز الذي 

يقدم بجوار أغلب الأكلات.
ووســــــط زحــــــام مـــــول «كـــايـــرو 

فـــيـــســـتـــيـــفـــال ســــيــــتــــي» بــالــتــجــمــع 
الـــخـــامـــس (شــــــرق الــــقــــاهــــرة)، يــقــع 
مــطــعــم «تـــقـــســـيـــم»، الـــــذي لـــم يجد 
مُتسعاً لصنع طقوس تركية كما 
في غيره من مطاعم الفئة نفسها؛ 
لــكــنــه يــعــد قــائــمــة أكــــلات بصناعة 
«شيف»  الـ مصرية، يشرف عليها 
التركي، على حد قول محمد علي، 

مدير المطعم.
وعـــــن إقــــبــــال المـــصـــريـــين عــلــى 
الأكل التركي، يقول علي: «الزبون 
المصري لا يحب المغامرة، بالإضافة 
إلــــى خـــوفـــه مـــن دفــــع مــبــلــغ مـــادي 
كبير في صنف لا يعرفه، بخلاف 
اعــتــاد فــي بــلاده  الـــذي  الخليجي، 
عــلــى أطــعــمــة مــن بــلــدان مختلفة»، 
المــواطــن السعودي  إلــى أن  مشيراً 
على سبيل المثال يعرف الكثير عن 
الأطعمة التركية؛ لأنها موجودة 

بكثرة هناك.
ويرى مدير مطعم «تقسيم» أن 
الكثير من المطاعم التركية بمصر 
لـــــم تـــســـتـــمـــر فـــــي المــــــجــــــال؛ بــســبــب 
عــدم الإقــبــال الكثيف، منوهاً بأن 
بعض هــذه المحال أغلقت أبوابها 
لأســبــاب تــرجــع إلــيــهــم بــالأســاس، 
منها: «عــدم الثبات على الجودة، 
وتقليل الكميات، وأخيراً، استبدال 
البهارات التركية بغيرها، وهو ما 

يكتشفه المتذوق بسهولة».
ولم تنحصر المطاعم التركية 
فــــي مـــصـــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة فــقــط، 
حــيــث أقــيــمــت الــكــثــيــر مـــن المــحــال 

بــالمــحــافــظــات 
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، مثل 
مطعم «شــاشــلــيــك» المــوجــود 
بالدقهلية، تحديداً فــي مدينة 
المنصورة... وعن ذلك يقول أحمد 
بلده، الطاهي الرئيسي بالمطعم: 
«إقـــــبـــــال أهــــــل الــــريــــف عـــلـــى الأكــــل 
التركي قليل نوعاً ما، لكن أصحاب 
الطبقة الأعلى، ومن جربوا السفر 
لـــلـــخـــارج يــمــيــلــون إلـــــى الــتــجــديــد 

فيأتون إلى شاشليك».
ويـــشـــيـــر الـــشـــيـــف أحــــمــــد إلـــى 
أن اســـم المــحــل مـــأخـــوذ مـــن الأكــلــة 
التركية الشهيرة، التي تتكون من 
لــحــم الـــضـــأن، ومــكــعــبــات الــبــتــلــو، 
قـــائـــلاً: «ذلــــك الــصــنــف وغـــيـــره من 
الوجبات تعلمتها في السعودية 
عــــلــــى يـــــد طُـــــهـــــاة مـــــن إســـطـــنـــبـــول 
مقيمين بالدمام، وهناك حصلت 
على خبرة أعداد الأكلات التركية، 
قـــبـــل الــــعــــودة إلـــــى مـــصـــر وإقـــامـــة 

محلنا الموجود في المنصورة».
تجربة العمل المستقل لأحمد 
بلده، بعيداً عن مدربيه من الطُهاة 
الأتراك، لم تبدأ في مصر، بحسب 
قوله، فقد استهل العمل في المجال 
بــالــســعــوديــة لــســنــوات عـــــدة، قبل 
العودة لبلاده، واستقرار الحال به 

في محافظة الدقهلية.
إلــى مصر لم يُفكر  وبالعودة 
أحــــمــــد بــــلــــده ورفـــــاقـــــه فــــي الــعــمــل 
الــتــي يعتبرها البعض  بالقاهرة 
الحلم الآمن ووسيلة الثراء الأسرع، 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال المــــأكــــولات، 
نظراً لتنوع الطبقات الاجتماعية 
بــهــا؛ لكنه أصــر على إقــامــة محله 
بمحافظته التي نشأ فيها، رغم قلة 

زبائنها، على حد تعبيره.

«التافوك» تنافس «إسكندر كباب»

المطاعم التركية في مصر... نزهة في رحيق التوابل واللحوم

بــالمــح
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــل
مطعم «شــاشــلــيــك» 

بالدقهلية، تحديداً فــي
يقو ذلك وعن المنصورة...

وهي لاوة، ب ا ع ري وا
مصطلح عـــام لــوصــف صــنــف من 

لحلويات، ومشهور بمصر.
وتـــــتـــــخـــــصـــــص بـــــعـــــض هـــــذه 

لمــــطــــاعــــم فـــــي تـــقـــديـــم 
طبق «الإسكندر 

كــبــاب»، وهو 

ي، الاج ل وا ا
مـــــــدعـــــــومـــــــة 
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تقليد قديم يحافظ على رطوبة الطعام

الطهي بأوراق النباتات طريقة لا يتخلى عنها الهنود
نيودلهي: براكريتي غوبتا

 إن كــنــت مــن هــــواة الأطــعــمــة 
التقليدية والصحية، فلا يمكنك 
إنكار حقيقة أن الأطعمة المطهية 
والمغلفة في الأوراق الخضراء هي 

أكثر صحة وذات رائحة ذكية.
وتـــــغـــــلـــــيـــــف الأطــــــعــــــمــــــة قـــبـــل 
التقاليد القديمة  طبخها هو من 
للطهي التي تساعد في الحفاظ 
على رطــوبــة الــطــعــام، مــع إضافة 
الــنــكــهــات المــحــبــبــة، وتــحــول دون 
احتراق الطعام أو تفسخه أثناء 
الطهي، لا سيما مع الطهي فوق 

النيران الحية المشتعلة.
الثقافات  وهــنــاك العديد مــن 
الــعــالــم حيث  مــن مختلف أرجــــاء 
يعد طهي وتناول الأطعمة المغلفة 
بـــــالأوراق الــخــضــراء مــن أساليب 
الطهي الشعبية، وتعتبر الهند 
من أبرز تلك الأماكن، إذ تستخدم 
أوراق النباتات فــي الطبخ وهي 
مـــن الـــطـــرق الــطــبــيــعــيــة وصــديــقــة 

البيئة كذلك.
ومـــن خـــلال أســالــيــب الطهي 
الــقــديــمــة عــرفــنــا طــريــقــة تغليف 
(لف) الطعام بأوراق النباتات ثم 
تحميصها، أو شويها، أو قليها، 

أو تبخيرها.
ويُــســتــعــان فـــي ذلــــك بـــــأوراق 
مــخــتــلــف الـــنـــبـــاتـــات مـــثـــل المـــــوز، 
والــقــلــقــاس، والــكــركــم، والكاكايا، 
والــــــســــــال، والــــصــــنــــوبــــر المـــلـــتـــف، 
ونخيل السكر، واللوتس، وغيرها 
من النباتات الأخــرى. ويستخدم 
الهنود مجموعة متنوعة ومحيرة 
مــن أوراق النباتات المختلفة في 
طــهــي الـــطـــعـــام، والـــبـــعـــض منهم 
المــكــونــات  المـــوز مــن  يعتبر أوراق 
الـــتـــي لا يُــســتــغــنــى عــنــهــا بــحــال، 
لا ســــيــــمــــا فــــــي مــــطــــابــــخ جـــنـــوب 
الهند. ولفترة طويلة قبل ظهور 
واســـتـــخـــدام مــنــتــجــات الــتــغــلــيــف 
الحديثة من الأغلفة البلاستيكية 
وصفائح الألومنيوم ووصولها 
إلى المطابخ الحديثة، كانت أوراق 
الـــنـــبـــاتـــات تـــســـتـــخـــدم بـــالأســـاس 
فـــي تــغــلــيــف (لـــــف) الـــخـــضـــراوات 

والأسماك لطهيها بالتبخير.
أشـــــهـــــر الأطـــــعـــــمـــــة المـــطـــهـــيـــة 

بالتغليف الورقي
فــي حــين أن إيــدلــيــس (كـــرات 
الــــبــــخــــار)  المــــطــــهــــوة عــــلــــى  الأرز 
يـــشـــيـــع تـــبـــخـــيـــرهـــا بـــاســـتـــخـــدام 
أوراق النباتات في جنوب الهند، 
إلا أن مــطــابــخ ولايـــــة غـــوجـــارات 
تشتهر على مستوى العالم بـال 

«بـــاتـــرا»، وهــي الــوجــبــة الشعبية 
الــخــفــيــفــة المــصــنــوعــة بــاســتــخــدام 
أوراق القلقاس (المعروفة شعبياً 
أيضا باسم آربي)، ويتم تسويتها 
على الــبــخــار مــع إضــافــة مختلف 
أنــواع التوابل بأسلوب الطبقات 
المــتــتــالــيــة ثـــم تُــغــلــف كــومــة منها 
قــلــيــهــا بعد  ثـــم  وتـــتـــرك للتبخير 

ذلك.
ثـــم هـــنـــاك وجـــبـــة «بــــاتــــرا ني 
مـــاتـــشـــي» المـــعـــروفـــة لــــدى طــائــفــة 
الــبــارســيــون مــن ولايـــة غــوجــارات 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، ووجـــــــبـــــــة «مــــاتــــشــــر 
بــــــاتــــــوري» الـــشـــهـــيـــرة فــــي إقــلــيــم 
البنغال، وكلاهما يتضمن السمك 
فــــي أوراق  المـــلـــفـــوف  والــــقــــريــــدس 
المـــوز، والــيــقــطــين، والــكــاكــايــا، مع 

التتبيل بالخردل وجوز الهند.

وفي ولاية كيرالا، يتم تغليف 
الأســـــمـــــاك المـــتـــبـــلـــة بـــالـــكـــامـــل فــي 
أوراق الموز ثم تتعرض للتبخير. 
وتستمد الأســمــاك المطهية بهذه 
الــشــاي أو رائــحــة  الــطــريــقــة نكهة 
الأعــــــشــــــاب ذلــــــك بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــتــوابــل الأســاســيــة. وتــتــرك هــذه 
الـــــحـــــزم المـــلـــفـــوفـــة بــــــــــأوراق المـــــوز 
انطباعاً رائعاً عند تقديمها على 
أطباق منفردة في طعام العشاء. 
ومــع فتح الحزمة المغلفة ينطلق 
البخار بالروائح المذهلة في جو 

الغرفة.
ومـــــمـــــا يُــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــك، 
بــالــتــبــخــيــر مــغــلــفــاً  يُـــطـــهـــى الأرز 
فــي مجموعة متنوعة مــن أوراق 
الـــنـــبـــاتـــات الأصـــلـــيـــة مـــثـــل نــبــات 
الكوبات أو أوراق البينيا المضادة 
للبكتيريا، كما يُفضل الاستعانة 
بــــأوراق الــخــيــزران والــلــوتــس في 
مطابخ شمال شرقي البلاد. كما 
تــظــهــر تـــلـــك الأســـالـــيـــب واضـــحـــة 
عــلــى قــوائــم الــطــهــي لـــدى الشيف 
أمينيندر ساندهو الحائزة 
عـــلـــى الــــجــــوائــــز فــــي مــطــعــم 
«آرث» بــمــديــنــة مــومــبــاي. 

وتقدم الشيف أمينيندر ساندهو 
بــــــأوراق  المـــغـــلـــف  الـــيـــاســـمـــين  أرز 
البينيا العطرية مع الديومالي، 
وهو لحم الضأن المدخن مع أعواد 
الــفــحــم المشتعل،  الــخــيــزران عــلــى 
الــدائــمــة وليمة  وتــكــون النتيجة 

عطرية رائعة للغاية.
كما تُغلف كفتة الأرز الثخينة 
في أوراق الخيزران المجففة وهي 
تحتوي في المعتاد على حشوات 
الـــدجـــاج، والكستناء،  لــذيــذة مــن 
والبيض المحفوظ، وعيش الغراب 
المــجــفــف والمـــلـــفـــوف عــلــى أشــكــال 

هرمية مثلثة.
وفــي مدينة أودوبــــي بولاية 
كـــــارنـــــاتـــــاكـــــا الــــغــــربــــيــــة، يــصــنــع 
الإيــدلــيــس (كـــــرات الأرز المــطــهــوة 
عـــلـــى الــــبــــخــــار) بــطــريــقــة خــاصــة 
تمنحها رائحة عطرية مميزة عن 
طريق تبخير كرات الأرز في أوراق 
المــــوز، وأوراق  الــكــاكــايــا، وأوراق 
الصنوبر الملتف، وأوراق الكركم، 
وأوراق الساج، وأوراق الماكارنجا.

والوصفة الأكثر إثارة للدهشة 
هي كرات الأرز الأسطوانية الشكل 
التي تسمى موودي بلغة الكانادا 

تولو المحلية.
ويــــكــــمــــن ســــــر الــــوصــــفــــة فــي 
صـــنـــاعـــة قــــوالــــب أســـطـــوانـــيـــة مــن 
المــــلــــتــــف، ثــم  الــــصــــنــــوبــــر  أوراق 
تــبــخــيــرهــا لاســتــخــراج أفــضــل ما 
فــيــهــا، إذ تــتــرك أوراق الصنوبر 

المــلــتــفــة طــعــمــاً ونـــكـــهـــة رائـــعـــة 
الأرز  لــــــــــكــــــــــرات  لــــــلــــــغــــــايــــــة 

الأسطوانية.
تـــــســـــتـــــخـــــدم لــــفــــائــــف 

مثل  الـــكـــرنـــب  أوراق 
الـــبـــرغـــر، حــيــث يتم 
تغليف (لف) الباتي 

(فطيرة لحم البقر) مــع مكونات 
أخــرى في أوراق الكرنب بــدلاً من 

وضعها في شطائر.
تــــــقــــــول روشــــــيــــــنــــــا مـــونـــشـــو 
غيلديال، مؤرخة الطهي الهندية 
المــعــروفــة، ومؤلفة كتاب بعنوان 

«إيـــــــــــــــــــه بــــي 
سي كوك ستوديو»: «تعد أوراق 
النباتات من أولى أدوات الطهي 
استخداماً في البلاد. وكان يصنع 
منها في القديم أوعية تستخدم 
فــي حــفــظ ونــقــل الأطــعــمــة. وكــان 

الاســتــعــانــة بها 
في الطهي هو الخطوة 
التالية لدى أسلافنا الذين كانوا 
يعيشون على الجمع والصيد في 
الدهور السالفة، والذين اكتشفوا 
الــنــبــاتــات يمكن  أن بعض أوراق 
أن تــشــكــل غـــلافـــاً جـــيـــداً لــحــمــايــة 
الأطـــعـــمـــة مــــن الـــتـــعـــرض لــلــهــيــب 

المــــبــــاشــــرة أو مـــصـــادر  الــــنــــيــــران 
الحرارة المرتفعة».

النباتات من  أوراق  وتعتبر 
الأغــلــفــة الــجــيــدة لحماية الطعام 
من الأوساخ، والسوائل، والحرارة 
العالية. كما أنها تساعد في حفظ 
البخار والنكهات، مع إتاحة طهي 
الطعام ببطء وتأنٍ على نار هادئة 
مع الاحتفاظ بالعصارات الخاصة 
بكل وصفة، وفــي بعض الأحيان 
يستمد الطعام نكهة خاصة من 

رائحة الأوراق العطرية المميزة.
ووفــــقــــاً إلـــــى الـــشـــيـــف ريــغــي 
ماثيو: «تُضفي الأوراق فــي حد 
ذاتــــهــــا نــكــهــة طــبــيــعــيــة وأصــلــيــة 
خاصة على الطعام، مما يزيد من 
تفردها وتميزها. وينبغي لوجه 
الورقة المفتوح أن يكون ملامساً 
المــطــهــي، حــتــى تتلامس  للطعام 
جـــــزيـــــئـــــات الــــــــزيــــــــوت الــــعــــطــــريــــة 
المتوافرة في الأوراق على سطحها 
الـــــعـــــلـــــوي مـــع 
ســــــهــــــولــــــة 
امتصاص 
الـــــــطـــــــعـــــــام 
لـــهـــا أثـــنـــاء 
الـــــــــطـــــــــهـــــــــي 
والـــتـــبـــخـــيـــر. 
وتــــلــــك الـــطـــريـــقـــة 
تــــــزيــــــد مـــــــن جـــــــودة 

وروعة نكهة الطعام».
تستخدم أوراق النباتات 

أيضاً في صناعة الحلويات
هناك في جنوب الهند حلوى 
تعرف باسم (تشاكا كومبيلابام) 
وهي تصنع باستخدام الكاكايا 
الـــــــتـــــــي تُــــــــهــــــــرس فــــــــي الـــــــلـــــــب ثـــم 
تُــخــلــط مـــع جـــوز الــهــنــد المــبــشــور 
والـــجـــاغـــري (ســكــر الــقــصــب). ثم 
يُغلف الخليط في أوراق الكاكايا 
ويـــــجـــــري تـــبـــخـــيـــره فـــــي صـــــورة 
زلابية على شكل (قمع) مخروط، 

تعرف باسم (كومبيلي) في لغة 
المالايالام المحلية، والتي تستمد 
مــنــهــا مــســمــاهــا المـــعـــروف هــنــاك. 
ومن المعروف عن أوراق الكاكايا 
مــيــزتــهــا فـــي تــحــفــيــز الــشــهــيــة من 

خلال عطرها النفاذ الرائع.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً حـــلـــوى (إيـــلا 
المــــصــــنــــوعــــة مـــــن مـــســـحـــوق  آدا) 
الأرز، والـــجـــاغـــري، وجــــوز الهند 
المـــبـــشـــور. ويـــجـــري تــغــلــيــفــهــا في 
قطعة صغيرة من أوراق الموز ثم 
تبخيرها حتى النضوج. وحيث 
إنـــهـــا مـــن الــحــلــوى غــيــر المــســكــرة 
لـــلـــغـــايـــة، فـــهـــي مــنــاســبــة لأولـــئـــك 
الذين لا يفضلون الحلويات ذات 
الــعــالــي مــن السكريات.  المــحــتــوى 
كــمــا يُــفــضــل تــنــاولــهــا فـــي وجــبــة 
الإفـــطـــار فـــي بــعــض أجـــــزاء ولايـــة 

كيرالا.
عــنــد الــطــهــي أو الــتــقــديــم، أو 
المـــوز،  الــطــعــام فــي أوراق  تغليف 
فــإنــهــا الــرائــحــة الــعــطــريــة المميزة 
تــــــلازم الـــطـــعـــام. حـــتـــى الــتــبــخــيــر 
يــتــرك  المـــــــوز  بـــاســـتـــخـــدام أوراق 
نــكــهــة طــيــبــة عــلــى الأطــــبــــاق، كما 
يقول الشيف بريم رام رئيس أحد 

الأقسام بمعهد إدارة الفنادق.
يُـــصـــنـــع الـــلـــحـــم المـــحـــلـــى، فــي 
فـــــي أوراق  هـــيـــمـــالايـــا غـــــــــــاروال، 
«ماللو كا باتا» المحلية المطوية 

على شكل (أقماع).
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، وخـــلال 
مــوســم الأمــطــار المــوســمــيــة، أثناء 
نمو أوراق الكركم بكثرة، تتغذى 
الــعــائــلات فــي ولايــة غــوا الهندية 
عــلــى الــبــاتــهــولــي - وهــــو فــطــائــر 
بـــجـــوز  المــــحــــشــــوة  المـــحـــلـــى  الأرز 
الهند والجاغري ثم تبخيرها في 
أوراق الكركم. وفي مطابخ ولاية 
غـــوجـــارات هــنــاك الــبــانــكــي، وهــي 
فطائر الأرز الخفيفة المبخرة في 

أوراق الموز.

و وتقدم الشيف أمينيندر ساندهووفي ولاية كيرالا، يتم تغليف 
ق 
 ،
 
 ،
ة 

تولو المحلية.ة 

تشير النصوص الهندية من العصور الوسطى 
إلى بعض الوصفات المعقدة بدرجة ما للأطعمة التي 
كانت معروفة وقتذاك ويجري طهيها مغلفة في أوراق 
النباتات. ويسرد كتاب (نعماتنامة)، المؤلف في عهد 
السلطان غياث شــاه، سلطان مــالــوا، ونجله ناصر 
شــاه فــي الــقــرن الــخــامــس عشر المــيــلادي، الوصفات 
الخاصة بالكفتة، وكــرات اللحم، الملفوفة في أوراق 
الليمون والمضافة إلى الحساء. وهناك أنواع أخرى 
من الأطباق التي تستخدم أوراق البرتقال الحامضية 
أو أوراق نبات التنبول. وهناك وصفات أخرى تتعلق 
بتتبيل اللحوم المفروم بالكمون، والحلبة، والهيل، 
والقرنفل، والكافور، والمسك، ثم تغليفها في أوراق 
الــصــنــوبــر المــلــتــف أو فــي ســلــة مــصــنــوعــة مــن أوراق 
البرتقال الحامضية، ثم تطبخ، ثم تؤكل مع إضافة 

الخل أو عصير الليمون.

ويـــذكـــر كـــتـــاب (ســـوبـــاشـــاســـتـــرا)، الـــــذي يــوثــق 
لــتــقــالــيــد الــطــهــي الــقــديــمــة بــالــعــصــور الــوســطــى في 
ولاية كارناتاكا الغربية، وصفة تستخدم فيها أعواد 
الخيزران في صناعة العجين مع الزندبيل، والبصل، 
المــبــشــور، مــع الحشو فــي أوراق نبات  وجـــوز الهند 

التنبول ثم الطهي على البخار.
وهناك أيضاً أساليب الطهي القديمة في ولاية 
راجاستان، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة في 
وقت من الأوقــات مع حفلات الصيد الملكية في تلك 
المنطقة. وكانت غنائم الصيد الملكية تتبل بالبهارات 
المتنوعة، وتغلف في أوراق الأشجار، ثم تطبخ مغلفة 
فـــوق الــجــمــر المــلــتــهــب. وكــانــت عــائــلــة مــيــوار الملكية 
تتباهى بوصفات (خاد كوكارا) الرائعة، حيث توضع 
الدجاجات في أوراق نباتات كاكرا وتشوى في حفرة 

عميقة.

التاريخ القديم للطهي في أوراق النباتات



تقول الحكاية إن الطهي يُذهِب 
الهم، وإنه «خِلٌ وفي» يمد يد العون 
لغريبٍ في الديار وضع الحزن في 
الجُرن، إلى أن يعود مليئاً بالحياة 

من بعد ذبول.
وتـــــقـــــول الــــحــــكــــايــــة أيـــــضـــــاً إن 
«المُــنــقــذ» قــد يــأتــي على شكل ملكة 
تــــتــــدخــــل فــــــي الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة 
لتحتوي هــشــاشــة إنــســان مــن بعد 
غــــربــــة، فـــيـــزهـــر ويـــبـــنـــي فــــي نــفــســه 
ويُعبّد طريقاً للنجاح؛ حينها فقط 
سنفهم ما تقصده لعبة الحياة من 
طلعاتِها ونزلاتِها، وسندرك كيف 
امــــرأة ربـــاط مــئــزرهــا بتثاقل  تعقد 
بــعــد أن أمــضــت عــامــاً فـــي الـــحـــداد، 
لــتــبــدأ بــالــبــســمــلــة اســـتـــعـــداداً لعمل 
«كـــيـــكـــة الـــبـــطـــاطـــا الــــحــــلــــوة»، فــيــمــا 
يــنــبــعــث لـــحـــنٌ خـــافـــت مـــن صــوتــهــا 
يــا بــطــاطــا»، وهي  المُتعب «معسّلة 
البطاطا في  لباعة  مقولة شهيرة 
مصر؛ ثم تنشغل بمخبوزات القرع 
المحشوة بالجبن... ما هي إلا دقائق 
وبــعــدهــا فـــاحـــت مـــن الـــفـــرن رائــحــة 
زكــيــة؛ لــم تتوقع صاحبة المــئــزر أن 
يتسللّ هرمون السعادة إليها؛ لقد 

رُدّت الروح إليها.

 ذكريات...

علا حسني، شابة إسكندرانية 
انتقلت مــع أسرتها الصغيرة إلى 
مــديــنــة دبــــي مــنــذ خــمــس ســنــوات، 
وصـــــــــارت صــفــحــتــهــا الــشــخــصــيــة 
عــلــى «إنــســتــغــرام» تحتفي ببديع 
الأطــبــاق؛ حديث عابر مع «الشرق 
الأوسط» كان كفيلاً بمرور لقطات 
مـــن شــريــط حــيــاتــهــا أعـــادتـــهـــا إلــى 

سنواتٍ خلت.
في طريق العودة من المدرسة 
إلى البيت، كانت تتساءل بحماس 
عن الطعام الذي ينتظرها وإخوتها 
الـــــيـــــوم. وحــــــين وصــــلــــت إلــــــى بـــاب 
البناية، تبسمّت لأنها ميزّت رائحة 
طعام أمها، رغم أن أسرتها تسكن 
فــي الــطــابــق الـــرابـــع. وحــتــى لــو في 
الــطــابــق العشرين، كــانــت ستعرفه 
من بين كل روائح الشقق، حتى أنها 
كانت تُخمن نوع الطبخة على وجه 
التحديد، إذا ما كانت ملوخية مع 
حفحة»، بحسب 

َ
ة المف

ّ
«ريحة الطش

تعبيرها، أم «تسبيكة» - معكرونة 
أكـــــلـــــة جـــمـــبـــري  أم  مــــــع صــــلــــصــــة، 

وكابوريا من بحر إسكندرية.
إنــــه واحـــــد مـــن المــشــاهــد الـــذي 
يتضح منه مقدار تأثر البنت بأمها 
المــاهــرة  الــتــي وصفتها بالطباخة 
فـــــي تـــحـــضـــيـــر الأطـــــبـــــاق المـــصـــريـــة 
التقليدية، بالإضافة إلى الجديدة 
منها والمبتكرة: «كانت أمي لا تملّ 
مــن تــدويــن الــوصــفــات فــي دفترها 
الـــخـــاص».. قــالــتــهــا بــحــنــين مُــطــعّــم 

بالشوق.
لطالما استمتعت علا بمساعدة 
والــــدتــــهــــا فــــي تــحــضــيــر الـــحـــلـــوى؛ 
وتبوح لنا أن فرحتها كانت تبلغ 
أوجّـــــهـــــا بـــفـــوزهـــا بـــجـــائـــزة تــشــبــه 
براءتها: «هل هناك أحلى من لَعق 
مــا تبقى مــن كِــريــمــة عــلــى المــضــرب 
الــيــدوي بعد خفقها!».. وكــأن تلك 
الذكرى منحت مَرحها مناعة قوية.

تتذكر 
أولــــــــى مـــغـــامـــراتـــهـــا: 

«فــــتــــحــــت دفـــــتـــــر حـــــلـــــويـــــات أمــــــي، 
واخـــــتـــــرت وصــــفــــة الــــســــويــــســــرول، 
وانطلقتُ خلسة في منتصف الليل 
أنــجــح حينها  لــم  إلــى تحضيرها؛ 
ولــكــن ســـت الــحــبــايــب عــنــدمــا طلع 
ت الثقة في قلبي، كما 

ّ
الصباح بث

لــو كنت أفــضــل صانعة حــلــوى في 
العالم».

افــــتــــرقــــت عـــــلا عـــــن عـــائـــلـــتـــهـــا، 
وانـــتـــقـــلـــت مــــع زوجــــهــــا إلـــــى دولــــة 
الإمارات، وبعد ثلاثة أسابيع فقط 
تــلّــقــت خــبــر وفــــاة والـــدتـــهـــا؛ كــانــت 
فــاجــعــة مـــا أقــســاهــا، أدخــلــتــهــا في 
حالة حزن واكتئاب استمرت لعام 
كــامــل. وبصعوبة أخـــذت تستعيد 

تــــوازنــــهــــا، بـــمـــســـاعـــدة زوجــــهــــا، 
إلــى أن اقتنعت بــأن روح أمها 
كــانــت  مــــرتــــاحــــة إن  ســـتـــكـــون 

ابنتها سعيدة ناجحة 
في حياتها.

تقول: «تحول 
كــــــــل الــــــــحــــــــزن الــــــــذي 
بــداخــلــي إلــــى طــاقــة 
إيــجــابــيــة، ومــضــيــت 

نــحــو شــغــف لا ينتهي 
مـــــــــن الــــــبــــــحــــــث عـــــــــن فـــن 

تصوير الطعام بالدرجة 
الأولــــى، والــتــعــرف على 

مــــــســــــتــــــجــــــدات عـــــالـــــم 
الـــطـــهـــي. ومـــــن هــنــا، 
أخذت أربط بين حبي 
لـــلـــمـــطـــبـــخ وشـــغـــفـــي 
ـــــــــوان،  بـــالـــرســـم والأل
ودراســة تقنيات هذا 
النوع من التصوير».

وفي بعض الليالي، 
لــلــنــوم، يطير  بينما تستعد 

الــنــعــاس مــن عينيها، مــا إن تعثر 
على وصــفــة جــديــدة. فتركض إلى 
المطبخ ركضاً. ويجدر بنا هنا قول 
كلمة «أيـــــووه»، كلمة إسكندرانية 
تـــعـــبـــرّ عــــن الــــدهــــشــــة، فــــهــــذا الــــذي 
لــذيــذاً يسرى  تسميه عشقاً وتعباً 
فــي عــروقــهــا، إلـــى درجـــة أنـــه إذ ما 
أعــجــبــهــا شــكــل أو لـــون طــبــق تــبــدأ 
بالتفكير فــي الطبخة أو الحلوى 
التي تليق به، متخيلة اللوحة بكل 
أبعادها، عبر تدوين الملاحظات في 

دفترها، مع رسمها.
المــــائــــدة  وتــــؤكــــد أن تــحــضــيــر 
لــزوجــهــا وطــفــلــيــهــا يقتضي منها 
إنجاز أعمال فنية رفيعة المستوى، 
وفــــق نـــظـــام تــلــتــزم فــيــه بــوصــفــات 
مصرية ليومين أسبوعياً، مثل الرز 
المُــعــمّــر عــلــى الــطــريــقــة المــصــريــة مع 
الملوخية أو الحمام المحشي: «أريد 

ن  أ
تـــــــــــــظـــــــــــــل 
هذه الروائح عالقة 
في ذاكرة أطفالي، تماماً كما بقيت 

رائحة خبز أمي لصيقة بي».
وتتشبث بمبدأ إظــهــار هوية 
الأطـــبـــاق الــقــديــمــة وأصــالــتــهــا، مع 
إضافة لمسة عصرية، وذلك في إطار 
فــخــرهــا بــالمــطــبــخ الــتــقــلــيــدي الـــذي 
ذكرت في سياق الحديث واحدة من 
طرائفه: «شهقة الملوخية تمسكت 
بها نساء مصر في الماضي. فعلى 
سبيل الدعاية، تناقلت الروايات أن 
سر لذة الملوخية في الشهق (إصدار 
صوت الشهيق المرتفع) عند إضافة 

(الطّشة) - الثوم المقلي - فوقها».

مَعمل مثالي

كــانــت الإمــــــارات بــالــنــســبــة لها 
«مـــعـــمـــلاً مــثــالــيــاً» لــلــتــجــريــب، فقد 

حالفها الحظ بأن 

تقيم في دولــة تعد قِبلة للمشاهد 
الــــطــــهــــويــــة الــــعــــالمــــيــــة، مــــمــــا ســـهّـــل 
انفتاحها على هذا العالم، بالتعرف 
عــلــى ثــقــافــات مــتــنــوعــة ومــكــونــات 
جـــديـــدة لـــم يــســبــق لــهــا تــجــربــتــهــا، 
ممتنة لزوجها الــذي كان لها خير 

سند في الارتقاء بطموحاتها.
ســيــدة الــعــنــاد الــجــمــيــل هـــي... 
لا تـــيـــأس أبــــــداً مــــن إتــــقــــان وصــفــة 
مهما كــانــت، ولا تــدخــر وســعــاً في 
تــطــويــر أدائـــهـــا، عــبــر المــشــاركــة في 
الــفــعــالــيــات والمــســابــقــات والــــدورات 
المتخصصة بالطهي، وتميل بشكلٍ 
إلــى الحلويات، ويحلو لها  خــاص 

اســـتـــخـــدام الـــفـــواكـــه فــيــهــا. 
أما تصوير الطعام، فقد 
قطعت شوطاً به بالتعلم 
اليومي لطرق التصوير 
الاحترافي، إذ لا تكف عن 
الــقــراءة والــتــدريــب، على 
أمل أن تحقق شيئاً يذكر.

عـــنـــدمـــا تـــــــزور مــصــر، 
يقوم والدها بواجب الضيافة 
بــــنــــفــــســــه، فــــيــــصــــر عــــلــــى الــــطــــهــــي، 
مــســتــعــيــنــاً بـــدفـــاتـــر طـــبـــخ زوجـــتـــه 
المـــكـــتـــوبـــة بــخــطــهــا، الـــتـــي تــصــفــهــا 
ابــنــتــهــمــا بــالــكــنــوز، وتـــأمـــل فـــي أن 
تـــشـــكّـــل مـــنـــهـــا لائــــحــــة طــــعــــام حــين 
يتحقق حلمها يوماً بافتتاح مطعم 

خاص.
ســألــت عــلا عــن الأكــلــة الــتــي لا 
تفرّط بتناولها بمجرد وصولها؛ لا 
يستدعي السؤال تفكيراً من وجهة 
نظرها: «أذهب من فوري إلى عربات 
سندوتشات الكبدة المحضرة على 
الطريقة الإسكندرانية مع الليمون 
والفلفل الأخضر الحار، ولا تفوتني 
عربات الفول؛ ريحته وطعمه غير 

أي فول في الدنيا».
سَــــلامــــهــــا الـــــداخـــــلـــــي تــعــيــشــه 

فــــــي مـــطـــبـــخـــهـــا؛ ويــــالــــســــعــــادتــــهــــا 
حـــين تــكــون «كــعــكــة الـــجـــزر» ضمن 
الأوركــســتــرا؛ ولا تــحــرم صغيريها 
من نعمة مشاركتها لهذه الأوقــات 
الرائعة، عندما تسمح لهما باللهو 
را معها المعكرونة 

ّ
بالعجين، ليحض

المــــــنــــــزلــــــيــــــة، فــــتــــفــــتــــح شـــهـــيـــتـــهـــمـــا 
لتلوينها؛ تقول عــن ذلــك: «أحــاول 
إدخال مكونات لا تروق لهما، مثل 
الــســبــانــخ والــبــنــجــر، وهــنــا يــحــدث 
السحر عندما يتناولان ما حضرّاه 
اعـــتـــراض على  بــيــدهــمــا، مـــن دون 

المكونات غير المرغوبة».

 وبدائل
ٌ

خيرات

تقيم هنادي برهوم في الفلبين 
منذ ثــلاث سنوات، حيث الطبيعة 
الساحرة النقية، لكن ذلك لم يُطفئ 
الحنين إلى بلدتها عين رأفة؛ تبعد 

١٥ كم عن مدينة القدس.
جــــــولــــــة بــــــــين الــــــــصــــــــور الــــتــــي 
تــنــشــرهــا هـــنـــادي عــلــى صفحتها 
الشخصية على موقع «إنستغرام» 
تــكــفــي لإخـــبـــارك بــمــســتــوى الــحــس 
الــفــنــي الــراقــي الـــذي تتمتع بــه في 

تحضير الطعام، وتصويره بأناقة 
لافــتــة، بــعــد أن وجـــدت فــيــه تسلية 

تُخفف عنها غربتها.
تُــرجــع الــزمــن إلـــى الــخــلــف، ثم 
تبدأ حديثها: «حديقة عائلتي في 
القدس منبع لا ينضب لذكرياتي 
مـــع الـــطـــعـــام، فــقــد مــــنّ الـــلـــه علينا 
بـــبـــســـتـــان عـــامـــر بــمــخــتــلــف أنـــــواع 
الأشــــجــــار، مــنــهــا الــعــنــب والــتــفــاح 
والكرز، بالإضافة إلى الخضراوات 
أتــــــحــــــدّث الآن مـــعـــكِ  المــــوســــمــــيــــة؛ 
فــيــمــا يــمــر بــخــاطــري ورق الــعــنــب 
والبندورة الحلوة؛ إنني أشتهيهما 

بشكلٍ غريب».
وتتذكر كعك القدس بقولها: 
«طــعــمــه لــيــس لـــذيـــذاً وحـــســـب، إنــه 
يسكب الذكريات سكباً».. خرجت 
منها الكلمات بعفوية ومحبة في 
أثــنــاء اســتــرجــاع شــريــط الطفولة، 
حين كانت تشتريه مع صويحباتها 
قــبــل بــــدء الـــيـــوم الـــــدراســـــي، وبــعــد 
انــتــهــائــه، لــيُــســكــت الــكــعــك جوعهم 

بشكلٍ جميل.
«الـــــشـــــرق  تــــحــــكــــي هــــــنــــــادي لــــــ
الأوســــــــــــــــط» كـــــيـــــف غــــــيــــــرّ الـــطـــهـــي 
حياتها: «لقد ملأت الموهبة فراغاً 

أنــي عشت وحيدة  كبيراً، لا سيما 
لــفــتــرة طــويــلــة، مـــن دون أصـــدقـــاء 
أو عــائــلــة، ولـــولاهـــا مـــا أدركـــــت أن 
الطعام وسيلة جيدة للتعرف على 
أشخاص من خلفيات ثقافية عدة 
في العالم الافتراضي، وقد أصبح 
بعض منهم أصدقاء في الواقع؛ لقد 
آمنت أن الطعام يقرّب بين الناس».

«الـــــشـــــابـــــة المــــقــــدســــيــــة» الـــتـــي 
تعيش تجربة جديدة في أقاصي 
المعمورة تخبرني أن مَهمة التسوق 
تــقــع عــلــى عــاتــقــهــا، فــانــتــقــاء أطيب 
المكونات يتطلب مهارة في فحصها 
ولمــــســــهــــا وشـــــمـــــهـــــا. وفــــــــي ثـــنـــايـــا 
أنــواع الخبز  حديثها، تبين لي أن 
المــذاق،  في الفلبين ضئيلة وحلوة 
وهذا بطبيعة الحال لا يناسب ربة 
بيت عربية، مما اضطرها إلى تدبر 
بز في المنزل، لتخرج من 

َ
الأمر بالخ

أعماقها مَلكة اسمها الإبــــداع في 
المخبوزات، كما باتت تُحضرّ اللبن 
الطازج بنفسها، نظراً لعدم توفر 
مــنــتــجــات الــحــلــيــب بــجــودة عالية. 
وتحت ضغط الخيارات التي تلزم 
بعض الوصفات الشعبية، اكتسبت 
خبرة في إيجاد البدائل؛ «المجدرة» 

عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال تـــطـــهـــوهـــا 
بــبــقــولــيــات اســمــهــا مــونــجــو، بـــدلاً 
مــن الــعــدس. وفــي المــقــابــل، تتمسك 
الــصــحــيــة، فتستخدم  بــالــخــيــارات 

زيت جوز الهند وسُكرّه أيضاً.
ومع أن طبيعة الفلبين الفاتنة 
تـــجـــذب الـــســـيـــاح، فـــــإن هـــــذا الــبــلــد 
مـــــع الأســــــــف لا يـــســـتـــغـــلّ خـــيـــراتـــه 
بـــشـــكـــل صــــحــــي، وفــــــق مـــــا تـــؤكـــده 
ها إلى 

ّ
السيدة الفلسطينية بتطرق

نقطة جــوهــريــة فــي أســلــوب طهي 
يــبــدو فــي إطـــارهـــا أن  الفلبينيين، 
مقارنة غير مقصودة ترجح لصالح 
بـــنـــي جَـــلـــدتـــهـــا، قـــائـــلـــة: «فــــــي ظــل 
الــعــولمــة، ألاحـــظ تــســارعــاً محموماً 
نــحــو مــطــاعــم الــوجــبــات الــســريــعــة 
الــتــي تــنــتــشــر هــنــا، مــمــا يــرفــع من 
معدلات السمنة والوزن الزائد عند 
السكان المحليين، ولا عجب في ذلك 
ما دام أن القلي يستهويهم، ناهيك 
عن إضافة كميات غير معقولة من 

السكر إلى جميع وصفاتهم».
الـــلـــطـــيـــف أن مـــائـــدتـــهـــا  ومــــــن 
الـــــــشـــــــرق أوســــــطــــــيــــــة تـــســـتـــضـــيـــف 
إلــى منزلها بكل ترحاب  المدعوين 
بُــــغــــيــــة تـــعـــريـــفـــهـــم عــــلــــى الـــطـــعـــام 
الــعــشــاء  الفلسطيني. فــفــي مــأدبــة 
الـــــتـــــي أقــــامــــتــــهــــا مــــــؤخــــــراً، الـــتـــهـــم 
ضيوفها المقلوبة، وصارت أثراً بعد 
عــين. ومــن هــذه الجلسات، سجلّت 
مــــلاحــــظــــة اســــتــــرعــــت انـــتـــبـــاهـــهـــا: 
«اســتــخــدام الــبــهــارات شـــيء جديد 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــلــيــين، إذ يــنــدر أن 
إلــى أكلاتهم، في حين  يضيفونها 
أن المُنكهات والملونات الصناعية 

حاضرة على الدوام».
«مـــاذا تفعلين عندما تزورين 
الـــــــقـــــــدس؟»... تــــــرد عـــلـــى ســــؤالــــي: 
«أســــارع عند وصــولــي إلــى تناول 
الــحــمــص، ومــن ثــم الــكــنــافــة، علّني 
أروي جزءاً بسيطاً من عطشي إلى 
إلــى الفلبين،  وطني. وقبل العودة 
(مُـــونـــتـــي)، بــمــا تتضمنه  أشـــتـــري 
مــن بــهــارات وزعــتــر ومـــواد غذائية 

يصعب إيجادها هناك».
وتـــــطـــــوّر هــــنــــادي مــــن أدائــــهــــا 
بالالتحاق بدورات قصيرة تختص 
بتعليم الطهي، ويبدو أن أسفارها 
حول العالم أغنت ذائقتها الطهوية، 
لا سيما أنها لا تتوقف عن التعرف 
على عـــادات وطـــرق الطهي فــي كل 
مـــكـــان جـــديـــد تـــــــزوره، لــتــغــنــم منه 
بأنواع توابل مختلفة، ومما سرّها 
حــين تجولت فــي دول شــرق آسيا 
«المونة»، كحال  اهتمام شعوبها بـ
الفلسطينيين، بتجفيف وتخليل 
أطعمة كثيرة لديهم، مثل السمك 
والمأكولات البحرية وأنواع مختلفة 

من الخضراوات، وفقاً لكلامها.
أنــواع الكعكات تُحضرّها  ألــذ 
مــــن فـــاكـــهـــة المـــانـــجـــا الـــتـــي تــفــيــض 
بــهــا الــفــلــبــين، لــتــســعــد صــغــيــرتــهــا 
التي صــارت تشبه أمها في حبها 
لــلــمــطــبــخ، مـــع الــعــلــم أن أهــــل هــذه 
البلاد يتناولون المانجا الخضراء، 
أي قــبــل نــضــوجــهــا، مــع رش قليل 
مــــن المــــلــــح، مـــمـــا يـــذكـــرّهـــا بــمــوســم 
اللوز الأخضر والجانرك (البرقوق 

الأخضر) بفلسطين.
ولــــيــــس غـــريـــبـــاً أن صـــديـــقـــات 
هنادي في القدس ينتظرن قدومها 
على أحر من الجمر، ويتفقن معها 
ســلــفــاً لــتــطــهــي لــهــن مـــا لـــذ وطـــاب، 
فيأتي ردهـــا: «مَــرحــى لــنــا... يبدو 
أنــــنــــا ســـنـــقـــضـــي الـــــوقـــــت كــــلــــه فــي 

المطبخ».

بيستو مع الزعتر البري 
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حزنها على فقد والدتها تحول إلى طاقة إيجابية دفعتها للتحدى في عالم الطبخ 

علا حسني تحمل رائحة الأطباق الإسكندرانية وتنشرها على «إنستغرام»

غزة: هديل عطا الله

لندن: كمال قدورة

الــنــاس أنظمة  يتبع كثير مــن 
غــذائــيــة مختلفة لتحفيف وفــقــدان 
الــوزن، وهي كثيرة ومتنوعة جداً، 
وكــثــيــر مــنــهــا يــعــتــمــد عــلــى الإقـــلال 
مـــــن تـــــنـــــاول الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة 
الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة  عـــــــادة، إلا أن 
رفعت من شعبية ما يعرف بنظام 
الـــوزن، أو  «كيتوجينيك» لإنقاص 
«كــيــتــوجــيــنــيــك» الصحية  الـــ حمية 
(الـــــنـــــظـــــام الـــــغـــــذائـــــي الـــكـــيـــتـــونـــي) 
الــوزن. وهو نظام يعتمد  لإنقاص 
عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــــن تــــنــــاول كــمــيــات 
الكربوهيدرات؛ وخصوصاً الخبز 
والــحــبــوب والــســكــر، لــدفــع الجسم 
لــلاعــتــمــاد عــلــى الــكــيــتــونــات الــتــي 

ينتجها الكبد كمصدر للطاقة.
وهـــنـــاك أربـــعـــة أنـــــواع مـــن هــذا 

النظام:
الـــــــــعـــــــــادي: حـــيـــث  الــــكــــيــــتــــو   -
يتناول الفرد أقل من ٥٠ غراماً من 

الكربوهيدرات يومياً.
الـــــــــــــــــدوري: حـــيـــث  الــــكــــيــــتــــو   -
يـــتـــنـــاول الـــفـــرد أقــــل مـــن ٥٠ غــرامــاً 
مــن الــكــربــوهــيــدرات (٥ أو ٦ أيـــام) 
وكــثــيــراً مـــن الـــدهـــون، ويــــوم واحـــد 
لــلــكــربــوهــيــدرات. وهـــو مــن الأنـــواع 

التي تناسب الرياضيين.
المــوجــه: وهـــذا النوع  - الكيتو 

يتبع الفرد فيه نظام الكيتو العادي، 
إلا أن الفرد يتناول الكربوهيدرات 
قبل نصف ساعة أو ساعة من العمل 
الشاق، وهذا النوع يناسب الأفراد 

الذين يقومون بتمارين رياضية.
- الكيتو الخبيث: يمكن للفرد 
الــــدهــــون  فـــيـــه أن يــــتــــنــــاول نـــســـبـــة 
والبروتينات والكربوهيدرات التي 
يتناولها في الحمية العادية، مع 

عدم الاهتمام بمصدرها.
- الكيتو المعتدل: يتناول الفرد 
فـــيـــه أطـــعـــمـــة دهـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة، ومـــا 
يــقــل عــن ١٠٠ أو ١٥٠ غــرامــاً من  لا 
الكربوهيدرات يومياً. وهذا النوع 
من الأنظمة يناسب المرأة عادة؛ لأن 
الــكــربــوهــيــدرات  التقليل مــن كمية 

يتلاعب بعمل الهرمونات أحياناً.
وقد أثبتت الدراسات العلمية 
«كيتوجينيك»، وأنه  صحة نظام الـ
يمكن للفرد من خلاله أن يفقد وزناً 
أكثر مما قد يفقده مع الأنظمة قليلة 
الدسم. كما أن حظوظ فقدان الوزن 
عــبــر هـــذا الــنــظــام ضــعــفــا غــيــره من 
الأنظمة، ولا توجد ضرورة لحساب 
السعرات الحرارية، ولا يشعر الفرد 
بــالــجــوع، ويــشــعــر بــالامــتــلاء عبره 

أكثر من الأنظمة الأخرى.
مـــا الــــذي يــأكــلــه المــتــبــع لنظام 
«كـــيـــتـــوجـــيـــنـــيـــك» الــــغــــذائــــي مــن  الــــ

الأطعمة قليلة الكربوهيدرات: 

المـــعـــالـــجـــة  الــــــلــــــحــــــوم: غــــيــــر   -
بــــالــــطــــبــــع، وخـــــصـــــوصـــــاً الــــلــــحــــوم 
الــعــضــويــة عــلــى جــمــيــع أنـــواعـــهـــا، 
ولكن بكميات معقولة؛ لأن تناول 
كــثــيــر مــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات قــــد يــدفــع 
الجسم إلى تحويلها إلى غلوكوز، 
الــدخــول فــي الحالة  وبالتالي عــدم 

الكيتوزية.
- المـــــأكـــــولات الـــبـــحـــريـــة: كــلــهــا 
ممتازة في هذا النوع من الأنظمة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً الأســـــــمـــــــاك المــــدهــــنــــة 

كالسلمون والسردين.
- الـــبـــيـــض: مــســلــوقــاً ومــقــلــيــاً 
ومــــــخــــــلــــــوطــــــاً بـــــالـــــحـــــلـــــيـــــب، مـــثـــل 

«أومليت». الـ
- الــــــدهــــــون: ومـــنـــهـــا الــــدهــــون 
الــطــبــيــعــيــة، والـــصـــلـــصـــات الــغــنــيــة 

بــالــدهــون، والــدهــون المــوجــودة في 
الألبان والأجبان. فمعظم السعرات 
«كيتوجينيك»  الحرارية في نظام الـ
الــدهــون، وخصوصاً من  تأتي مــن 
مصادرها الطبيعية، مثل اللحوم 

والسمك والبيض. 
ولــكــن يــمــكــن أيــضــاً الــحــصــول 
عــلــيــهــا مـــن الــــزبــــدة، ودهــــــون جــوز 
الــهــنــد، ويــفــضــل الـــزيـــوت المــمــتــازة 
كزيت الزيتون، وزيــت جوز الهند، 
وزيـــت الأفـــوكـــادو، وزيـــت الفستق، 
الــســمــســم. ومـــن الصلصات  وزيـــت 
صلصة الثوم بالزبدة، والبيرنيز، 

وغيرها. 
بــتــنــاول كثير من  كما ينصح 
أنواع الجبن والكريمة الثقيلة، مع 
تحاشي تناول الحليب لما يحتويه 

من كميات من السكر.
المكسرات: على جميع أنواعها، 
ولكن باعتدال أيضاً، ومع تحاشي 
الــكــاجــو الــغــنــي بــالــكــربــوهــيــدرات. 
ولذلك ينصح بالفستق، والفستق 
الحلبي، والصنوبر، والماكاديميا، 

والجوز، واللوز، والبندق.
بــــــعــــــض أنــــــــــــــــــواع الـــــفـــــاكـــــهـــــة: 
وخصوصاً التوت على أنواعه، من 
توت العليق، إلى العليق، والعنب 
البري، إضافة إلى الفريز، والبطيخ، 
والــشــمــام، والـــــدراق، وجـــوز الهند، 
والــلــيــمــون، والـــبـــرتـــقـــال، وغــيــرهــا. 

وينصح بالابتعاد عن الموز.

ما هي الكيتونات؟
الـــكـــيـــتـــونـــات الـــتـــي يــعــرفــهــا 

الكيميائيون بأجسام الكيتون، 
هــــــــي نـــــــتـــــــاج ثــــــــانــــــــوي لـــتـــحـــلـــل 
الأحماض الدهنية، أو بكلام آخر 
الــدهــون للحصول على  انــحــلال 

الوقود في الجسم.
الــكــيــتــونــات عملية  إنـــشـــاء 
طبيعية عــنــد كــل الأفـــــراد، وهــي 
مــواد كيميائية تنتج أو تصنع 
في الكبد، وعادة ما يتم إنتاجها 
عـــنـــدمـــا لا يــتــمــكــن الـــجـــســـم مــن 
الحصول على الغلوكوز (مصدر 
الطاقة المفضل لكثير من خلايا 

الجسم) من حمية الفرد. 
إلــى مصدر  فــالــفــرد بحاجة 
آخر للطاقة، ولــذا يعمل الجسم 
على حرق الدهون التي يتناولها 
الـــفـــرد، والـــتـــي يــخــزنــهــا الجسم 

ويــحــولــهــا إلـــى جــزيــئــات تسمى 
الكيتونات.

الــكــبــد يـــحـــول الــــدهــــون إلــى 
كــيــتــونــات، وهــي نــوع مــن أنــواع 
يـــرســـلـــهـــا  قــــبــــل أن  الـــــحـــــمـــــض، 
إلـــى مــجــرى الـــــدم، حــتــى تتمكن 
الأنـــــــســـــــجـــــــة والــــــــعــــــــضــــــــلات مـــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــنـــوع مــــن أنـــــواع 

الطاقة.

الكيتوزية
عــــمــــلــــيــــة حـــــــــــرق الــــــــدهــــــــون، 
إلــى كيتونات، تضع  وتحويلها 
الــــــفــــــرد فـــيـــمـــا يـــــعـــــرف بـــالـــحـــالـــة 
«الكيتوزية»، أي وضع الفرد في 

حالة فقدان الوزن الأساسي.
ولــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــى الــــحــــالــــة 

الــفــرد عموماً  الكيتوزية يحتاج 
إلى تناول أقل من ٥٠ أو ٢٠ غراماً 

من الكربوهيدرات يومياً.
وتـــعـــرف الــحــالــة الــكــيــتــوزيــة 
علمياً بأنها «حــالــة استقلابية؛ 
حيث توفر الدهون معظم الطاقة 
لـــلـــجـــســـم». ويـــحـــتـــاج الــــفــــرد إلـــى 
يــومــين أو ثـــلاثـــة، وأحـــيـــانـــاً عــدة 
أســـابـــيـــع لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــالــة 

الكيتوزية.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع يــــتــــطــــلــــب هـــــذا 
الـــتـــخـــلـــص مــــن كــثــيــر مــــن المـــــواد 
التقليدية والرئيسية  الــغــذائــيــة 
من النظام الغذائي للفرد، وعلى 
الــخــبــز والأرز والــبــاســتــا  رأســهــا 
والـــحـــبـــوب والـــبـــقـــولـــيـــات بشكل 
عـــام، بــالإضــافــة إلــى التقليل من 
كمية الفاكهة والنشويات، وعلى 
رأســـهـــا الــبــطــاطــا ومــعــظــم أنـــواع 

السكر.
وكما سبق وذكرنا، فعندما 
يتبع الــفــرد نــظــامــاً غــذائــيــاً قليل 
الكربوهيدرات يتراجع مستوى 
الإنــــســــولــــين فــــي الـــجـــســـم، ويــتــم 
إطـــــلاق الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة من 
أماكن تخزينها وبكميات كبيرة. 
تنقل هــذه الأحــمــاض إلــى الكبد؛ 
حـــيـــث تـــتـــأكـــســـد وتــــتــــحــــول إلـــى 
كيتونات لتأمين الطاقة للجسم 

والدماغ على حد سواء.

اللحوم والدهون والبيض والمكسرات والتوت أهم العناصر

ما يجب أن تعرفه عن حمية «كيتوجينيك» لفقدان الوزن

من أصناف المعجنات التي تبدع علا في تحضيرها  علا حسني مع جائزتها 
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كــانــت الإمــــــارات بــالــنــســبــة لها 
ً«مـــعـــمـــلاً مــثــالــيــاً» لــلــتــجــريــب، فقد 

حالفها الحظ بأن 

يقو
الأناناس في قالب من العصرية

علا حسني تعد أحد الاطباق المصرية 

تتذكر 
مـــغـــامـــراتـــهـــا: أولــــــــى

ن  أ
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ابتكار جميل 
لقالب حلوى 

تقليدي 
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الحمدان: لن نخيب آمال الجماهير السعودية

الأخضر يستعيد باهبري... وينهي معسكر الدمام
الدمام: علي القطان

أنــهــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
مــعــســكــره بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
وذلـــك تأهباً لمواجهة المنتخب 
اليمني بعد غد (الثلاثاء)، في 
انــطــلاقــة مــشــواره بالتصفيات 
الآســيــويــة الأولــيــة المــؤهــلــة إلى 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
الــســعــودي  المــنــتــخــب  وأدى 
الــحــصــة الأخــــيــــرة عــلــى ملعب 
اســـتـــاد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 
بـــالـــدمـــام تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
الفرنسي هيرفي بيرنارد الذي 
ركـــز عــلــى الــجــوانــب الفنية في 
التدريبات بشكل أكبر، بهدف 
تعزيز الانسجام بين اللاعبين 
مع بدء العد التنازلي لانطلاقة 
المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي ســــتــــقــــام عــلــى 
ملعب استاد البحرين الوطني 

بالعاصمة المنامة.
وشـــــــــــــارك الـــــــلاعـــــــب هــــتــــان 
بـــاهـــبـــري فـــي الـــتـــدريـــبـــات بعد 

تأكد شفائه مــن الإصــابــة التي 
تـــعـــرض لـــهـــا فــــي أحـــــد أصـــابـــع 
المــبــاراة الودية التي  قدميه في 
جمعت الأخضر ضد مالي يوم 
الخميس المــاضــي، حيث خرج 
الــــلاعــــب مـــصـــابـــاً، وفـــيـــمـــا بــعــد 
كشف الأطباء أنها طفيفة ولن 
فــي قائمة  الـــوجـــود  تعيقه عــن 
الأخــــــضــــــر، ســــــــواء الأســــاســــيــــة 
أو عــلــى قــائــمــة الــــبــــدلاء كــحــال 
بقيه زملائه، حيث إن صفوف 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي بـــاتـــت 
مــكــتــمــلــة عــــــدا الـــــلاعـــــب المــبــعــد 
نـــتـــيـــجـــة الإصــــــابــــــة؛ مـــحـــمـــد آل 
فتيل، الذي تم إبعاده في اليوم 
الثاني لعدم إمكانية تجهيزه 
من الإصابة التي يعاني منها 

في العضلة الضامة.
ووســــــــــــــط أجـــــــــــــــــواء حـــــــــارة 
ورطوبة عالية تشهدها المنطقة 
الشرقية هذه الأيام، أدى لاعبو 
المنتخب السعودي التدريبات 
الـــيـــومـــيـــة المـــســـائـــيـــة بــالــتــزامــن 
مع موعد المباراة المحددة عند 

الساعة ٧ مساء الثلاثاء المقبل، 
حيث إن طقس الشرقية يشبه 
تــمــامــاً طــقــس مملكة البحرين 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف المـــــبـــــاراة 
كونها مباراة ذهاب للمنتخب 

السعودي.
ومن المقرر أن يؤدي الأخضر 
اليوم تدريبه الأهم على ملعب 
الــذي  اســتــاد البحرين الوطني 
سيحتضن المباراة بعد أن تتم 

المغادرة من الدمام ظهراً.
وســـيـــركـــز المـــــــدرب هــيــرفــي 
عــلــى الأســمــاء الــتــي سيخوض 
بـــهـــا مــــبــــاراة الـــيـــمـــن مــــن خـــلال 
رســم الخطة الفنية أو القائمة 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــتـــي لا يــتــوقــع 
أن تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن مـــبـــاراة 
مــــالــــي الــــــوديــــــة، وهــــــي الأولــــــى 
التي يقودها مدرباً للمنتخب 

السعودي.
وســــيــــكــــون تـــــدريـــــب الـــيـــوم 
مــغــلــقــاً أمـــــــام وســــائــــل الإعــــــلام 
والجمهور عدا في الربع ساعة 

الأولى.
ومن المقرر أن يعقد المدرب 
هيرفي غــداً المؤتمر الصحافي 

المــقــرر لــلــمــبــاراة عــلــى أن يكون 
قــــبــــل ســـــاعـــــة عــــلــــى الأقــــــــــل مــن 

انــطــلاقــة الــتــدريــب الأخــيــر بعد 
أن تعذر إجراء لقاءات إعلامية 

مع المدرب طوال فترة المعسكر.
مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا الـــلاعـــب 
الــحــمــدان الجماهير  الــلــه  عــبــد 
السعودية إلى الحضور الكثيف 
في المباراة المقبلة ضد المنتخب 
اليمني، مشيراً إلى قرب المسافة 
الــشــرقــيــة ومملكة  بــين المنطقة 
الــــبــــحــــريــــن، حــــيــــث يـــرتـــبـــطـــان 

بجسر الملك فهد البري.
وأكد الحمدان أن الجمهور 
السعودي لا يحتاج في العادة 
إلـــــى دعـــــــوة، بــــل إلـــــى الــتــذكــيــر 
بـــأهـــمـــيـــة وجـــــــوده الـــفـــعـــال فــي 
المـــدرجـــات، لأنــه الــوقــود الــدائــم 
للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم 
المـــلـــعـــب، مــتــعــهــداً  داخـــــل أرض 
بعدم خروجهم «خائبين» من 
النتيجة الإيــجــابــيــة فــي بــدايــة 

المشوار.
بــالــتــعــاون الكبير  وأشـــــاد 
بــيــنــه وبـــــين زمــــلائــــه الــلاعــبــين 
داخل الملعب وخارجه، ما نتج 
عنه الانسجام والروح الكبيرة 
الــتــي ظــهــرت جلياً فــي المــبــاراة 

الــــوديــــة ضـــد المــنــتــخــب المـــالـــي، 
حــــيــــث كـــــــان الــــجــــمــــيــــع يــســعــى 
لـــتـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل والـــــخـــــروج 

بنتيجة الفوز.
وحـــول كيفية التعامل مع 
الكم من الإشــادات التي تلقاها 
مــن المــحــلــلــين والــجــمــاهــيــر بعد 
تألقه في المباراة الودية الماضية، 
قـــال الــحــمــدان لــلإعــلامــيــين: «لا 
يـــــزال لــــدي الــكــثــيــر لأقـــدمـــه في 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، ولــــم أقـــــدم كل 
مـــا لــــدي أمـــــام مــنــتــخــب مــالــي، 
الــجــمــيــع أن المنتخب  وســـيـــرى 
السعودي سيكون بشكل أفضل 
فــي الفترة المقبلة ويــكــون على 

قدر التطلعات».
الـــــكـــــرة  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
السعودية تضم مهاجمين على 
مستوى فني عـــالٍ، والتنافس 
مــعــهــم داخــــل أرض المــلــعــب من 
أجـــــل ارتـــــــــداء شــــعــــار المــنــتــخــب 
الوطني له إيجابياته الكبيرة 
لتقديم كل لاعب أفضل ما لديه 

لصالح الأخضر.

من تدريبات المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة اليمن (تصوير: عيسى الدبيسي)

يلتقيان اليوم في «برج العرب» بحضور ٢٠ ألف مشجع

«دخول التاريخ» كأس مصر: الزمالك في مهمة الاحتفاظ باللقب... وبيراميدز لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يشهد استاد برج العرب في 
الإسكندرية، اليوم الأحد، نهائي 
مــســابــقــة كـــــأس مـــصـــر فــــي كـــرة 
القدم بين حامل اللقب الزمالك 
وبـــــيـــــرامـــــيـــــدز، وســـــــط حـــضـــور 
جــمــاهــيــري ســمــحــت الــســلــطــات 
بــأن يبلغ ٢٠ ألــف متفرج، وهو 
الأكبر لمباراة محلية منذ «حادثة 

بورسعيد» قبل سبعة أعوام.
وســـيـــكـــون الـــنـــهـــائـــي الـــــــ٨٧ 
للمسابقة لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
الـــفـــريـــقـــين، وفـــرصـــة  بــــين  الأول 
للجماهير للعودة بكثافة إلى 
المـــبـــاريـــات المــحــلــيــة مــنــذ حــدت 
السلطات من دخــول المشجعين 
فــــــــي أعــــــــقــــــــاب حــــــــــــــادث مـــلـــعـــب 
بورسعيد في الأول من فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٢، يـــوم قــضــى ٧٠ 
شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل (تـــتـــفـــاوت 
الأرقــام بين ٧٢ و٧٤)، غالبيتهم 
مـــن مــشــجــعــي الــــنــــادي الأهـــلـــي، 
فـــي أحــــــداث عــنــف عــلــى هــامــش 
مــــبــــاراة جــمــعــتــه ضــــد المـــصـــري 

البورسعيدي.
وعــرفــت تلك الأحــــداث التي 

طبعت كـــرة الــقــدم المــصــريــة في 
«مـــذبـــحـــة  الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة بــــ

بورسعيد».
وأجــازت السلطات الأمنية، 
خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة، دخــول 
المـــشـــجـــعـــين بـــــأعـــــداد مــــحــــدودة 
ومـــتـــفـــاوتـــة إلــــى المـــلاعـــب خــلال 
المــبــاريــات المحلية، مــع السماح 
بأعداد أكبر (وصلت أحياناً إلى 
عشرة آلاف شخص) للمباريات 
أنــديــة مصرية  الــتــي تخوضها 

في مسابقات قارية.
ـــــكـــــن الاتـــــــــحـــــــــاد المـــــصـــــري  ل
أعــلــن تــلــقــيــه «مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
الأمنية على حضور ٢٠ ألفاً من 
الــجــمــاهــيــر لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس مصر المقرر إقامتها بين 
فـــريـــقـــي الـــزمـــالـــك وبـــيـــرامـــيـــدز» 
الــذي يعد الأكبر في  في الملعب 

مصر.
ويأتي السماح لهذا العدد 
بعد أسابيع من استضافة مصر 
لنهائيات كأس الأمــم الأفريقية 
(٢١ يونيو/ حزيران - ١٩ يوليو/ 
تموز)، التي شهدت إقبالاً كثيفاً 
على مباريات المنتخب المصري 
في استاد القاهرة الدولي، الذي 

تناهز سعته ٧٥ ألف متفرج.
وأشـــــــارت الـــســـلـــطـــات، على 
رأســــهــــا الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
تـــجـــربـــة  إلـــــــــى أن  الـــــســـــيـــــســـــي، 
الجماهير خلال أمم أفريقيا، لا 
سيما اعتماد «هــويــة المشجع» 
الــــتــــي كــــانــــت شــــرطــــاً لــلــراغــبــين 
المــبــاريــات، وتضمنت  بحضور 
معلومات شخصية، وأصــدرت 
بــعــد مــوافــقــة أمــنــيــة، قـــد تمهد 
لـــلـــســـمـــاح بــــعــــودة أعــــــــداد أكــبــر 
مــــن المـــشـــجـــعـــين إلــــــى مــــدرجــــات 
المـــبـــاريـــات المــحــلــيــة فـــي المــوســم 

المقبل.
ويسعى الزمالك للاحتفاظ 
باللقب الذي توج به في الموسم 
المــاضــي على حــســاب سموحة، 
وبــلــغ المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لموسم 
عــلــى  بــــــفــــــوزه   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨
الاتــــــحــــــاد الــــســــكــــنــــدري بـــهـــدف 
نـــظـــيـــف فـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
ولحق به بيراميدز (الأسيوطي 
سابقاً) للمرة الأولى بفوزه على 

بتروجت بهدفين نظيفين.
كـــمـــا يــــرغــــب فــــريــــق الــقــلــعــة 
البيضاء، بقيادة مدربه الجديد 
الصربي ميتشو، في رفع الكأس 

لتعويض فشله في انتزاع لقب 
الـــــــــــدوري المــــحــــلــــي مـــــن الـــغـــريـــم 

الأهلي.
من جهته، يبحث بيراميدز 
بــــــقــــــيــــــادة مــــــــدربــــــــه الــــفــــرنــــســــي 
ســيــبــاســتــيــان ديــــســــابــــر، الــــذي 

أشــــرف عــلــى أوغـــنـــدا خـــلال أمــم 
إلــى تحقيق أول  أفريقيا ٢٠١٩، 

لقب له.
وحــــــقــــــق الــــــفــــــريــــــق خـــمـــســـة 
انتصارات في خمس مباريات 
بــــــإشــــــراف المــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي، 

أبــرزهــا إقــصــاء الأهــلــي مــن دور 
الـ١٦ للكأس بفوز بهدف نظيف.
ويــــحــــمــــل الأهــــــلــــــي الــــرقــــم 
ألــقــاب مسابقة  القياسي لعدد 
الـــكـــأس مـــع ٣٦، يــلــيــه الــزمــالــك 
مع ٢٦، بينما تقاسم الفريقان 

اللقب مرتين.
ويطمح بيراميدز لتحقيق 
أول لــقــب فـــي تــاريــخــه، بــعــد أن 
تحول إلى منافس قوي للقطبين 
الأهــــلــــي والــــزمــــالــــك فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي، واحــتــل المــركــز الثالث 
بعد التعاقد مع لاعبين بارزين.

ورغـــــــم رحــــيــــل الــــعــــديــــد مــن 
يــــــزال  الــــــلامــــــعــــــة، لا  الأســـــــمـــــــاء 
بيراميدز يحتفظ بتشكيلة قوية 
تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الــفــرنــســي 
سيباستيان ديــســابــر، وخــاض 
مسيرة مثالية فــي كــأس مصر 
شــهــدت الإطــاحــة بــالأهــلــي بطل 

الدوري من دور الـ١٦.
وحقق بيراميدز انتصارات 
متتالية في الكأس أمام الأهلي 
وحرس الحدود وبتروجت على 
الترتيب، دون أن تهتز شباكه، 
لــكــنــه واجــــه مــخــاوف فــي الأيـــام 
الماضية بسبب إصــابــة العديد 
مــن الــلاعــبــين الأســاســيــين، على 
رأسهم عبد الله السعيد صانع 
لعب منتخب مصر بعد مشكلة 

بربلة الساق.
لكن السعيد، لاعــب الأهلي 
السابق، شارك في المران الأخير، 

وبــدا مستعداً لخوض النهائي 
في استاد برج العرب.

كما تعافى الحارس الدولي 
أحمد الشناوي، بعد غيابه عن 
المــبــاراة السابقة، ومــن المحتمل 

ظهوره أمام فريقه السابق.
وتــشــيــر الــتــكــهــنــات إلــــى أن 
ديسابر سيدفع بثنائي الهجوم 
تــــراوري وجــون  الخطير إيــريــك 

أنطوي بالتشكيلة الأساسية.
ولــــرفــــع مـــعـــنـــويـــات لاعــبــي 
الــــزمــــالــــك، بـــطـــل الــــكــــأس خــمــس 
مــــــرات فــــي آخـــــر ســــت ســـنـــوات، 
الــــنــــادي مــكــافــأة  حــــــددت إدارة 
ألــف جنيه (٦١٠٩  قيمتها ١٠٠ 
فـــي حــال  لــكــل لاعــــب  دولارات) 

التتويج باللقب.
وعــاد مهاجم المــغــرب خالد 
بـــوطـــيـــب، لــتــشــكــيــلــة الـــزمـــالـــك، 
لــكــن المــــــدرب الـــجـــديـــد مــيــلــوتــين 
ســـــريـــــدويـــــفـــــيـــــتـــــش (مــــيــــتــــشــــو) 
ســـيـــواصـــل المــفــاضــلــة بـــين عمر 
السعيد ومصطفى محمد على 
الأرجــح في مركز رأس الحربة، 
بينما يستمر غياب كريم أحمد 
(بامبو) الوافد الجديد لأسباب 

انضباطية.

بيراميدز يأمل في إحداث مفاجأة على حساب الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر (الشرق الأوسط)

العفالق يشدد على تعديل مسار الفريق بدءاً من مباراة الفيصلي المقبلة

الفتح يواجه الاتفاق في ودية «مغلقة» اليوم
الدمام: علي القطان

يخوض فريق الفتح، مساء اليوم 
الأحد، مباراة ودية أمام الاتفاق ضمن 
استعدادات الفريقين للجولة الثالثة من 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
المــبــاراة على «ملعب عبد  وستقام 
الــلــه الــدبــل» بــنــادي الاتــفــاق، وستكون 
مغلقة برغبة مــن مــدربــي الفريقين من 

أجل تجربة عدد من الخطط الفنية.
ويــســعــى مـــــدرب الــفــتــح الــتــونــســي 
فـــتـــحـــي الـــــجـــــبـــــال، لــــلاطــــمــــئــــنــــان عــلــى 
الــجــاهــزيــة الــفــنــيــة لــعــدد مــن الــلاعــبــين، 
خصوصاً «الأجانب الجدد»، قبل إقفال 

فـــتـــرة الــتــســجــيــل لــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
مقابل الاستغناء عن آخرين، في مسعى 
لتصحيح أوضاع الفريق الذي تعرض 
لخسارتين في الجولتين الماضيتين على 
أرضه وبين جماهيره في الأحساء ضد 
الشباب، ومن ثم النصر، ليسجل بداية 
الــنــتــائــج، رغم  متواضعة على صعيد 

الأداء الفني القوي في المباراتين.
الــفــتــح مع  نــــادي  وتـــعـــاقـــدت إدارة 
المـــدافـــع الــبــرتــغــالــي أنـــدريـــا ألمـــيـــدا، لمــدة 
موسمين، لتحصين دفاع فريقها الذي 
يعاني بوضوح، كما تم التعاقد مع لاعب 
الــوســط النرويجي غوستاف ويخايم 
لمدة ٣ سنوات بدلاً من الصربي ساشا 
يــوفــانــوفــيــتــش لــصــالــح ديــبــورتــيــفــو لا 

كرونيا الإسباني بنظام الإعارة لموسم 
واحــــد، فيما أنــهــت عــقــد إعــــارة الــلاعــب 
البيلاروسي نيكيتا كــورزون وأعادته 
إلــــى ديــنــمــوكــيــف الأوكـــــرانـــــي، بــعــد أن 
أبدى المدرب عدم رغبة في استمرارهما 
في صفوف الفريق لضعف الاستفادة 

الفنية منهما.
الــبــدايــة السلبية التي  وانــعــكــســت 
تـــعـــرض لــهــا الـــفـــريـــق عــلــى الــتــحــركــات 
الإدارية الجادة، والسعي الجاد لإعادة 
الـــفـــريـــق إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح، حيث 
اجــتــمــع رئــيــس الــنــادي المــهــنــدس سعد 
الـــعـــفـــالـــق، بـــحـــضـــور أعــــضــــاء مــجــلــس 
وبـــحـــضـــور  الـــــلاعـــــبـــــين،  مـــــع  الإدارة، 
الجهازين الإداري والفني، وأكد لهم أن 

النتائج السلبية من المهم أن تتوقف في 
الجولة المقبلة، حيث إن الآمـــال كبيرة 
بأن يكون الفتح ضمن فرق المقدمة في 

دوري هذا الموسم.
كما شدد على أهمية أن يعدل الفريق 
مساره بداية من مواجهة الفيصلي في 
الـــدوري في  الجولة المقبلة مــن بطولة 
المــبــاراة الــتــي ستقام يــوم الأحـــد المقبل 
فــي المــجــمــعــة، مــؤكــداً أن الإدارة بــذلــت، 
وســتــبــذل، كــل مــا فــي وســعــهــا مــن أجــل 
تــقــديــم كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب، وتــحــقــيــق 

الأهداف التي وضعتها هذا الموسم.
كانت الإدارة قد اجتمعت بعد عودة 
رئــيــس الــنــادي مــن رحــلــتــه الــخــارجــيــة، 
حـــيـــث تـــمـــت مــنــاقــشــة أوضـــــــاع ألـــعـــاب 

النادي، بشكل عــام، وكــرة القدم بشكل 
خــاص، في ظل إتمام صفقات عــدة مع 

لاعبين محليين وأجانب.
وتـــــم تـــمـــديـــد عـــقـــد الــــلاعــــب مــحــمــد 
الــلاعــب الشاب  السعيد، والتوقيع مــع 
نــــــواف بــــو وشـــــل لـــثـــلاثـــة أعــــــــوام، وهـــو 
مــن أبــــرز الأســـمـــاء الــصــاعــدة، فــيــمــا تم 
اســتــدعــاء الــلاعــبــين عبد الــلــه اليوسف 
وعـــــلـــــي الــــحــــســــن لــــصــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الأولمــبــي، الــذي بــدأ معسكراً 
قصيراً في القاهرة لمدة ٦ أيــام، يختتم 
في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الـــــحـــــالـــــي، وهـــــــــذا مــــــا اســـــتـــــدعـــــى عــــدم 
وجــــودهــــمــــا فــــي الـــتـــدريـــبـــات الأخـــيـــرة 

للفريق.

الهلال ينتظر بطاقة كويلار
 قبل مباراة الفيحاء

الرياض: فارس السبيعي

نـــــــــادي  الهلال  إدارة   تنتظر 
وصول بطاقة المحترف الكولومبي 
جــوســتــافــو كــويــلار الــدولــيــة والــتــي 
تمكّنه مــن المــشــاركــة مــع الفريق في 
أولى مبارياته أمام الفيحاء السبت 
المقبل؛ حيث ســارعــت إدارة النادي 
يـــــوم أمـــــس لإنــــهــــاء انـــتـــقـــال الـــلاعـــب 
نــادي فلامنجو البرازيلي  بتسليم 
الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن قــيــمــة الــصــفــقــة 
والبالغة ٥ ملايين دولار، ٤ ملايين 
فــلامــنــجــو ومــلــيــون  لــــنــــادي  دولار 
دولار لديبورتيفو كالي الكولومبي، 
ويــنــتــظــر أن يـــتـــم إرســـــــال الــبــطــاقــة 
خلال الـــ٤٨ ساعة المقبلة من النادي 

البرازيلي.
ومــن جانب آخــر، وصــل اللاعب 

عبد الله عطيف إلى جاهزية كبيرة 
تأهباً للعودة للمباريات الرسمية؛ 
حيث ينتظر أن يشارك في إياب دور 
الثمانية من دوري أبطال آسيا أمام 
الاتــحــاد يـــوم الــثــلاثــاء ١٧ مــن شهر 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وفــــي شــــأن آخــــر قــــام الــرومــانــي 
رازفــــــــــان لـــوشـــيـــســـكـــو بـــــزيـــــارة أحـــد 
الأســـــواق الــقــديــمــة والــتــاريــخــيــة في 
الــعــاصــمــة الــريــاض المــعــروف باسم 
«سوق الزل» برفقة زوجته، وحظي 
بــتــرحــاب بــالــغ مــن مــرتــادي الــســوق 
والباعة وقــام أحــد مشجعي الهلال 
بإهدائه سيفا مذهبا، وسط سعادة 
كــبــيــرة مـــن مــــدرب الـــهـــلال وزوجــتــه 
بهذه الهدية، وقدم شكره للمشجع 
الهلالي، وهو أحد الباعة القدماء في 

كويلار في تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)السوق.

برانكو يمنح بصاص «فرصة أخيرة»

معتز يقود دفاع الأهلي
 أمام الوحدة بعد غياب طويل

جدة: محمد باسنيد

يعمل الكرواتي برانكو 
مــــــــــــــدرب الأهـــــــــلـــــــــي عـــلـــى 
إعــــــداد بــديــلــين لــثــنــائــي 
خــــــط الـــــــدفـــــــاع مــحــمــد 
خـــبـــرانـــي ومـــحـــمـــد آل 
فتيل للاستعانة بهما 
فـــي مــواجــهــة الـــوحـــدة 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل ضــمــن 

مباريات الجولة الثالثة 
لدوري كأس الأمير محمد 

بــــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 
لمـــبـــاراة  إيـــقـــاف الأول  نــتــيــجــة 

واحــــدة بــعــد حــصــولــه عــلــى بطاقة 
حــــمــــراء فــــي لـــقـــاء الاتــــفــــاق المـــاضـــي 
ومـــعـــانـــاة الــثــانــي مـــن الإصـــابـــة في 

العضلة الضامة.
وبــــاتــــت فـــرصـــة الــــلاعــــب مــعــتــز 
هوساوي المبتعد منذ فترة طويلة 
نتيجة عــارض صحي ألــم به مطلع 
الموسم الماضي كبيرة في العودة من 
خلال المباراة القادمة أمام الوحدة، 
سواء بالوجود في القائمة الأساسية 
بجانب ارفــين زوكانوفيتش المدافع 
الــبــوســنــي أو ضــمــن قائمة  الـــدولـــي 
الــــبــــدلاء فـــي حــــال تــفــضــيــل الــجــهــاز 
الــفــنــي الاســتــعــانــة بــالــلاعــب الــشــاب 
عبد الباسط هــنــدي ضمن القائمة 

الأساسية.
مــن جهة أخـــرى شــهــدت مــبــاراة 
الأهـــلـــي وضــمــك الــتــجــريــبــيــة والــتــي 
أقيمت مساء أمس السبت على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الفيصل 
الــظــهــور الأول لــلاعــب لــوكــاس ليما 
الــظــهــيــر الأيــســر الــبــرازيــلــي المنضم 
حــديــثــا لــصــفــوف الــفــريــق قــادمــا من 
نادي نانت الفرنسي بعد أن دفع به 

الــكــرواتــي 
بــرانــكــو ضمن 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي شــاركــت 
فــي لــقــاء أمـــس، فــي إشـــارة واضحة 
لرغبته الكبيرة في تجهيزه لمواجهة 
الــــوحــــدة مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الـــــجـــــاري ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد  الثالثة 

بن سلمان للمحترفين.
وكــانــت مــبــاراة الأهــلــي وضمك 
شــــهــــدت عـــــــودة الـــــلاعـــــب مــصــطــفــى 
بــــصــــاص لـــلـــمـــشـــاركـــة مـــــجـــــددا فــي 
صــفــوف الــفــريــق بــعــد ابـــتـــعـــاده عن 
المــشــاركــة خـــلال المــوســمــين الأخــيــرة 
لـــــعـــــدم قــــنــــاعــــة الأجـــــــهـــــــزة الـــفـــنـــيـــة 
الـــتـــي أشــــرفــــت عـــلـــى الأهــــلــــي خـــلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة، بــيــنــمــا فــضــل بــرانــكــو 
إيفانكوفيتش، والــذي تسلم المهمة 
منذ انطلاقة التحضيرات للموسم 
الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي، مــنــحــه فــرصــة 
أخـــيـــرة لإثـــبـــات جـــدارتـــه فـــي الــبــقــاء 
الــفــريــق أو تسريحه  قــائــمــة  ضــمــن 
مع فترة الانتقالات الشتوية يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الإسباني يتطلع للاقتراب من الرقم القياسي لفيدرر... والروسي لتحقيق المفاجأة

نادال وميدفيديف في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

صــعــد الإســبــانــي رافــايــيــل 
نــــــــــــادال والــــــــروســــــــي دانــــيــــيــــل 
ميدفيديف إلى المباراة النهائية 
بـــبـــطـــولـــة أمــــيــــركــــا المـــفـــتـــوحـــة 
لــلــتــنــس المـــقـــامـــة عــلــى مــلاعــب 
«فلاشينغ ميدوز» فجر أمس، 
بعد فوزهما بمباراتيهما في 
الدور قبل النهائي بالبطولة. 

وتــغــلــب نـــــادال (٣٣ عــامــا) 
على الإيطالي ماتيو بيريتيني 
 ١ - - ٤ و٦  - ٦) و٦   ٨)  ٦  -  ٧
في مباراة أقيمت على الملعب 
المـــغـــطـــى أرثـــــــر آشــــــي فــــي يـــوم 
شـــهـــد أمـــــطـــــارا كـــثـــيـــفـــة. فــيــمــا 
الــروســي ميدفيديف (٢٣  فـــاز 
عاما) على البلغاري جريجور 
ديــمــيــتــروف ٧ -٦ (٧ - ٥) و٦ 
لــلــمــبــاراة  لــيــصــعــد  - ٤ و٦ - ٣ 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
إحدى بطولات الجائزة الكبرى 

(غراند سلام).
والـــــيـــــوم، ســـيـــدافـــع نـــــادال 
عــن شــرف الــحــرس الــقــديــم، أو 
الــثــلاثــة الــكــبــار، والـــــذي يضم 
بجانبه نــوفــاك ديوكوفيتش 
وروجيه فيدرر، الذين توجوا 

بـ٥٤ لقبا من ٦٦ بطولة غراند 
ســــلام - بــمــا فـــي ذلــــك آخــــر ١١ 
بـــطـــولـــة. ويـــمـــثـــل مــيــدفــيــديــف 
الــجــيــل الــجــديــد والـــــذي يضم 
أيــضــا لاعــبــين أمــثــال ألكسندر 
زفـــــــيـــــــريـــــــف وســـــتـــــيـــــفـــــانـــــوس 

تسيتسيباس. 
وقــــــــــــــــــــــدم مــــــيــــــدفــــــيــــــديــــــف 
مــســتــويــات رائـــعـــة فـــي أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة حـــيـــث تـــــوج بــلــقــب 
بــطــولــة سينسيناتي ووصــل 
لـــنـــهـــائـــي بـــطـــولـــتـــي واشــنــطــن 
ومونتريال محققا ٢٠ انتصارا 
مقابل هزيمتين فقط فــي تلك 

الفترة.
ومع ذلك، خسر ميدفيديف 
أمـــــام نــــــادال ٣ - ٦ وصـــفـــر - ٦ 
فــــي المــــــبــــــاراة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
جمعتهما بنهائي مونتريال 
قــبــل أربـــعـــة أســابــيــع، ويــهــدف 
الــــــلاعــــــب الإســــــبــــــانــــــي حـــالـــيـــا 
الــتــاســع عشر  للتتويج بلقبه 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى والــتــي 
ستجعله يقترب من رقم فيدرر 

المتوج بـ٢٠ لقبا.
وقال ميدفيديف: «إنه أحد 
أعظم أبطال اللعبة في التاريخ. 
إنـــــه آلــــــة، وحـــــش فــــي المــلــعــب. 

الطاقة التي يظهرها مذهلة. 
مــــواجــــهــــتــــه ســــتــــكــــون شــيــئــا 
رائعا». وقال نادال عقب تأهله 

للمباراة النهائية رقــم ٢٧ في 
الكبرى:  بالبطولات  مسيرته 
«سعيد للغاية لأنني تمكنت 

الــعــودة للمباراة النهائية  من 
أمــيــركــا المفتوحة.  فــي بــطــولــة 
إن دانييل أحد أقوى اللاعبين 

ويـــقـــطـــع خــــطــــوات لــــلأمــــام كــل 
أقـــدم أفضل  أســبــوع. يجب أن 

ما عندي».

واستطاع نادال أن يتغلب 
عــلــى بــيــريــتــيــنــي فـــي ساعتين 
و٣٤ دقــيــقــة. وقـــــال نـــــادال عن 
المـــــبـــــاراة: «المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
كانت محبطة نوعا ما. حظيت 
بالكثير من نقاط كسر الإرسال 
وبــعــد هـــذا لا تــريــد أن تــواجــه 
لاعــــبــــا مـــثـــلـــه فــــي شـــــوط كــســر 

التعادل». 
إنـــه غير  وقــــال بيريتيني 
نادم على أدائــه في أول ظهور 
لــــه فــــي الــــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
بــــــإحــــــدى بــــــطــــــولات الــــجــــائــــزة 
الــكــبــرى رغــــم أنــــه أهــــدر الــفــوز 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى. وقــــــال: 
«الفوز بالمجموعة الأولى كان 
الــكــثــيــر. ولكنني  لــي  سيعني 
كنت أشعر أنني ألعب بشكل 

جيد للغاية وكنت شجاعا».
ولــم يظهر ميدفيديف أي 
علامة من علامات الإرهاق في 
الوقت الذي أطاح بديميتروف، 
المــصــنــف ٧٨ عــلــى الــعــالــم، في 
ســـاعـــتـــين و٣٩ دقـــيـــقـــة. وبــــات 
ميدفيديف أول لاعـــب روســي 
يصعد لنهائي بطولة أميركا 
المفتوحة منذ أن تــوج مــارات 
سافين باللقب في ٢٠٠٠، وأكد 

أن ديميتروف «كان ينبغي أن 
يفوز بالمجموعة الأولى» ولكن 
«الــــزخــــم تــغــيــر بــشــكــل كــامــل» 
عندما فاز بشوط كسر التعادل. 
وقال ميدفيديف وسط هتافات 
كبيرة من الجماهير: «عندما 
جئت إلى أميركا لم أكن أعتقد 
أن الأمــور ستكون جيدة لهذه 
الـــدرجـــة. يــجــب أن أقــــول إنني 
أحـــب أمــيــركــا». وأضــــاف: «فــي 
الـــنـــهـــايـــة، أنـــــا أقـــــف هـــنـــا قــبــل 
المــبــاراة النهائية يوم  خــوض 

الأحد، وأنا سعيد حقا».
ولــــــــم يــــكــــن ديــــمــــيــــتــــروف، 
المــصــنــف الــثــالــث عــلــى الــعــالــم 
ســــابــــقــــا والـــــــــــذي تــــــراجــــــع فــي 
الــتــصــنــيــف بـــســـبـــب الإصــــابــــة 
وهــبــوط مــســتــواه، قــــادرا على 
تــكــرار أدائـــه فــي دور الثمانية 
عندما تمكن من التغلب على 
روجــــــيــــــه فــــــيــــــدرر فــــــي خــمــس 

مجموعات. 
وقال: «لم ألعب بشكل جيد 
عــلــى الــنــقــاط الــهــامــة. لــقــد قــام 
بالعمل المــتــوقــع مــنــه. مــا زلت 
أشعر أنه كان بإمكاني أن أفعل 
شيئا آخر، ولكني لا أعرف ما 

هو حاليا».

ميدفيديف (أ.ف.ب) نادال (أ.ف.ب)

إنجلترا تتخطى بلغاريا برباعية وتتصدر مجموعتها الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

لقن المنتخب الإنجليزي ضيفه 
البلغاري درسا قاسيا وفاز عليه 
٤ -صفر أمــس السبت فــي الجولة 
الخامسة مــن مباريات المجموعة 
يــــــورو ٢٠٢٠،  لــتــصــفــيــات  الأولـــــــى 
وحـــقـــق مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا الـــفـــوز 
فــي جميع مــبــاريــاتــه الــثــلاث التي 
خاضها حتى الآن في التصفيات، 
ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 
تــســع نــقــاط، بــفــارق نــقــطــة واحـــدة 
عن كوسوفو التي جمعت ثماني 
نـــقـــاط مــــن أربــــــع مــــبــــاريــــات، فــيــمــا 
تجمد رصيد بلغاريا عند نقطتين 
مــــن خـــمـــس مــــبــــاريــــات فــــي المـــركـــز 

الخامس.
وتــقــمــص هــــاري كـــين مهاجم 
الـــبـــطـــولـــة وســجــل  تـــوتـــنـــهـــام دور 
ثـــلاثـــة أهــــــداف (هـــاتـــريـــك)، لــيــرفــع 
رصيده من الأهداف في التصفيات 
إلـــــى خــمــســة أهــــــــداف. وجــــــاء أول 
أهــــــداف كـــين فـــي الــدقــيــقــة ٢٤، ثم 
الــثــانــي فــي الدقيقة  الــهــدف  سجل 
٤٩، كــمــا ســجــل الــهــدف الــرابــع من 
ضربة جزاء في الدقيقة ٧٢، وتكفل 

رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر 
الثالث  سيتي بتسجيل الهدف 

لإنجلترا فــي الدقيقة 
.٥٥

وعزز منتخب 
أوكـــرانـــيـــا صـــدارتـــه 

لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
الـــفـــوز عــلــى مضيفه  عــبــر 

الــلــيــتــوانــي ٣ -صــفــر. ورفــع 
مــنــتــخــب أوكــــرانــــيــــا رصــــيــــده فــي 
الــــصــــدارة إلــــى ١٣ نــقــطــة وتــوقــف 
رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة 
في المركز الخامس الأخير. وانفرد 
منتخب آيسلندا مؤقتا بــصــدارة 
الــثــامــنــة مـــن تصفيات  المــجــمــوعــة 
يورو ٢٠٢٠ عبر الفوز على ضيفه 

منتخب مولدوفا ٣ -صفر.
ويــســعــى المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
لــكــرة الـــقـــدم لــلــفــوز عــلــى المنتخب 
الــيــوم،  الفنلندي عندما يلتقيان 
حــتــى يــضــمــن الـــتـــأهـــل لــنــهــائــيــات 
(يـــورو ٢٠٢٠)  أمــم أوروبــــا  بطولة 
بشكل نظري، وذلــك بعد أن حقق 
المنتخب الإيطالي فــوزه الخامس 
فـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات عـــــلـــــى حــــســــاب 
أرمينيا. وفــاز المنتخب الإيطالي 

(٣ / ١) على منتخب أرمينيا الذي 
لـــعـــب بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين الــخــمــيــس، 
لــيــحــافــظ عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة 
العاشرة برصيد ١٥ نقطة، ولكن 
هذا الفوز أظهر أن الفريق بحاجة 
الــــــدوري  لـــلـــتـــطـــور، خـــصـــوصـــاً أن 

المحلي بدأ لتوه.
وقال روبرتو مانشيني، مدرب 
المنتخب الإيطالي: «تجمعنا سوياً 
بـــعـــد ٤ أشــــهــــر. خـــــاض الـــلاعـــبـــون 
مــبــاراتــين فــقــط فــي الـــــدوري، ومــن 
الطبيعي أن نــواجــه صــعــوبــات»، 
وأضاف: «كثير من لاعبي أرمينيا 
يلعبون في منتصف الموسم؛ بدنياً 
كـــانـــوا أعـــلـــى مــنــا قـــلـــيـــلاً»، وأعــلــن 
مانشيني أن سيتيفانو سينسي، 
المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً لإنـــــتـــــر مــــيــــلان، 
سيحصل على مركزه بعدما لعب 
آخر ٢٠ دقيقة في مباراة أرمينيا.

ولكن يرجح أن يجد المنتخب 
الإيـــــــــــــــطـــــــــــــــالـــــــــــــــي 

صـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــة 
أكـــــــبـــــــر فـــي 
مـــواجـــهـــة 

فنلندا اليوم، حيث اقترب 
الـــــــــــــدوري الــــفــــنــــلــــنــــدي مــن 
نهايته، كما أن الفنلنديين، 
الـــــذيـــــن لـــــم يــــتــــأهــــلــــوا مــن 
قــــبــــل لـــنـــهـــائـــيـــات الـــــيـــــورو، 
يــضــعــون نــصــب أعــيــنــهــم مــعــادلــة 
نــقــاط المنتخب الإيــطــالــي. وتغلب 
المــنــتــخــب الــفــنــلــنــدي عــلــى ضيفه 
الــيــونــانــي (١ / صــفــر) الخميس، 
ويحتل المركز الثاني في المجموعة 
برصيد ١٢ نقطة. وتغلب منتخب 
البوسنة والهرسك، الذي حصد ٧ 
نقاط، على ضيفه ليشتينشتاين 
(٥ / صفر)، ليتفوق على منتخب 
أرمـــيـــنـــيـــا صــــاحــــب الــــســــت نـــقـــاط، 
فيما ظل رصيد منتخب اليونان 

٤ نقاط.
وفـــــــــي مــــــبــــــاريــــــات الــــجــــمــــعــــة، 
وبـــعـــد ١٤ انـــتـــصـــاراً مــتــتــالــيــاً في 
التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس 
الـــعـــالـــم وكـــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة، 
مني المنتخب الألماني (المانشافت) 
أمـــام ضيفه الهولندي  بــالــهــزيــمــة 

(الطاحونة)، ليفقد فرصة تحقيق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة فـــي الــتــصــفــيــات 
«يــورو ٢٠٢٠».  لـــ المــؤهــلــة  الحالية 
إلــى  والآن، يــحــتــاج «المـــانـــشـــافـــت» 
حرمان منتخب آيرلندا الشمالية 
من العلامة الكاملة أيضاً، عندما 
يحل ضيفاً على الفريق غداً، إذا أراد 
نجوم المانشافت استعادة صدارة 

المجموعة الثالثة بالتصفيات.
واعــتــبــر المــــدرب يــواكــيــم لــوف 
أن منتخب بــلاده ألمانيا قــدم أداء 
دون مستواه في المباراة ضد ضيفه 
الهولندي، التي انتهت بخسارته 
(٢ / ٤). وكانت هولندا قد سقطت 
أمـــام ألمانيا  عــلــى أرضــهــا (٢ / ٣) 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، قبل أن 
تــعــيــد اعــتــبــارهــا بــطــريــقــة مماثلة 
فــــي هــــامــــبــــورغ، وتـــنـــعـــش آمــالــهــا 
في التأهل إلى النهائيات القارية 
الـــعـــام المــقــبــل، عــلــمــاً بـــأن المنتخب 
«الــــبــــرتــــقــــالــــي» قــــد غــــــاب عــــن آخـــر 
بطولتين كبيرتين: في أوروبا عام 
٢٠١٦، وفي مونديال روسيا ٢٠١٨.

وخاض المنتخب الألماني الذي 
ضــــم وجــــوهــــاً شـــابـــة فــــي الأشـــهـــر 
الأخــــيــــرة، خــلــفــاً لــلــرعــيــل الــقــديــم، 
بعد الخروج المذل من الــدور الأول 
للمونديال الروسي، وفقدان اللقب 
الألمــــانــــي فــــي مـــونـــديـــال الـــبـــرازيـــل 
٢٠١٤، ومن هؤلاء اللاعبين: يوليان 
لــوروا سانيه،  دراكسلر، والجناح 
ولـــــيـــــون غـــوريـــتـــســـكـــا الـــــــذي غـــاب 

بداعي الإصابة.
وقــال لــوف بعد المــبــاراة: «لقد 
خــــاب أمــلــنــا مـــن الــنــتــيــجــة، لكنها 
منطقية؛ هــولــنــدا كــانــت المنتخب 
الأفضل. لقد لعبنا دون مستوانا 
الفني، وأضعنا كثيراً من الكرات، 
ولــم نــبنِ (الــهــجــمــات والــتــمــريــرات) 
كما كنا نرغب»، وتابع: «سمح هذا 
لهولندا بتطوير أدائها والضغط 
علينا»، موضحاً أن لاعبي المنتخب 
الهولندي، بإشراف المدرب رونالد 
كـــــومـــــان «يـــلـــعـــبـــون بـــعـــضـــهـــم مــع 
بــعــض مــنــذ عــامــين أو ثــلاثــة. هــذا 
المساء (الجمعة)، كانت تحركاتهم 

الــتــلــقــائــيــة أفــضــل مــنــا، ورأيـــنـــا أن 
بــعــض الأمــــور لــديــنــا لــم تــجــرِ كما 

يجب».
ومــــن جــهــتــه، رأى كـــومـــان أن 
«الألمـــــــان كـــانـــوا مــتــعــبــين أكـــثـــر في 
الشوط الثاني، ولم يكونوا جيدين 
بقدر ما كانوا في الشوط الأول»، 
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد ارتـــكـــبـــنـــا بــعــض 
الأخــــطــــاء، وهــــذا مـــا يــبــرر افــتــتــاح 
المنتخب الألماني التسجيل، لكننا 
ببساطة قمنا بعمل أكبر من أجل 
البحث عن الفوز». وأمــل لوف في 
يـــقـــدم لاعـــبـــوه عــلــى «رد فــعــل»  أن 
الاثنين، عندما يحلون ضيوفاً على 
الــشــمــالــي في  المنتخب الإيــرلــنــدي 
بلفاست، معتبراً أن ألمانيا «عليها 
الــفــوز بمباراتها المقبلة (...) هذا 

أمر مهم جداً بالنسبة إلينا».
ويـــشـــهـــد الــــيــــوم ذاتـــــــه حــلــول 
هــولــنــدا ضيفة على إستونيا في 
المجموعة ذاتها. وتتصدر آيرلندا 
الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة (١٢ نــقــطــة من 

٤ مـــبـــاريـــات)، بـــفـــارق ٣ نــقــاط عن 
المنتخب الألماني الذي خاض أيضاً 
٤ مــبــاريــات، بينما تحتل هولندا 
حالياً المركز الثالث مع ٦ نقاط من 
٣ مـــبـــاريـــات، أمــــام بــيــلاروســيــا (٣ 
نقاط من ٥ مباريات)، وإستونيا 
صــاحــبــة المــركــز الأخــيــر بــــ٤ هــزائــم 
فــي ٤ مــبــاريــات. واقــتــرب المنتخب 
الــتــأهــل لنهائيات  البلجيكي مــن 
البطولة، بعد فــوزه الجمعة على 
مضيفه سان مارينو (٤ / صفر)، 
ضمن منافسات المجموعة التاسعة 
من التصفيات، التي شهدت أيضاً 
فــوز روسيا على اسكوتلندا (٢ / 
١)، وتعادل قبرص مع كازاخستان 
(١ / ١). ورفع المنتخب البلجيكي 
رصــيــده إلــى ١٥ نقطة فــي صــدارة 
ترتيب المجموعة، فيما ظل منتخب 
ســــان مـــاريـــنـــو بـــلا نـــقـــاط فـــي قــاع 
الترتيب.  ورفع المنتخب الروسي 
رصـــيـــده إلـــى ١٢ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــثــانــي، وتــوقــف رصــيــد المنتخب 
الاسكوتلندي عند ٦ نقاط. ورفع 
مــنــتــخــب قـــبـــرص رصــــيــــده إلـــــى ٤ 
نقاط في المركز الخامس، كما رفع 
منتخب كازاخستان رصيده إلى ٧ 

نقاط في المركز الثالث.
واكــتــســح المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
مــضــيــفــه الــســلــوفــاكــي (٤ / صــفــر) 
خلال المباراة التي جمعتهما ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
التي شهدت أيضاً فوز ويلز على 
أذربيجان (٢ / ١). ورفع المنتخب 
الــــكــــرواتــــي رصــــيــــده إلـــــى ٩ نــقــاط 
فــي المــركــز الثاني، وتــوقــف رصيد 
سلوفاكيا عند ٦ نقاط فــي المركز 
الرابع. ورفع منتخب ويلز رصيده 
إلى ٦ نقاط في المركز الثالث، وظل 

منتخب أذربيجان بلا نقاط.
وسقط المنتخب البولندي في 
فخ الخسارة أمام مضيفه منتخب 
ســلــوفــيــنــيــا (صــــفــــر / ٢)، ضــمــن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة، 
التي شهدت أيضاً فوز النمسا على 
لاتفيا (٦ / صفر). ورفع المنتخب 
إلـــى ٨ نقاط  السلوفيني رصــيــده 
فــي المــركــز الــثــالــث، وتــوقــف رصيد 
منتخب بولندا عند ١٢ نقطة في 
صـــــدارة الــتــرتــيــب. ورفــــع منتخب 
الــنــمــســا رصـــيـــده إلـــى ٩ نــقــاط في 
المركز الثاني، وظل منتخب لاتفيا 

بلا رصيد في قاع الترتيب.

رحيم ستيرلينغ وهدف إنجلترا الثالث (أ.ف.ب)

ــــــداف. وجــــــاء أول 
ي الــدقــيــقــة ٢٤، ثم 
ثــانــي فــي الدقيقة 
لــهــدف الــرابــع من 
لدقيقة ٧٢، وتكفل 

غ نجم مانشستر 
الثالث   الهدف 

دقيقة 

خب 
رتـــه 

لـــــثـــــانـــــيـــــة 
ى مضيفه 

صــفــر. ورفــع 
نــــيــــا رصــــيــــده فــي
١٣ نــقــطــة وتــوقــف
عند نقطة واحدة
س الأخير. وانفرد
ا مؤقتا بــصــدارة 
مــنــة مـــن تصفيات 
 الفوز على ضيفه 

ا ٣ -صفر.
نــتــخــب الإيــطــالــي
ــوز عــلــى المنتخب
الــيــوم،  ا يلتقيان 
ـتـــأهـــل لــنــهــائــيــات 
(يـــورو ٢٠٢٠)  وبــــا 
ذلــك بعد أن حقق 
ي فــوزه الخامس 
ات عـــــلـــــى حــــســــاب 
لمنتخب الإيطالي 

صـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــة 
أكـــــــبـــــــر فـــي 
مـــواجـــهـــة 

يــضــعــ
نــقــاط 

المــنــتــخ
الــيــونــا
ويحتل
برصيد
البوس
نقاط،

(٥ / ص
أرمـــيـــن

فيما ظ
٤ نقاط
وف
وبـــعـــد
التصف
الـــعـــالـــم
مني الم
بــالــهــزي

إيطاليا تواجه فنلندا في زحفها للتأهل ليورو ٢٠٢٠... وألمانيا تتطلع للعودة أمام آيرلندا بعد السقوط أمام هولندا

المكسيك تسحق أميركا بثلاثية نظيفة... وفوز صعب لأوروغواي على كوستاريكا

 ودياً ضد كولومبيا
ً
نيمار يمنح البرازيل تعادلا

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــح المـــهـــاجـــم نـــيـــمـــار مــنــتــخــب 
الــبــرازيــل لــكــرة الــقــدم الــتــعــادل ٢ - ٢ 
فـــي مـــبـــاراة دولـــيـــة وديــــة أقــيــمــت في 
مدينة ميامي الأميركية، هي الأولى 
لأغلى لاعــب في العالم منذ تعرضه 
للإصابة قبل أكثر من ثلاثة أشهر. 
وغـــاب المــهــاجــم الــبــالــغ ٢٧ عــامــا منذ 
تــعــرضــه لإصــابــة فــي الــكــاحــل مطلع 
يونيو (حزيران) الماضي خلال مباراة 
وديــة ضد المنتخب القطري، ما أدى 
إلــى إبــعــاده عــن المنتخب فــي بطولة 
كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه 

باللقب على أرضه.
وكانت هذه الإصابة الثانية على 
الــتــوالــي لنيمار، بعدما غــاب أيضا 

لأســـابـــيـــع عــــن فـــريـــقـــه بــــاريــــس ســـان 
جيرمان الفرنسي لإصابة في القدم. 
وتأتي عودة نيمار بعد أسابيع من 
الأخذ والرد والتقارير عن رغبته في 
الرحيل عن سان جيرمان عائدا إلى 
فريقه السابق برشلونة الإسباني، 
ومفاوضات بين الناديين لم تصل إلى 
نهاية سعيدة للاعب الذي أصبح في 
صيف العام ٢٠١٧، الأغلى في العالم 
الكاتالوني إلى  النادي  بانتقاله من 
نادي العاصمة الفرنسية في صفقة 

بلغت قيمتها ٢٢٢ مليون يورو.
وأمام مدرجات غصت بنحو ٦٥ 
ألـــف مــشــجــع فــي مــلــعــب «هــــارد روك 
ســتــاديــوم» فــي مــيــامــي، مــنــح نيمار 
الــتــعــادل فــي الدقيقة  بـــلاده  منتخب 
٥٨، علما بأنه كان صاحب التمريرة 

الحاسمة التي سجل منها كاسيميرو 
لاعــب ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، هدف 
افتتاح التسجيل للبرازيل في الدقيقة 
المــقــابــل، ســجــل لكولومبيا  فـــي   .١٩
الــنــجــمــان خاميس  الــتــي غـــاب عنها 
رودريغيز ورادامــيــل فالكاو، لويس 
مورييل في الدقيقتين ٢٥ (ركلة جزاء) 
و٣٤، وطالب البرازيليون باحتساب 
ركلة جزاء لصالح نيمار في الدقيقة 
٨٢، بعدما تعرض لدفعة من المدافع 
الـــكـــولـــومـــبـــي دافـــيـــنـــســـون ســانــشــيــز 
أدت إلى سقوطه أرضا وانزلاقه إلى 
خـــارج الملعب ليرتطم رأســـه بلوحة 
إعلانية. وحافظت البرازيل بإشراف 
المدرب تيتي، على سجلها خاليا من 
الخسارة في ١٧ مباراة على التوالي، 
وتــــحــــديــــدا مـــنـــذ الـــــخـــــروج عـــلـــى يــد 

بلجيكا بنتيجة ١ - ٢ في الدور ربع 
النهائي لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا.
وســقــط المــنــتــخــب الأمــيــركــي في 
فــخ الــخــســارة أمــام ضيفه المكسيكي 
صفر – ٣، خلال المباراة الودية التي 
جمعتهما فــي إطـــار استعداداتهما 
للمنافسات الدولية المقبلة. وسجل 
أهـــداف المنتخب المكسيكي خافيير 
هيرنانديز فــي الدقيقة ٢١ وإيــريــك 
جــوتــيــريــز فـــي الــدقــيــقــة ٧٨ وأوريـــــل 
أنـــتـــونـــا فـــي الــدقــيــقــة ٨٣، ويــســتــعــد 
المنتخب الأميركي لمواجهة منتخب 
أوروغــــــواي يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل في 
مـــبـــاراة وديــــة، فيما يلعب المنتخب 
المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني في 
ذات اليوم. ورفع المنتخب المكسيكي 

تفوقه على جاره الشمالي إلى خمسة 
انـــتـــصـــارات فـــي آخــــر ســـت مــبــاريــات 
بـــأن مـــبـــاراة الجمعة  بينهما، علما 
خاضها المنتخب الأميركي بتشكيلة 
ضمت الكثير من اللاعبين من الصف 

الثاني.
وقال لاعب خط الوسط الأميركي 
ويل تراب: «علينا أن نكون أذكى في 
بــعــض الــخــطــط الـــتـــي نــنــفــذهــا (...) 
هـــــم يـــضـــغـــطـــون بـــشـــكـــل جـــيـــد وفـــي 
بــعــض الأحــــيــــان عــانــيــنــا مـــن بعض 
السذاجة بطريقة لعب الكرة». وسجل 
أهــداف المنتخب المكسيكي مهاجمه 
خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» 
أيــام من  فــي الدقيقة ٢١ المنتقل قبل 
إلـــى إشبيلية  وســتــهــام الإنــجــلــيــزي 
الإسباني، وأضاف ثنائي ايندهوفن 

الهولندي، إريك غوتييريز وأورييل 
الثاني والثالث في  أنتونا الهدفين 

الدقيقتين ٧٨ و٨٢ على التوالي.
وانتزع منتخب أوروغواي 
فوزا صعبا من مضيفه منتخب 
كــوســتــاريــكــا ٢ – ١، وســجــل 
هـــدفـــي مــنــتــخــب أوروغــــــواي 
جــيــورجــيــان دي اراســكــايــتــا 
مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
٤٢ وجوناثان رودريغيز في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــوقــت 

الأصلي للمباراة، فيما سجل 
هــــــــدف كــــوســــتــــاريــــكــــا الـــوحـــيـــد 

سيلسو بورجيس في الدقيقة ٤٨، 
ويستعد منتخب أوروغواي لمواجهة 
المنتخب الأميركي يوم الأربعاء المقبل 

في مباراة ودية.
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«المدفعجية» يتصدرون قائمة الدوري الإنجليزي في الأخطاء التي تتسبب في هز شباكهم

ديفيد لويز والفوضى الدفاعية الجديدة في آرسنال
لندن: ديفيد هايتنر

عــنــدمــا ســئــل حــــارس مرمى 
نادي آرسنال، بيرند لينو، عما 
إذا كان فريقه يمتلك خط هجوم 
قوي قــادراً على مفاجأة الجميع 
أكــثــر مــن التي  وتسجيل أهـــداف 
يــســتــقــبــلــهــا الـــفـــريـــق، رد قـــائـــلاً: 
«نعم، أعتقد ذلــك». وكان الهدف 
من تلك التصريحات هو الإشادة 
الــفــريــق، بعد مــبــاراة  بمهاجمي 
آرسنال على ملعبه أمام توتنهام 
هوتسبير والتي انتهت بالتعادل 
بــهــدفــين لــكــل فــريــق، والــتــي لعب 
خلالها ألكسندر لاكازيت وبيير 
إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ والــــوافــــد 
الـــجـــديـــد نـــيـــكـــولاس بــيــبــي مــعــاً 
لأول مـــرة هـــذا المـــوســـم، وأثــبــتــوا 
قــــادرون على خلق العديد  أنــهــم 
من المشكلات لدفاعات أي فريق.

ـــــــــذي وجــــه  لــــكــــن الـــــــســـــــؤال ال
للينو كان يحمل ضمنياً إشارة 
إلــــى هــشــاشــة دفــــاعــــات آرســـنـــال 
وارتــكــابــه للعديد مــن الأخــطــاء، 
ووجـــــــــــــود شــــــعــــــور بـــــــــأن الـــــفـــــرق 
الجيدة مثل توتنهام هوتسبير 
ولــيــفــربــول ســتــكــون قـــــادرة على 
اخــــتــــراق دفــــاعــــات آرســــنــــال بكل 
لـــلـــيـــنـــو أن  يـــمـــكـــن  ســــهــــولــــة. ولا 
يــتــجــاهــل هـــذه الأخـــطـــاء، كــمــا لا 
يمكن لأي شخص أن يتجاهلها، 

لأنها واضحة للجميع.
وفـــي بــدايــة مـــبـــاراة آرســنــال 
أمـــــــــــام تـــــوتـــــنـــــهـــــام هـــوتـــســـبـــيـــر، 
وبالتحديد عندما كــان آرسنال 
مــتــأخــراً بــهــدف دون رد، انطلق 
ســـون هــيــونــغ مـــين مـــن الــنــاحــيــة 
البرازيلي  المــدافــع  اليسرى وكــان 
أقــرب مدافع له،  ديفيد لويز هو 
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــتــدخــل 
ويحاول قطع الكرة، لكن ديفيد 
لويز يجعلك في بعض الأحيان 

تتوقع ما هو غير متوقع!
لـــقـــد الـــتـــفـــت لـــويـــز وتـــراجـــع 
إلى عمق الملعب وترك زميله في 

قلب دفــاع آرســنــال، سوكراتيس 
بــابــاســتــاثــوبــولــوس، لــكــي يقف 
ويــــواجــــه ســــــون، وهـــــو مــــا جــعــل 
جــمــهــور آرســـنـــال يــتــســاءل: «مــا 
الـــــــذي يـــفـــعـــلـــه لــــــويــــــز؟». واتـــجـــه 
ســـــــون لـــعـــمـــق المــــلــــعــــب بـــاتـــجـــاه 
باباستاثوبولوس وســدد الكرة 
قــويــة فــي أعــلــى الــزاويــة البعيدة 
لكن لينو أنقذها ببراعة وأنقذ 

فريقه من هدف محقق.
لكن آرسنال كان قد استقبل 
تـــوتـــنـــهـــام  أمــــــــام  الـــــهـــــدف الأول 
هــــوتــــســــبــــر بـــــعـــــد ســــلــــســــلــــة مـــن 
الأخــطــاء الكارثية، والتي بدأها 
بـــابـــاســـتـــاثـــوبـــولـــوس بـــالارتـــقـــاء 
لــقــطــع الــــكــــرة بــــالــــرأس مــــن أمــــام 
هــــاري كـــين، لــكــنــه لــم يتمكن من 
لمــس الــكــرة، لــيــتــرك الــكــرة تسقط 
على الأرض وتتفاقم المشكلة من 
قبل ديفيد لويز الذي حاول إبعاد 
الكرة من أمام سون. وذهب ديفيد 
لويز في الاتجاه الخاطئ، وسمح 
لسون بالهروب منه بكل سهولة. 
لقد كان المدافع البرازيلي حريصاً 
عــلــى بـــنـــاء الــهــجــمــة بــســرعــة من 
الخلف، لكن من المفترض أن تكون 
المهمة الأولى للمدافع هي إفساد 

هجمات الفريق المنافس!
ولـــم تــكــن هـــذه هــي الأخــطــاء 
الأولــى لديفيد لويز أمــام سون، 
فـــخـــلال المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا 
لـــويـــز يــلــعــب مـــع تشيلسي  كــــان 
البرازيلي أخطاء  المــدافــع  ارتــكــب 
مــمــاثــلــة ونــجــح ســـون فــي المـــرور 
مــنــه وســـجـــل هـــدفـــاً فـــي المـــبـــاراة 
الــــتــــي انــــتــــهــــت بــــفــــوز تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير بثلاثة أهــداف مقابل 
هدف وحيد على ملعب ويمبلي. 
وفي المواجهة الأخيرة، استكمل 
لينو سلسلة الأخــطــاء بتصديه 
لـــتـــســـديـــدة إريـــــــك لامــــيــــلا بــشــكــل 
سيء لترتد الكرة منه ويقابلها 
كــريــســتــيــان إريــكــســن ويــضــعــهــا 

بكل سهولة في المرمى.
ووفـــــقـــــاً لمــــؤســــســــة «أوبـــــتـــــا» 

لــلإحــصــاءات الــريــاضــيــة، ارتــكــب 
آرسنال ١٣ خطأ أدت إلى استقبال 
أهــــــــــداف مــــبــــاشــــرة فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــنــذ بــدايــة 
المــــوســــم المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا تــولــى 
أوناي إيمري المسؤولية، ليتصدر 
الــدوري في  آرسنال قائمة أندية 
هذا الأمــر. وارتكب لينو بمفرده 

ســتــة أخـــطـــاء مـــن هـــذه الأخـــطـــاء، 
ليكون أكثر لاعبي الفريق ارتكاباً 
لــلأخــطــاء المـــؤديـــة إلـــى اســتــقــبــال 

أهداف خلال تلك الفترة.
وكــــانــــت عــــلامــــات الإحــــبــــاط 
واضحة للغاية على وجه إيمري 
عــنــدمــا ســجــل إريـــكـــســـن الــهــدف 
الأول، وربــمــا يــتــســاءل الآن عن 

الكيفية التي سيبرر بها مثل هذه 
الأخطاء الفردية، والتي تضمنت 
أيضاً الخطأ الذي ارتكبه غرانيت 
تشاكا، والذي أدى إلى احتساب 
ركـــلـــة جــــــزاء حـــولـــهـــا هــــــاري كــين 
بنجاح إلــى داخـــل الــشــبــاك. لكن 
مــصــدر الــقــلــق الأكــبــر يتمثل في 
الكيفية التي يقوم بها آرسنال 

بــبــنــاء الــهــجــمــات، حــيــث يــتــقــدم 
ظــهــيــرا الــجــنــب إلــــى الأمــــــام، في 
الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــقـــدم فـــيـــه لــويــز 
لـــخـــط الـــــوســـــط، بـــالـــشـــكـــل الــــذي 
يـــســـمـــح لـــلـــفـــريـــق المــــنــــافــــس بـــأن 
يــــجــــد مـــــســـــاحـــــات خــــلــــف دفــــــاع 
آرســنــال وبــين خطوطه - خاصة 
فــــي الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة عــنــدمــا 

يكون مدافعو آرسنال في أماكن 
متقدمة.

صــحــيــح أن كــولاســيــنــاتــش 
يــشــكــل خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عــنــدمــا 
يـــتـــقـــدم لــــلأمــــام ويــــرســــل كـــراتـــه 
الـــــــعـــــــرضـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى ارتـــــــــفـــــــــاع 
الــســؤال هــو: هل  منخفض، لكن 
كــولاســيــنــاتــش يــقــوم بــواجــبــاتــه 
الدفاعية كما ينبغي؟ لقد صرح 
المدير الفني السابق للمدفعجية، 
آرســــــين فــيــنــغــر، ذات مـــــرة بــأنــه 
لـــن يــعــتــمــد عــلــى كــولاســيــنــاتــش 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، لكن 
يمكنه أن يعتمد عليه في مركز 
الــجــنــاح الأيــســر! ويــأمــل آرســنــال 
أن تتحسن الأمـــور عندما يعود 
هيكتور بيليرين وكيران تيرني 
للعب في مركزي الظهير الأيمن 
والــظــهــيــر الأيــســر عــلــى الــتــوالــي، 
رغم أن إيمري سيظل يطالبهما 
بالضغط العالي على حامل الكرة. 
وربما تساعدهما سرعتهما في 
التغلب على المشاكل أثناء العودة 

للقيام بالمهام الدفاعية.
وقــــــــال لـــيـــنـــو: «يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
نـــســـجـــل أهـــــدافـــــاً فـــــي مــــرمــــى أي 
فــريــق، لكن المشكلة تكمن دائماً 
في التوازن مع الدفاع، وهذا هو 
الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة بالنسبة 
لآرسنال في حقيقة الأمر. لدينا 
هـــــجـــــوم قـــــــوي لـــلـــغـــايـــة بـــقـــيـــادة 
اللاعبين الثلاثة في المقدمة، بعد 
بــيــبــي، ويمكنهم تسجيل  قـــدوم 
أهـــــــــداف مـــــن أنـــــصـــــاف الــــفــــرص. 
يجب أن تدرك الفرق الأخرى أنه 
لدينا الكثير من اللاعبين الذين 
يــشــكــلــون خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
مـــرمـــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، وهـــذا 

يعطينا ثقة كبيرة».
وقـــــد تـــحـــدث إيــــمــــري أيــضــاً 
عـــن ضــــــرورة وجـــــود تــــــوازن بين 
الـــهـــجـــوم والـــــدفـــــاع بـــعـــد مـــبـــاراة 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر. ويــــــدرك 
المــديــر الفني الإســبــانــي أن الأمــر 
حــســاس لــلــغــايــة، ومــــن الــصــعــب 

إيجاد حلول لهذه المشكلة. وكان 
من الجدير بالملاحظة أن إيمري 
لــم يــدفــع بــدانــي ســيــبــايــوس في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، رغــــم أنــه 
لاعـــــب مـــبـــدع فــــي خــــط الـــوســـط، 
لأنه يعرف أن الدفع بهذا اللاعب 
إلى جانب ثلاثة لاعبين في خط 
الــهــجــوم قـــد يـــأتـــي عــلــى حــســاب 
الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة ويـــكـــون له 

عواقب وخيمة.
وبـــالـــتـــالـــي، قـــــرر إيــــمــــري أن 
يعتمد عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين أكثر 
قــــــوة فـــــي خـــــط الـــــوســـــط - وقـــــدم 
مـــــاتـــــيـــــو غـــــــــنـــــــــدوزي، الـــــــــــذي تـــم 
اســــتــــدعــــاؤه لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي بـــــدلاً مـــن بــــول بــوغــبــا 
المصاب، أداء مميزاً - قبل أن يدفع 
بسيبايوس بديلاً لتوريرا عندما 
كان آرسنال متأخراً في النتيجة 
ويسعى للتعويض. لكن ما هو 
وضــع مسعود أوزيــل، الــذي كان 
الــبــدلاء ولم  جالساً على مقاعد 
يــتــم الـــدفـــع بـــه فـــي المــــبــــاراة؟ هل 
يــمــكــن أن يــعــتــمــد عــلــيــه إيـــمـــري 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة خلف 
الثلاثي الهجومي؟ في الحقيقة، 
لا يـــزال هــنــاك شــعــور بــأن أوزيــل 

يمثل مشكلة لإيمري!
ويــتــعــين عــلــى إيـــمـــري أيــضــاً 
نـــفـــســـه عـــمـــا إذا كـــان  يــــســــأل  أن 
أوبــامــيــانــغ يــقــدم أفــضــل مــا لديه 
عندما يلعب كجناح أيسر أم لا! 
مـــن الـــواضـــح أن لاكـــازيـــت يجب 
أن يــلــعــب مــهــاجــمــاً صــريــحــاً في 
الـــعـــمـــق، لــكــن أوبـــامـــيـــانـــغ أيــضــاً 
يـــكـــون أفـــضـــل عــنــدمــا يــلــعــب في 
عمق الملعب وليس على الأطراف، 
والدليل على ذلك أنه سجل هدف 
التعادل أمام توتنهام هوتسبير 
بعد فترة وجيزة من تغيير مركزه 
إلـــــى عـــمـــق المـــلـــعـــب بـــعـــد خــــروج 
الــشــيء الواضح  لاكــازيــت. ولعل 
الآن هــو أن آرســنــال تحت قيادة 
إيمري يقدم كرة ممتعة تستحق 

المشاهدة.

أخطاء دفاعية كارثية أمام توتنهام لدفاع آرسنال بقيادة لويز

هل «فردية» محمد صلاح تؤثر سلبياً على ليفربول؟
لندن: مارتن لورنس

جـــــــاء فـــــــوز لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
بـــيـــرنـــلـــي بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فــي 
الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة مـــــن الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــيـــؤكـــد أن 
وصيف البطولة الموسم الماضي 
ســيــواصــل المــنــافــســة عــلــى اللقب 
هذا الموسم أيضاً. وكان بيرنلي 
يــمــثــل عــقــبــة كــبــيــرة أمـــــام المــديــر 
الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــوب 
إلــى «آنفيلد»، وكان  منذ قدومه 
يشكل دائماً خطورة كبيرة على 
دفــاعــات «الــريــدز». لكن الأمــر لم 
يكن كذلك في المواجهة الأخيرة 
بــــــين الـــــفـــــريـــــقـــــين. لــــكــــن الــــنــــقــــاط 
الإيجابية من الفوز المقنع الذي 
حققه ليفربول في تلك المواجهة 
الــصــعــبــة خـــــارج مــلــعــبــه لـــم يتم 
التركيز عليها، حيث ركز الجميع 
على احتمال حــدوث خــلاف بين 
لاعبي ليفربول. والأخطر من ذلك 
أن هذا الخلاف يأتي بين لاعبين 
مــن أبـــرز أعــمــدة الــفــريــق، والـــذي 
الــنــادي كثيراً في  يعول عليهما 
مـــحـــاولـــتـــه لمـــلاحـــقـــة مــانــشــســتــر 
سيتي والــســعــي للحصول على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 

هذا الموسم.
وعندما كــان ليفربول يفوز 
بنتائج كبيرة في السابق، كانت 
أســمــاء ســاديــو مــانــي وروبــرتــو 
فــــيــــرمــــيــــنــــيــــو ومـــــحـــــمـــــد صـــــلاح 
تتصدر عناوين الصحف، ودائماً 
ما كانت العلاقة الجيدة بين هذا 
الـــثـــلاثـــي هــــي أحـــــد أهـــــم أســـبـــاب 
نـــجـــاح الـــفـــريـــق وحـــصـــولـــه على 
لقب دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــــاضــــي. وخــــــلال هـــــذا المـــوســـم، 
عــبــر مـــانـــي عـــن غــضــبــه الــشــديــد 
فور استبداله أمام بيرنلي، بعد 
لــحــظــات مــن عـــدم تــمــريــر صــلاح 
الكرة له وهو في وضع جيد أمام 
المرمى وتسديدها بشكل ضعيف 
في يد حارس المرمى، وهو الأمر 
الــذي ينذر بوجود خلافات بين 
الـــلاعـــبـــين. وقـــبـــل هــــذه الــفــرصــة 
أيـــضـــاً، حـــــاول صــــلاح الــتــســديــد 

ولــــــــــــــــــم عـــــــلـــــــى المـــــــرمـــــــى 
يمرر الكرة إلى 
فيرمينيو الذي 

كـــــان يـــقـــف فــــي مــكــان 
جيد أمام المرمى.

ولـــــم يـــنـــجـــح صـــلاح 
فـــي تــســجــيــل أي هــــدف فـــي تلك 
المـــبـــاراة، فــي الــوقــت الـــذي سجل 
فــيــه كـــل مـــن فــيــرمــيــنــيــو ومــانــي. 
وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن المـــســـتـــوى 
الذي تلعب فيه، فعندما يسجل 
زمــلاؤك أهدافاً فإنك تسعى أنت 

الآخر لتسجيل هدف، وقد يكون 
ذلــــــك فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان عــلــى 
حساب الفريق واللعب الجماعي. 
ولو كان ليفربول متعادلاً في هذا 
اللقاء، أو حتى كان متقدماً بفارق 
هدف وحيد، فمن المرجح أن قرار 
صلاح كان سيختلف في هاتين 
الفرصتين. ولا يمكن للاعب مثل 
مـــحـــمـــد صــــــلاح أن يـــســـجـــل هـــذا 
الـــعـــدد مـــن الأهـــــــداف مـــا لـــم يكن 
«طــمــاعــاً» فــي بعض الــفــرص من 
آنٍ لآخر، لكن من الظلم أن نصفه 

بأنه لاعب أناني.
ولا يوجد شك في أن صلاح 
يـــلـــعـــب بـــشـــكـــل فـــــــردي أكــــبــــر مــن 
الــفــريــق، لكنه أيضاً  زمــلائــه فــي 
أكــثــر فــعــالــيــة فـــي الــثــلــث الأخــيــر 
من الملعب، وأفضل في التمركز 
أيـــــــضـــــــاً، لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــــــن أجـــــل 
التسديد بنفسه ولكن أيضاً لفتح 
مــســاحــات أمـــام زمــلائــه. وتشير 
الإحـــصـــائـــيـــات والأرقـــــــام إلــــى أن 
صـــلاح يــأتــي فــي المــركــز العاشر 
بــين جــمــيــع لاعــبــي المــســابــقــة من 
حيث صناعة الفرص في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز مــنــذ بــدايــة 
المــــوســــم المــــاضــــي، بـــــــ٧٧ فـــرصـــة، 
متفوقاً على ماني (٥٥ فرصة)، 

وفيرمينيو (٤٦ فرصة).
ربما تفاجأ البعض بالعدد 
الــقــلــيــل لـــلـــفـــرص الـــتـــي صــنــعــهــا 
فــيــرمــيــنــيــو، لـــكـــن هـــنـــاك ســبــبــاً 
لذلك، لأن مهمة اللاعب البرازيلي 
تكمن في اللعب بعيداً عن المرمى 
مــن أجــل الــســمــاح لــزمــلائــه على 

الأطراف بالتقدم للأمام وخلق 
مـــــســـــاحـــــات خــــلــــف دفـــــاعـــــات 

الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. وتــشــيــر 
الإحــــصــــائــــيــــات أيـــضـــاً 

إلـــى أن فيرمينيو 
قـــد حــــاول تمرير 
الــــكــــرة فــــي أكــثــر 
من ٧٠ في المائة 
مــــــــن إجـــــمـــــالـــــي 
الــــــكــــــرات الـــتـــي 
وصـــــلـــــت إلـــيـــه 
مـــــــنـــــــذ بـــــــدايـــــــة 
الموسم الماضي، 
مقارنة بـ٦٥ في 
المـــــــائـــــــة 

لمـــانـــي، 
وأقــــــــل مـــــن ٦٠ 

فــــي المــــائــــة لـــصـــلاح. 
وجـــــــــــاء صـــــــــلاح فـــي 
بـــين  الأول  المـــــــركـــــــز 
زمــــلائــــه فــــي الــفــريــق 
مــــن حـــيـــث الــتــســديــد 

عــلــى المـــرمـــى، بــنــســبــة ٧٫٥ في 
المائة من إجمالي الكرات التي 
إلــيــه، مقابل ٤٫٨ في  وصلت 
المائة لماني، و٤٫٧ في المائة 
لفيرمينيو. ويــأتــي صلاح 

المـــــركـــــز الأول  فـــــي 
أيضاً من حيث عدد 
المـــــراوغـــــات، بنسبة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي   ٨٫١
الكرات التي وصلت 

إليه، مقابل ٥٫٥ في المائة لماني، 
لــفــيــرمــيــنــيــو.  المـــــائـــــة  فـــــي  و٤٫٥ 
ويعني ذلك أن المحصلة النهائية 
لصلاح تعوضه عما يراه البعض 

أنانية.

ورغم أن ماني قد سجل نفس 
عدد الأهداف التي سجلها صلاح 
الموسم الماضي (حصل الثنائي 
ـــــحـــــذاء الـــذهـــبـــي  عـــلـــى جـــــائـــــزة ال
مشاركة مع مهاجم آرسنال بيير 

إيميريك أوباميانغ)، فلم يصنع 
ماني ســوى هــدف وحيد - وهو 
نفس عدد الأهداف التي صنعها 
حتى الآن هذا الموسم! وبالمقارنة، 
صنع صــلاح ثمانية أهـــداف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي، كما صنع هدفين آخرين 

هذا الموسم حتى الآن.
ويـــــشـــــكـــــل صــــــــــلاح ومـــــانـــــي 
ثـــنـــائـــيـــاً هـــجـــومـــيـــاً اســتــثــنــائــيــاً، 
وهــــو الــثــنــائــي الأقــــــوى والأكـــثـــر 
إنتاجية في الفريق، حيث تشير 
إلــى أنهما صنعا  الإحــصــائــيــات 
أهدافاً لبعضهما بعضاً ٤٠ مرة 
مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم المـــاضـــي، إذ 
صنع ماني ٢٣ فرصة لصلاح، في 
حين صنع صلاح ١٧ فرصة لماني. 
ولم تكن الشراكة الهجومية بين 
صلاح وفيرمينيو بعيدة عن تلك 

الأرقـــام، حيث صنعا لبعضهما 
بعضاً ٣٨ فرصة، إذ صنع صلاح 
لفيرمينيو ٢١ فرصة، مقابل ١٧ 

فرصة من فيرمينيو لصلاح.
ومــــــــن المــــثــــيــــر لــــلــــدهــــشــــة أن 
الــتــعــاون بــين فيرمينيو ومــانــي 
الــقــوة والفعالية،  لــم يكن بنفس 
حيث صنعا لبعضهما بعضاً ٢٠ 
فرصة منذ بداية الموسم الماضي، 
بالضبط نصف عدد الفرص التي 
صنعها صلاح وماني لبعضهما 
بعضاً. ويجب التأكيد مرة أخرى 
على أن ليفربول دائــمــاً مــا يكون 
أكثر فعالية عندما يكون صلاح 

طرفاً في المعادلة.
أمـــا بالنسبة لانــفــعــال ماني 
لــــــدى خـــــروجـــــه مـــــن المـــلـــعـــب يـــوم 
الــســبــت المـــاضـــي، فــمــن المـــؤكـــد أن 
الأمــــر يــصــبــح أكــثــر إثـــــارة للقلق 

عندما يتعلق بلاعب مهم وهداف 
للفريق، لأن ذلك يعكس التنافس 
الــكــبــيــر بـــين الــلاعــبــين والـــــذي قد 
يـــأتـــي فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان عــلــى 
حــســاب الــفــريــق - انــظــروا إلــى رد 
فـــعـــل ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو أثـــنـــاء 
خروجه بديلاً لغابرييل جيسوس 
الشهر الماضي! لكن لو تم احتواء 
الموقف بصورة جيدة من جانب 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، فــــإن هــذه 
المــنــافــســة قــد تــصــب فــي مصلحة 
الفريق وتقوده لتحقيق نجاحات 

كبيرة.
ولـــعـــل الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
كــــان يتعين  نــفــســه الآن هــــو: هـــل 
الـــــكـــــرة  يــــــمــــــرر  عـــــلـــــى صـــــــــلاح أن 
لــزمــلائــه عــنــدمــا كــانــوا فــي مكان 
أمـــام بيرنلي؟  أفــضــل للتسجيل 
الإجــابــة، نعم بالطبع. وهــل كان 
صـــلاح ســيــتــخــذ نــفــس الـــقـــرار لو 
كــــان فــريــقــه مـــتـــعـــادلاً أو مــتــأخــراً 
في النتيجة؟ وفقاً لتاريخ صلاح 
من حيث الفرص والأهــداف التي 
صنعها، فإنه لم يكن على الأرجح 
سيتخذ نفس القرار وكان سيمرر 

الكرة لزملائه.
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــجــب أن 
نــضــع فــي الــحــســبــان أن اللاعبين 
لــديــهــم أيــضــاً حــيــاتــهــم الــخــاصــة 
خــارج كــرة القدم، وبالتالي ربما 
لم تكن الحالة المزاجية لماني جيدة 
فـــي هـــذا الـــيـــوم، والأيــــــام وحــدهــا 
كفيلة بــأن تثبت مــا إذا كــان هذا 
الأمر سيكون له تداعيات سلبية 
على العلاقة بين لاعبي ليفربول 
الــــدوري بسبب  أم لا، لكن تــوقــف 
المباريات الدولية قد يكون جيداً 
بالنسبة لليفربول مــن أجــل رأب 

الصدع بين اللاعبين!
يورغن كلوب مدرب ليفربول 
قلل من أهمية هذه الواقعة ويعتقد 
أن التوقف جــاء فــي توقيت جيد 
وقال مازحا «لا أحد سيتذكر ذلك 
بعد أســبــوع واحـــد». وقــال كلوب 
الذي أكد أن رد فعل ماني لم يكن 
بسبب استبداله «لقد كان محبطاً 
وهذا شيء»، وأضاف: «كل شيء 
على ما يرام. نحن أفراد ونتحلى 
بالمشاعر وكان ذلك بسبب موقف 

حدث في المباراة».
ورغم أن كلوب قلل من أهمية 
الــواقــعــة فــإنــه أوضــــح أيــضــاً عــدم 
سعادته التامة بطريقة تصرف 

لاعبه السنغالي.
كـــلـــوب: «هــــل سيفعل  وقـــــال 
الــتــصــرف ذاتــــه مـــرة أخـــــرى؟ من 
المحتمل لا لأن الأمر حدث. لم يقل 
أي كلمات سيئة بل ظهر بشكل 
مختلف قليلاً عما اعــتــاد عليه. 

كل شيء على ما يرام».

صلاح يحتفل مع ألكسندر أرنولد بهز شباك بيرنلي وماني إلى اليسار

توقف الدوري بسبب المباريات الدولية 
قد يكون جيداً بالنسبة لليفربول
 من أجل رأب الصدع بين اللاعبين

ماني يعبر عن إحباطه 
لمدربه كلوب (رويترز)
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عبر قصص فوتوغرافية متنوعة

برزون سحر النوبة في مهرجان بيروت للصورة
ُ
فنانون مصريون ي

القاهرة نادية عبد الحليم

مــــشــــاركــــة مــــصــــريــــة لافـــتـــة 
«مــهــرجــان بيروت  بـــ ومتنوعة 
لــلــصــورة» الـــذي انــطــلــق أخــيــراً 
في لبنان، بهدف تعزيز ثقافة 
الـــصـــورة وخــلــق فــضــاء واســـع 
للتفاعل الثقافي والــحــضــاري 
تــــأكــــيــــد دور  والإعــــــــــــــلام عــــبــــر 
بــنــاء المجتمعات  الـــصـــورة فــي 
وتــطــورهــا فــي عصر الإنترنت 
وإعــلام الوسائط الاجتماعية، 
فمن بــين ٦٧٨ مــصــوراً يمثلون 
٣٦ جنسية مختلفة، كانوا قد 
للمشاركة  بطلباتهم  تــقــدمــوا 
فــي المــهــرجــان، وأرســـلـــوا نحو 
فــرديــة أو ضمن  ٣٨٨٤ صــــورة 
قصص مصورة، اختارت لجنة 
مختصة من بين هذا الإبداع ٦٠٠ 
صورة كان للفنانين المصريين 
نــصــيــب كــبــيــر وحـــضـــور بـــارز 
فيها توّجته أسماء معروفة لها 
ثقل دولي في مجال التصوير.

يـــتـــكـــون الـــفـــريـــق المـــصـــري 
المشارك من ٤ فنانين أساسيين 
تُـــعـــرض لــهــم قــصــص مــصــورة 
كاملة فــي مــعــارض المــهــرجــان، 
وهـــــم الـــفـــنـــانـــون: أيـــمـــن لــطــفــي 
وجلال المسري ومحمد ورداني 
إلــى جانب  ونسرين الخطيب، 
مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــفــنــانــين 
ــل كــــل مــنــهــم 

ّ
المـــصـــريـــين ســيــمــث

مصر بعمل واحـــد، مــن بينهم 
مــــنــــهــــم مــــحــــمــــد الــــــــــدر وعــــبــــده 

طاحون ومصطفى وروجية.
الــرؤيــة المصرية  معبراً عن 
لــــلــــمــــهــــرجــــان، يـــــقـــــول الــــفــــنــــان 
المصري أيمن لطفي في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــشــغــل  لــــ
مهرجان بيروت للصورة فراغاً 

كــبــيــراً فــي الــســاحــة الــفــنــيــة؛ إذ 
يــكــاد يــكــون المــهــرجــان العربي 
الــــدولــــي الـــوحـــيـــد المــتــخــصــص 
في الفوتوغرافيا، فرغم وجود 
فــي المنطقة،  فــعــالــيــات أخــــرى 
فـــإنـــهـــا تُـــعـــد مـــســـابـــقـــات أكــثــر 
مــنــهــا مــهــرجــانــات، ومـــن أهــم 
مــــا يـــمـــيـــزه كــــذلــــك أنــــــه يــضــم 
مـــــشـــــروعـــــات فــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
كـــامـــلـــة إلـــــى جـــانـــب الـــصـــور 
الــفــرديــة،  المـــوضـــوعـــات  ذات 
ومــن هنا لاقــى صــدى رائعاً 
فــي المشهد الفني العربي، 
إضافة إلى اهتمام كبير من 
جانب المصورين المصريين 
المتعطشين لإقامة بينالي 
دولـــــــــي لـــلـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا، 
ويعملون على ذلك داخل 

الوطن».
يــــــــضــــــــيــــــــف لـــــطـــــفـــــي 
قــــائــــلاً: «حــــاولــــت وضـــع 
نـــواة لبينالي صــور في 
الــقــاهــرة، بــالــتــعــاون مع 
المصرية  الثقافة  وزارة 

في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ لكن 
للأسف لم يرَ النور حتى الآن، 
فــجــاء مــهــرجــان بــيــروت ليعيد 
النقاش مــن جديد حــول إقامة 
البينالي فــي مــصــر، كأنه  هــذا 
أثار الشجن لدينا وحقق حراكاً 

في المشهد المصري».
وتــتــمــيــز أعـــمـــال مــهــرجــان 
بــــــــــيــــــــــروت بــــــــقــــــــوة الــــتــــكــــنــــيــــك 
وعــــمــــق المــــعــــانــــي، ربــــمــــا أكـــثـــر 
المــنــطــقــة  مــــن الأوروبـــــــيـــــــة، لأن 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ســـــاخـــــنـــــة وثـــــريـــــة 
بأحداثها وقضاياها، ما يلهم 
المــــصــــوريــــن الــــعــــرب فــــي طـــرح 
قـــضـــايـــا ســيــاســيــة وإنــســانــيــة 
واجــتــمــاعــيــة قـــويـــة ومــتــنــوعــة 

في لقطاتهم، وفق لطفي الذي 
إنــه يشارك بأعمال تحمل  قــال 
الطابع التجريدي والتجريبي 
منها مشروع «الشريان»، الذي 
يستضيفه بيت بــيــروت تحت 

عنوان «بورتريه مفاهيمي».
أمـــا الــفــنــان جـــلال المــســري، 
فقد اخــتــار مــشــروع «الــنــوبــة... 
بـــــــلاد الـــــــذهـــــــب» لــــلــــعــــرض فــي 
المكتبة الوطنية أولاً قبل نقله 
لمـــدة شهر  إلـــى ســاحــة النجمة 
كـــامـــل، وهـــو مـــا يــعــده المــســري 
-على حد وصفه- في حواره مع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»، «تــكــريــمــاً 
لــشــخــصــه، ولــلــفــن المــصــري في 

المهرجان بشكل عام».
وعن تحضيره للمهرجان 
قــــــال: «بـــــــدأت مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٣ 
أشــهــر الإعـــــداد لــلــمــهــرجــان، إذ 
الفنانين الذين  كنت مــن أوائـــل 
تواصلت معهم إدارة المهرجان، 
وأرسلت مشروعي عن (النوبة) 
الـــذي كنت قــد عملت فيه على 
مدى ٥ سنوات، وتضمن نتاج 
رحلاتي المتعددة لجزر النوبة 
المختلفة، ويضم أعــمــالاً تعبّر 

عن جمالها وتراثها وسكانها، 
بــــجــــانــــب تــــفــــاصــــيــــل الأمـــكـــنـــة 
المختلفة بــهــا». لافــتــاً: «قــدمــت 
منها ١٥ صورة تعرّف المتلقي 

فـــي أي مــكــان فـــي الــعــالــم على 
منطقة جميلة من مصر».

إلـــــى ذلـــــــك، يـــصـــف الـــفـــنـــان 
المصري محمد ورداني مهرجان 

«الــتــجــربــة  بـــيـــروت لــلــصــورة بـــ
الــرائــدة، التي يتمنى تكرارها 
في المنطقة العربية، لدورها في 
فتح النقاش وتبادل الخبرات 

في مجال الفوتوغرافيا عربياً 
ودولـــيـــاً، وأيـــضـــاً لأن الــصــورة 
هي دائماً ذاكرة الوطن، ووطن 
بلا صورة هو وطن بلا ذاكرة»، 
المــشــاركــة المصرية يقول:  وعــن 
«متميزة وتحمل رؤى متنوعة 

وتناولاً فنياً عميقاً».
ويــــشــــارك وردانــــــــي بــقــصــة 
مــــصــــورة تـــضـــم عـــشـــرة أعـــمـــال 
تـــــــــــدور حـــــــــول «الـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 
الـــــجـــــذور»، تــحــتــفــي بــتــصــويــر 
الصناعة اليدوية التي يتميز 
بـــهـــا المـــصـــريـــون مـــثـــل الــفــخــار 
ومـــصـــابـــغ الـــخـــيـــوط الــقــديــمــة 
والأحذية اليدوية، حيث يوجد 
في مصر أحياء عتيقة «لا تزال 
تحتضن ورشاً لفنون لا مثيل 
لها في أي مكان آخر بالعالم» 
عــلــى حــد تــعــبــيــره، كــمــا تتميز 
أعــمــالــه بــقــدرتــهــا عــلــى خطف 
عين المتلقي إلى ما تتضمنه من 
معانٍ ترتبط بالعراقة والأصالة 
والحضور الطاغي للتراث عبر 
لـــقـــطـــات واعــــيــــة تــــم الــتــقــاطــهــا 

باحترافية عالية.
وفي قصة مصورة مشوقة 
وجـــــديـــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، تــســرد 
الفنانة الشابة نسرين الخطيب 
حـــكـــايـــة أحـــــد أجـــمـــل الــقــصــور 
المصرية، وأكثرها إثارة للحزن، 
وهـــــــو قــــصــــر «ســــعــــيــــد حـــلـــيـــم» 
الــطــابــع  الــــقــــاهــــرة ذو  بـــوســـط 
المــــعــــمــــاري الـــــنـــــادر والــــتــــاريــــخ 
الطويل، والذي يعاني حالياً من 
الفوضى والإهــمــال رغــم مــرور 
أكثر من ١٧ عاماً على تسجيله 
أثـــري. والــقــصــر يُعرف  كمبنى 
 بــاســم قــصــر شامبليون 

ً
خــطــأ

لـــوقـــوعـــه بــــشــــارع شــامــبــلــيــون 
وسط القاهرة.

مشروع النوبة للفنان المصري  جلال المسريمن القصة المصورة للفنان محمد ورداني التي تبرز أصالة الصناعات التقليدية في مصر   
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 لكن 
من عمل الفنان جلال المسريتى الآن، 

ساشا بارون كوهين الممثل أم إيلي كوهين الجاسوس!

قصة أشهر جاسوس إسرائيلي في مسلسل على «نتفليكس»
نيويورك: سيمون أبرامز *

مــــن الـــســـهـــل لـــلـــغـــايـــة تــخــيــل 
شـــخـــصـــيـــة المــــمــــثــــل الـــكـــومـــيـــدي 
البريطاني ساشا بارون كوهين، 
وأعــمــالــه الــشــهــيــرة، الــتــي خلعت 
عـــلـــيـــه لــــقــــب الــــكــــومــــيــــديــــان، مــن 
شـــاكـــلـــة «عـــلـــي جـــــي» و«بــــــــورات 
ساجدييف»، ولكن مــن الصعب 
تصوره يلعب دوراً درامياً مؤثراً 
فــــــي مـــســـلـــســـل جـــــديـــــد مــــحــــدود 
الـــــحـــــلـــــقـــــات مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شـــبـــكـــة 
«نتفليكس»، الذي يحمل عنوان 
«الــجــاســوس... قصة حياة إيلي 

كوهين».
المسلسل المثير الجديد، الذي 
لا يتجاوز ٦ حلقات فقط، جاء من 
إنتاج المنتج الإسرائيلي الجنسية 
جدعون راف، الذي بدأ عرضه أول 
من أمس الجمعة. ويلعب الممثل 
البريطاني ساشا بــارون كوهين 
دور الجاسوس الإسرائيلي إيلي 
كوهين (لا صلة تربط بينهما رغم 
الشبه الكبير)، في عرض واقعي 
شــيــق لــقــصــة حـــيـــاة الــجــاســوس 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي خـــــدم جــهــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات (المـــــــوســـــــاد) فــي 
المــاضــي،  الــقــرن  أوائـــل ستينيات 
وعــــكــــف عـــلـــى جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
حول الخطط العسكرية السورية 
تحت غطاء شخصية رجل أعمال 

الشحن البحري السوري الكبير 
كـــامـــل أمـــــين ثــــابــــت. وعـــلـــى غــــرار 
ســاشــا بــــارون كــوهــين، وأعــمــالــه 
الكوميدية الشهيرة مثل «دا علي 
جـــــي»، و«بــــــــــورات»، و«بــــرونــــو»، 
تــمــكــن الـــجـــاســـوس الإســرائــيــلــي 
إيــــلــــي كــــوهــــين مـــــن الإبـــــــــــداع فــي 
عمله عبر مــزيــد مــن التعمق في 
الشخصية التي تقمصها وخدع 

بها السوريين سنوات طوالاً.
قال ساشا بارون كوهين، في 
لقاء أجري معه مؤخراً، «تعرفت 
على إيلي كوهين من واقع وصف 
الشخصية المكتوبة في سيناريو 
المــســلــســل، وأحــســســت أنـــه يمثل 
الجانب المتطرف للغاية الــذي لا 
أعـــرفـــه مـــن شــخــصــيــتــي. وكــانــت 
المـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة جـــــداً بــالــنــســبــة 
لــطــبــيــعــة عــمــلــه، ذلــــك لأن مــقــابــل 
إمــا السجن أو  لــديــه كــان  الفشل 
الإعدام. وكان إيلي كوهين يشكل 
أعظم (ممثل واقعي في الحياة) 
شهدته سنوات القرن العشرين».

كــذلــك تــحــدث ســاشــا بـــارون 
كوهين، عبر المقابلة الشخصية 
الـــــهـــــاتـــــفـــــيـــــة، عـــــــن الــــــغــــــنــــــاء فـــي 
المسرحيات الموسيقية، والشروع 
فـــــي أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب، والــــقــــيــــام 
بـــالمـــهـــارات الـــخـــاصـــة، واتـــخـــاذه 
لــــــلأدوار الأكـــثـــر نــمــطــيــة كممثل 

يهودي.

فـــي الــــحــــوار الـــــذي أجــريــنــاه 
مــع كــوهــين، رأى أنـــه يــحــاول أن 
الــعــالــم «مـــن خـــلال عيون  يبصر 
الشخصيات التي أقوم بأدائها»، 
واعــتــقــد أن «إيــلــي كــوهــين انضم 
للعمل لدى الموساد بعد مرور ١٥ 
عاماً فقط من إدراك كافة اليهود 
حـــول الــعــالــم لــلــفــظــائــع الــرهــيــبــة 
المــــرتــــكــــبــــة بــــحــــق إخـــــوانـــــهـــــم فــي 
مــعــســكــرات (أوشــفــيــتــز) الــنــازيــة، 
وأن اثـــنـــين مـــن كـــل ثـــلاثـــة يــهــود 
فــــي أوروبــــــــا وقــــتــــذاك قــــد زهــقــت 
أرواحــهــمــا فــي تــلــك المــمــارســات. 
كانت تلك الذكريات حية وقائمة 
فـــــي أذهـــــــــان كـــــل عـــنـــصـــر جـــديـــد 
يــنــضــم إلـــــى الـــعـــمـــل الــــســــري فــي 
الاستخبارات الإسرائيلية آنذاك، 
لأنهم كانوا يخاطرون بحياتهم 

من أجل عائلاتهم».
ولـــــــــلإلمـــــــــام بــــالــــشــــخــــصــــيــــة، 
ودوافعها الحقيقية، قــام الممثل 
الــبــريــطــانــي بــقــراءة فــي الــتــاريــخ 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، 
يقول: «اعتقد رجال الموساد في 
ذلـــك الـــوقـــت أنــهــم إن لـــم يــزرعــوا 
عميلاً رفيع المستوى لهم داخل 
دمـــشـــق فـــســـوف تــلــقــى إســرائــيــل 
حتفها لا محالة. وهناك العديد 
من المؤرخين المعنيين بالشؤون 
الــعــســكــريــة الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الــتــي 

تمكن إيــلــي كــوهــين مــن الــوقــوف 
إلــى  عليها فــي ســوريــا، ونقلها 
إسرائيل، كان لها أبلغ الأثــر في 
انتصار إسرائيل في حرب الأيام 

الستة ١٩٦٧».
وفــــــــي إجــــــابــــــة عــــلــــى ســــــؤال 
حول أدوار لشخصيات يهودية 

يقول: «كانت هناك شخصيتان 
يــهــوديــتــان كــنــت أحــــــاول الــعــمــل 
عليهما في أدوار سينمائية مع 
المــخــرج ستيفن ســبــيــلــبــرغ، بما 
آبــي هوفمان  فــي ذلــك شخصية 
الناشط السياسي والاجتماعي، 
الذي ما زلت أعمل عليه في فيلم 

قــيــد الــتــصــويــر مــن إخــــراج آرون 
ســوركــين. لكن، أجــل، كنت دائماً 
مــتــردداً فــي أداء أي دور يهودي 
فـــي الــســيــنــمــا، لأنــنــي لا أريــــد أن 
وضع في قالب الممثل اليهودي. 

ُ
أ

فهناك الكثير من الممثلين اليهود 
الآخـــــريـــــن فـــــي هـــــولـــــيـــــوود. لــكــن 

وبطريقة ما، كان الناس ينظرون 
نــــحــــوي كـــمـــمـــثـــل لــلــشــخــصــيــات 
الـــيـــهـــوديـــة، حـــتـــى بـــعـــدمـــا قــمــت 
بدور (بورات)، الشخصية الأكثر 
عدائية للسامية ظاهرياً منذ أن 
كانت المخرجة ليني ريفنستال 
تـــــخـــــرج الأفـــــــــــلام فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
الألمـــانـــيـــة الـــنـــازيـــة. كــمــا عُــرضــت 
عـــلـــيَّ أيـــضـــاً نـــســـخ مــخــتــلــفــة مــن 
قصة حياة إيلي كوهين، ولكنها 
لم تخرج للنور لأسباب متعددة. 
وأخيراً، وقبل عدة سنوات، قرأت 
سيناريو حياة إيلي كوهين من 
تأليف جدعون راف، ولم أتمكن 
مـــــن تــــركــــه حـــتـــى انـــتـــهـــيـــت مــنــه 
تــمــامــاً. ومــــن ثـــم قـــــررت الــتــخــلــي 
عــــن مـــوقـــفـــي الــــســــابــــق الــــرافــــض 
الــيــهــوديــة أو  لأداء الشخصيات 
الإسرائيلية في أعمالي الفنية».

وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
الـــوقـــت والــجــهــد الــــذي اســتــغــرقــه 
لــلــخــروج مــن عــبــاءة الكوميديا، 
وارتــــــــــــداء حـــلـــة الـــــــدرامـــــــا، يـــقـــول 
كــوهــين: «كــان هناك مشهد قتال 
داخــــــل الـــقـــفـــص فــــي نـــهـــايـــة فــيــلــم 
(بــــــرونــــــو) الــــســــاخــــر. وكــــنــــت قــد 
تشاورت مع المحامي بشأن عدد 
مـــن المــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة الــتــي 
لــلــدور، خشية  يقتضيها أدائــــي 
إلقاء القبض عليّ. وإحــدى هذه 
المتطلبات كــانــت تتعلق بــأنــه لا 

يجوز لي التحريض على أعمال 
العنف أو الشغب لأنني كنت أعبر 
خـــط الـــحـــدود مـــا بـــين الـــولايـــات، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــحــريــض على 
أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب ســــــوف يــعــتــبــر 
بمثابة جريمة فيدرالية. ولسوء 
الـــحـــظ، وفــــي مــنــتــصــف المــشــهــد، 
اندفعت فــي تقمص الشخصية، 
وأعلنت التحدي للقتال من أي فرد 
من أفراد الجمهور، وهو بالضبط 
ما نهاني المحامي عن فعله. وكان 
هــنــاك جمهور مــن نحو ١٠ آلاف 
شــخــص مـــن الـــقـــرويـــين، وبــعــض 
مـــنـــهـــم خــــــرج لــــتــــوه مــــن الــســجــن 
بـــــالإفـــــراج المـــــشـــــروط، والــبــعــض 
الآخــر كــان يحمل وشــم الصليب 
النازي المعقوف على رأسه. ومن 
ثم اندفع أحد القرويين الثائرين 
قافزاً إلى القفص للقتال المباشر 

معي...
كان الإعلان عن هذا التحدي 
من أحمق الخطوات التي أقدمت 
عليها فــي تلك اللحظة، ولكنها 
كــــانــــت هــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة الــتــي 
كــنــت أقــصــدهــا تــمــامــاً، إذ كــانــت 
الــشــخــصــيــة هــــي الــــتــــي تــتــحــرك 
ولـــيـــس ســـاشـــا بـــــــارون كـــوهـــين، 
وبــعــبــارة أوضــــح: كــنــت أتــصــرف 
كــمــثــل الأحــــمــــق الأرعـــــــن المــنــدفــع 

تماماً!».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ساشا بارون كوهين في لقطة من مسلسل «الجاسوس» (نيويورك تايمز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقصى جنوب غربي السعودية، فيما تنتشر 
بـــعـــض ســـحـــب الــــهــــواء المـــعـــتـــدل عـــلـــى امـــتـــداد 
الساحل الغربي لعمان. ويسود طقس جاف 

وحار في باقي الأنحاء مع سطوع للشمس.

يستمر ارتفاع الحرارة في المناطق الشرقية 
فيما تشرق الشمس في غالبية الأنحاء. وتراوح 
درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية عند ساحل 
الــبــحــر المــتــوســط، فــيــمــا تــســقــط بــعــض الأمــطــار 

الخفيفة.

تسقط الأمطار الغزيرة وتهب 
الـــــريـــــاح الــــقــــادمــــة بــســبــب إعـــصـــار 
دوريــــان على ســاحــل نيو إنغلاند 
وشـــــــــرق نــــيــــو بــــرنــــســــويــــك ونــــوفــــا 
سكوتيا. ويــســود طقس رطــب في 
جنوب غربي كويبيك وأونتاريو، 
فــــيــــمــــا تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــلـــى شــمــال 
الـــســـهـــول، وتــهــب الـــعـــواصـــف على 
غرب المكسيك ووسط جبال روكي.

تسقط الأمطار على النرويج 
والسويد وغــرب فنلندا، وجنوبا 
تــــجــــاه الــــدنــــمــــارك وغـــــــرب ألمـــانـــيـــا 
وشـــمـــال شــرقــي فــرنــســا. وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على جبال الألب وإيطاليا وباقي 
أنحاء جنوب شرقي أوروبا. وتهب 
بعض العواصف الرعدية الخفيفة 

على جنوب شرقي إسبانيا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعــديــة على موريتانيا والمــغــرب والــجــزائــر 
وتونس وغرب ليبيا. وتسقط الأمطار وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة على جــنــوب الــســودان، 
فيما يسود طقس جاف ومشمس في مصر.

لفظ الإعصار دوريان أنفاسه الرهيبة على 
سواحل أميركا. قتل واقتلع وشــرّد وذهــب مع 
الريح. أعاد إلى الذاكرة سُميّه الأشهر دوريان، 
بطل الرواية الوحيدة للشاعر الآيرلندي أوسكار 
وايــلــد. مــات المؤلف مريضاً مفلساً مقهوراً في 
باريس، خريف ١٩٠٠. واليوم تستعد الأوساط 
الأدبية للاحتفال بمرور ١٢٠ عاماً على صدور 
«صورة دوريان غراي». رواية ملعونة ومُبجّلة. 
هــل كــانــت حــيــاة وايــلــد شيئاً آخــر غير إعصار 

استمر لستة وأربعين عاماً؟
نظر دوريان غراي إلى صورته التي أنجزها 
الرسام فارتجّ عليه جمالها. سيبقى وجهه في 
اللوحة شاباً بينما ستأكل الشيخوخة ملامحه 
الحقيقية. قرر أن يعقد صفقة مع الشيطان. طلب 
منه أن يحتفظ بشبابه وأن تشيخ اللوحة بدلاً 
منه. أربكت الفكرة حماة الفضيلة الموجودين 
فــي كــل زمــان ومــكــان. نعتوا المــؤلــف بالانحلال 
وحرضوا النقاد الإنجليز ضده. ما كان ممكناً 
نـــكـــران المـــســـتـــوى الأدبــــــي لــلــنــص فــطــعــنــوا في 
الحياة الشخصية للكاتب. سفّهوا أفكاره التي 
تجعل من الجمال هدفاً وغاية. وبدل أن ينحني 
أوسكار وايلد منتظراً مرور العاصفة، ردّ على 
مهاجميه: «ليس هناك من كتاب أخلاقي أو غير 
أخــلاقــيّ. إمــا أن يكون مكتوباً بشكل جيد أولا 

يكون. نقطة».
ت 

ّ
تربى وايلد في كنف والــدة شــاعــرة. تمن

أمه أن تلد بنتاً. ترفقت بالولد وربّته مثل البنات 
وأطالت شعره حتى سن السابعة. نشأ عاشقاً 
الــكــلاســيــكــي في  لــلــفــن والأشــــعــــار. درس الأدب 
كلية «ترنتي» العريقة في دبلن ثم في جامعة 
«أكـــــســـــفـــــورد». تـــولـــع بـــشـــابـــة تـــدعـــى فــلــورنــس 
بالكومب وانتظر انتهاء الدراسة لملاقاتها. ثم 
بلغه خبر خطبتها للكاتب برام ستوكر، صاحب 
«دراكيولا». بعث لها برسالة غاضبة جاء فيها 
أنـــه لــن يــضــع قــدمــاً فــي آيــرلــنــدا بــعــد ذلـــك. كــلام 
ليل يمحوه نهار. عاد إلى دبلن وتزوج صديقة 
طفولته كونستانس لويد وصار لهما ولد وبنت. 
اشتغل في الصحافة وكتب مسرحيات ناجحة 
وعرفت نصوصه طريقها إلى مسارح لندن. لكن 
ميوله العاطفية انحرفت نحو المثلية. سافر إلى 
باريس وأقام فترة فيها، ثم في نابولي، وتورط 
في ملاحقات قضائية مع والــد أحــد أصدقائه. 
خسر دعواه ونال حكماً بالشغل لمدة سنتين مع 
الأشغال، بتهمة اللواط. كم تغيرت بريطانيا في 

غضون مائة عام!
ل بين ثلاثة سجون. 

ّ
خرج محطماً بعد أن تنق

كــانــت زوجــتــه قــد هــجــرتــه وذهــبــت مــع ولــديــهــا 
إلــى ســويــســرا. غــيّــرت لقبهما حماية لهما من 
الفضيحة. لم يعد أوسكار وايلد ذلك الطاووس 
طويل الشعر ذا الثياب الزاهية. شاخ قبل صورته 
وأصيب بداء السحايا. عاد إلى باريس ليقيم في 
فندق رخيص يقع في ١٣ من شارع «دي بوزار». 
يطالع ورق الحائط الكالح في غرفته ويكتب: 
«إمــا أن يضمحل هذا الــورق أو اضمحل». زاره 
كاهن ليتلو عليه صــلاة المــوت ويعيد تعميده 
كــاثــولــيــكــيــاً. كــــان الــتــقــلــيــد أن يــحــتــفــلا بــشــرب 
الــوســادة  الشامبانيا. رفــع المحتضر رأســه عــن 
وقــال: «حتى في موتي أعيش فــوق إمكانياتي 
المالية». دفنوه في قبر من الدرجة السادسة في 
الضواحي. أعلى بدرجة من الحفرة الجماعية 
المخصصة للمعدمين. وفي ١٩٠٩. قبل مائة عام 
وعشرة، جرى نقل رفاته إلى المربع رقم ٨٩ من 
مــقــبــرة «بــيــر لاشــيــز» فــي بـــاريـــس، جـــوار مئات 

المبدعين. من يومها لم ينقطع زائرو ضريحه.
اســتــوحــى الــفــنــان الــســيــر جـــاكـــوب أبــســتــين 
شاهدة القبر من ثور آشوري مجنح موجود في 
لــه وجــه أوســكــار وايــلــد مع  المتحف البريطاني، 
خصيتين كبيرتين. كان الراقد تحت التراب يهوى 
الحضارات القديمة وله قصيدة عن أبي الهول. ثم 
تعرضت الشاهدة للتخريب على يد مجهولين. 

حماة الفضيلة؟.

ء

دوريان: الإعصار والصورة

مجمع الملك عبد العزيز 
للمكتبات ينظم مؤتمراً 
عالمياً للمعلومات والمكتبات

جدة: محمد العايض

تزامناً مع ثورة البيانات والانفجار 
المـــعـــلـــومـــاتـــي، يــنــظــم مــجــمــع المـــلـــك عبد 
الـــعـــزيـــز لــلــمــكــتــبــات الـــوقـــفـــيـــة بــالمــديــنــة 
المــــــــنــــــــورة، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــجـــامـــعـــة 
الإســـلامـــيـــة بــالمــديــنــة، غــــداً ولمــــدة ثــلاثــة 
أيـــام، مــؤتــمــراً عالمياً بــعــنــوان «الابــتــكــار 
واتجاهات التجديد في المكتبات»، وذلك 
بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات 
بالمدينة المنورة. وينظم المؤتمر برعاية 
المــلــك سلمان  خـــادم الحرمين الشريفين 
بــن عــبــد الــعــزيــز. كــمــا يــحــظــى بــإشــراف 
مـــن الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبد 
الــوقــفــيــة، كما يشير  الــعــزيــز للمكتبات 
الدكتور حسن السريحي، الأمــين العام 
المــكــلــف لــلــمــجــمــع، الـــــذي أكــــد أن رعــايــة 
خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر تأتي 
تــشــريــفــاً وتـــعـــزيـــزاً لمــكــانــة هــــذا المــؤتــمــر 

الدولي.
«الشرق  وأوضح الدكتور السريحي لـ
الأوســــــــط» أن المـــؤتـــمـــر يــمــثــل مــظــاهــرة 
ثقافية كبرى، يدشن بها مجمع المكتبات 
الوقفية أنشطته، ويجمع كبار المثقفين 
والمـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي مــــجــــال المـــكـــتـــبـــات 
والمــــعــــلــــومــــات، مــــن الــــداخــــل والــــخــــارج، 
ليناقشوا الابتكار والإبداع، واتجاهات 
الـــتـــجـــديـــد والــــتــــطــــويــــر فـــــي المـــكـــتـــبـــات، 
والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث 
والنوادر، وكيف تتفاعل مع احتياجات 
المجتمعات في زمــن التطورات التقنية 

المتسارعة.
وعـــــن المــــحــــاور الـــتـــي يــســتــعــرضــهــا 
المؤتمر، أشــار أمــين عــام المجمع إلــى أن 
المــؤتــمــر يستعرض مــن خـــلال ٥٠ ورقــة 
عــمــل، فـــي ٦ مـــحـــاور رئــيــســيــة، تقنيات 
مــا بعد ٢٠١٨، والــتــحــول فــي المكتبات، 
تــأثــيــر الابـــتـــكـــار عــلــى الإدارة  ومـــحـــور 
والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار 
الــتــنــافــســيــة  المــــيــــزة  تـــعـــزيـــز  فــــي  ودوره 
للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات 
المــبــتــكــرة فــي المــكــتــبــات لمــقــابــلــة حــاجــات 
المــجــتــمــع، ومـــحـــور الــحــلــول الابــتــكــاريــة 
لــلــمــشــكــلات والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
المــكــتــبــات، ومـــحـــور المــكــتــبــة والمــجــتــمــع: 

العلاقة والحاجات المتطورة.
ولـــفـــت الــســريــحــي إلــــى أنــــه ستعقد 
٤ جـــلـــســـات رئـــيـــســـيـــة حـــــواريـــــة لــكــبــار 
المــتــخــصــصــين فـــي المـــخـــطـــوط والـــتـــراث 
والآثــــار، كما سيقام مــعــرض مصاحب 
يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات 
المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة 

والتراث.
الــدكــتــور السريحي على أن  وشـــدد 
انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة، وتــــطــــور المــجــتــمــع وأفـــــــراده 
بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات 
أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع 
معطيات العصر بشكل صحيح، وتطور 
مــن قدراتها وخدماتها، وتعيد هيكلة 
نفسها لتواكب العصر، وتقدم نفسها 
كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا 
الــزمــن التفاعلي سريع التغير، وتصل 

لكل الناس في كل مكان.
واختتم الأمــين العام المكلف لمجمع 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــمــكــتــبــات الــوقــفــيــة 
بالمدينة المنورة حديثه بدعوة الراغبين 
والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن 
طريق الرابط المخصص للتسجيل على 

البوابة الإلكترونية.

«تمصير» العمارة الأوروبية... بنايات أثرية قاهرية تمزج بين الشرق والغرب
القاهرة: عصام فضل

ما زالت فنون العمارة في عهد أسرة 
محمد علي تشغل الباحثين والخبراء، 
بحثاً عــن مــلامــح تميزها، عبر دراســة 
إرث أثري ومعماري يحتل مكانة فنية 
فــريــدة فــي تــاريــخ الــعــمــارة فــي التاريخ 
الــحــديــث، وســلــط أثــريــون الــضــوء على 
مراحل تطور العمارة خلال حكم الأسرة 
العلوية، ومحاولات الحفاظ على الهوية 
الوطنية مــن خــلال «تمصير» العمارة 
الأوروبــيــة وإدخــال الــزخــارف المملوكية 
لإضـــفـــاء الــطــابــع الإســـلامـــي والــوطــنــي 

عليها.
ويُـــــــبـــــــرز الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــبــــنــــايــــات 
والمساجد الأثرية التي ما زالــت باقية، 
مراحل تطور فنون العمارة خــلال تلك 
الفترة واخــتــلاف ملامحها مــا بــين بدء 
فترة حكم محمد علي الكبير التي يُطلق 
عــلــيــهــا الأثــــريــــون مــرحــلــة «الاقـــتـــبـــاس» 
وحتى فترات حكم الأبناء التي شهدت 
مــرحــلــة «الــتــمــصــيــر» فـــي عــهــد الــخــديــو 
إسماعيل، بهدف الحفاظ على الهوية 

الإسلامية في فنون العمارة.
ويــهــتــم الــكــثــيــر مـــن خـــبـــراء الآثــــار 
وأســـــــاتـــــــذة الـــــعـــــمـــــارة بــــمــــراحــــل تـــطـــور 
الــعــمــارة المــصــريــة فــي الــفــتــرة مــن ١٨٠٥ 
إلـــى ١٩٥٢ مــيــلاديــة، ومـــن أبــــرز هـــؤلاء 
الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار 
والــفــنــون الإســلامــيــة بجامعة الــقــاهــرة، 
«الشرق الأوســط» إن «بداية  الذي قال لـ
عصر محمد علي الكبير شهدت مرحلة 
الاقتباس من العمارة الأوروبية، وخلال 
حكم أبنائه تطور مفهوم العمارة ليركز 
على (تمصير) الفن المعماري الأوروبي، 
بهدف الحفاظ على الهوية الإسلامية، 
حيث كانت العمارة الأوروبــيــة سائدة 
فــي مــصــر مــنــذ الــقــرن الــســابــع عــشــر من 
خــلال نــوعــين رئيسيين هما فــن عمارة 
(الباروك) وفن يطلق عليه (الركوكو)».

ويؤكد عبد الرحيم أن «الــذي قاد 
الــعــمــارة الأوروبــيــة  مرحلة (تمصير) 
فــي مــصــر المــعــمــاري الإيــطــالــي مــاريــو 
روستي، الذي وصل عشقه للحضارة 
والــــفــــنــــون الإســــلامــــيــــة إلــــــى اعـــتـــنـــاقـــه 
الإسلام، حيث مات خلال أدائه فريضة 
الحج ودُفن في البقيع بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتــمــثــلــت مــلامــح الحفاظ 
الــهــويــة الإســلامــيــة فــي العناصر  على 
الزخرفية التي أضفت الطابع الوطني 
عـــلـــى الــــبــــنــــايــــات، خـــصـــوصـــاً الـــفـــنـــون 
الــزخــرفــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة خــلال 
العصر المملوكي، حيث أعاد المعماري 

الإيطالي إحياءها من جديد».
وتحظى فنون العمارة خلال عصر 
أسرة محمد علي، وما تركته من بنايات 
وآثار ما زالت قائمة، بمكانة خاصة لدى 
المـــصـــريـــين، تــبــرز فـــي بــنــايــات الــقــاهــرة 
الــخــديــويــة، والمــســاجــد الــشــهــيــرة الــتــي 
الفترة، ومنها مسجد  بُنيت خلال تلك 
عـــمـــر مـــكـــرم بـــمـــيـــدان الـــتـــحـــريـــر (وســــط 
القاهرة) ومسجدا «أبو العباس المرسي» 
و«القائد إبراهيم» بمدينة الإسكندرية.

الــدكــتــور ولاء الـــديـــن بــــدوي مــديــر 
«الــشــرق  مــتــحــف قــصــر المــنــيــل، يــقــول لـــ
الأوســــط» إن «فــتــرة حــكــم أســـرة محمد 

علي تمثل حقبة مهمة في تاريخ مصر، 
وتُعد فنون العمارة أحد أهم ما تركته 
هـــذه المــرحــلــة لــلأجــيــال الــجــديــدة، لذلك 
نسعى دائــمــاً إلــى تسليط الــضــوء على 
الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة لــهــذه الآثـــــار، ومــا 
شــهــدتــه مـــن مـــراحـــل تــطــور تــمــثــلــت في 
إعادة إحياء الفنون الإسلامية في الفن 

المعماري».
ووفــــقــــاً لـــخـــبـــراء الآثـــــــــار، فـــقـــد قـــاد 
الخديو عباس حلمي الثاني، في نهاية 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر مـــرحـــلـــة تــجــديــد 
وتــرمــيــم الآثـــــار الإســلامــيــة والــقــبــطــيــة، 
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا «لــــجــــنــــة حــــفــــظ الآثــــــــار 
العربية»، حيث تولت ترميم كل الآثار 
الإسلامية والقبطية التي تم إنشاؤها 

في عصور سابقة. 
ويشير الدكتور جمال عبد الرحيم 
إلــى أن «الكثير من العمائر والبنايات 
التي ما زالت قائمة تُبرز مراحل تطور 
فــــنــــون الــــعــــمــــارة خــــــلال عـــصـــر الأســــــرة 
الــعــلــويــة، فــنــجــد جـــامـــع (مــحــمــد عــلــي) 
الكبير بالقلعة يمثل مرحلة الاقتباس 
الــــعــــمــــارة الأوروبــــــيــــــة دون وجــــود  مــــن 
مــلامــح لــلــهــويــة الإســلامــيــة والــوطــنــيــة، 
بينما يوثّق مسجد (الرفاعي) بمنطقة 
الـــخـــلـــيـــفـــة، وبــــعــــض أســــبــــلــــة الــــقــــاهــــرة 
الـــفـــاطـــمـــيـــة، ومـــســـجـــد (أبــــــــو الـــعـــبـــاس 
المــرســي) بــالإســكــنــدريــة، و(عــمــر مــكــرم) 
بميدان التحرير، لمرحلة إضفاء الهوية 
الإسلامية على فنون العمارة الأوروبية، 
وهي سمات واضحة في التفاصيل كافة 

وشكل المآذن والقباب».
ويــــرجــــع قـــيـــام أبــــنــــاء مــحــمــد عــلــي 
بــــــإعــــــادة إحـــــيـــــاء الــــفــــنــــون والــــــزخــــــارف 
الإسلامية من العصر المملوكي لتصبح 
أحـــد عــنــاصــر إبــــراز الــهــويــة الإســلامــيــة 
المــأخــوذة مــن الطراز  فــي فنون العمارة 
الأوروبـــــــــي، إلــــى تـــطـــور وازدهــــــــار هــذه 
الفنون خلال فترة حكم المماليك الذين 

اهتموا بالفنون التراثية الإسلامية.

مسجد الرفاعي في القاهرة

جوائز لفيلم لبناني ومخرج سوداني وممثل جزائري

«جوكر» يفوز بـ {الأسد الذهبي} 
في مهرجان فينيسيا

فينيسيا: محمد رُضـا

فاز فيلم «جوكر» للمخرج تود 
فــيــلــيــبــس بـــجـــائـــزة الأســـــد الــذهــبــي 
فــي نــهــايــة الــــدورة ٧٦ مــن مهرجان 
السينمائي  (الــبــنــدقــيــة)  فينيسيا 
الــــذي أُعــلــنــت جـــوائـــزه مــســاء أمــس 

(السبت).
ويــــســــرد فـــيـــلـــم تــــــود فــيــلــيــبــس 
«بـــاتـــمـــان»  لــــ الــــعــــدو الأول  حـــكـــايـــة 
ويـــــقـــــود بـــطـــولـــتـــه المـــمـــثـــل يـــواكـــين 
فينكس الذي لم يحصل على جائزة 

أفضل ممثل.
الـــقـــمـــة  تـــــبـــــوأ «جـــــــوكـــــــر»  وإذ 
بــــين الــــجــــوائــــز وجـــــد فـــيـــلـــم رومـــــان 
بولانسكي؛ «ضــابــط وجــاســوس»، 
نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً لـــقـــبـــول الـــجـــائـــزة 
الـــفـــضـــيـــة (تـــســـمّـــى «جـــــائـــــزة لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم الــــخــــاصــــة»)، وهــــو الـــذي 
استقبل جيداً من قِبل النقاد وساد 
حوله الاعتقاد بأنه سيفوز على ما 

عداه من أفلام فيستحوذ الذهبية.
جائزة أفضل مخرج هي التي 
فــــاجــــأت الـــجـــمـــيـــع عــــن فـــيـــلـــم «الــــلا 
نهائي»، الذي اعتبره نقاد أضعف 
أنـــــدرســـــن. وبــالــنــســبــة  أفــــــلام روي 
لــجــنــة التحكيم  للممثلين، مــنــحــت 

جــائــزتــهــا لــلــمــمــثــل الإيـــطـــالـــي لــوكــا 
مارينللي عن دوره في فيلم «مارتن 
إيدن». ونالت الممثلة أريان أسكاريد 
الــــجــــائــــزة عــــن دورهــــــــا فــــي الــفــيــلــم 
الفرنسي «غــلــوريــا مــنــدي». بينما 
تــوجــهــت جـــائـــزة أفـــضـــل ســيــنــاريــو 
للمخرج الآتــي من هونغ كونغ عن 

فيلمه «رقم ٧. شيري لين».
وغــــابــــت هـــيـــفـــاء المـــنـــصـــور عــن 
الفوز عن فيلمها السعودي - الألماني 
«المــــرشــــحــــة المــــثــــالــــيــــة»، لـــكـــن بــضــع 
جــوائــز توجهت لسينمائيين عرب 
اللبناني  آخــريــن مــن بينهم الفيلم 
الــذي فــاز بجائزة  «جـــدار الصمت» 
أفــضــل فــيــلــم فــي تــظــاهــرة «أســبــوع 
النقاد». كذلك فاز المخرج السوداني 
أمجد أبو العلا عن فيلمه «ستموت 
في العشرين» الذي توجه المهرجان 
بجائزة «أسد المستقبل». ونال الممثل 
الــجــزائــري الأصـــل (يــعــمــل ويعيش 
في فرنسا) سامي بوعجيلة جائزة 
أفضل ممثل في تظاهرة «آفاق» عن 
فيلم «ابــن». جائزة أفضل فيلم في 
هـــذه الــتــظــاهــرة الــتــي تــعــتــبــر ثــانــي 
البرامج الرسمية أهمية نالها الفيلم 
الأوكــــرانــــي «أتــلانــتــيــس» لفالنتين 

فازنوفيتش.
المخرج تود فيليبس (يمين) الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي 

عن فيلم «جوكر» مع الممثل يواكين فينكس (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس

تمسك الأمير عبد الإله، رحمه الله، الوصي على عرش 
العراق في أيــام العهد الملكي، أيــام الخير، بتقليد سنوي، 
إلــى بيته، قصر  وهــو أن يــدعــو تــلامــذة الكلية العسكرية 
الرحاب، لتناول وليمة العشاء معه بعد اجتيازهم الامتحان 
النهائي، احتفالاً بتخرجهم، وتسلمهم رتبتهم كضباط، 
رتــبــة مـــلازم ثـــانٍ. حــدث مثل ذلــك عند تــخــرج دفــعــة ١٩٥١، 
فدعا الخريجين لتناول العشاء التقليدي معه فــي قصر 
الــقــادر سعيد، ألقى  الــرحــاب. ورغــم أن عميد الكلية، عبد 
عليهم محاضرة في آداب السلوك وأصول الولائم الملكية، 
فــإن أكثرهم كانوا قد انــحــدروا من عوائل شعبية بسيطة 
في العراق، دون أن تكون لهم أي خبرة سابقة في الولائم 
الــقــادر سعيد، وألقى  الراقية؟ جمعهم الزعيم الركن عبد 
عليهم محاضرة مفصلة عن كيفية السلوك. «ما تغلطون! 
وتخلطون الشوكة بالسكينة والسكينة بالملعقة. تمسكون 
السكينة بأطراف أصابعكم اليمنى والشوكة باليد اليسرى. 
لا تنسون وتخزونا. الملعقة للحلويات. وما تتكلمون إلا لما 

سيدنا سمو الأمير يكلمكم».
ولكن ســرعــان مــا اختلطت عليهم القواعد والأصـــول، 
وراحت قطع اللحم وأفخاذ الدجاج تتطاير يميناً وشمالاً، 
الــرئــيــس حمد  المـــلازم محمد إلــى حضن  وتقفز مــن صحن 
وإســمــاعــيــل وبــالــعــكــس، نــتــيــجــة ســـوء اســتــعــمــال الــشــوكــة 
والــســكــيــنــة. ضـــاعـــت عــلــيــهــم لــــذة الأكـــــل والــــشــــرب، وبـــــدأوا 
يشعرون وكــأن هــذه الوليمة أصبحت عليهم مثل معركة 
أكــثــر مما هــي متعة. فــلاحــظ الأمــيــر عبد  عسكرية، مشقة 
الإله ذلك، فألقى من يديه الشوكة والسكينة جانباً. وتوجه 

إليهم بالكلام قائلاً:
«يــا أولادي. لا تتكلفون مــعــي. أريــدكــم تعتبرون هذا 
الــبــيــت مــثــل بيتكم وتــأكــلــون كــمــا تــفــعــلــون بــين أهــلــكــم في 

بيوتكم».
ثم دفع الشوكة والسكينة جانباً، وبدأ يأكل بيديه. فزال 
التكلف وانطلق الطلبة فــي الأكــل على طريقتهم الشرقية 
التقليدية. يغرفون الباميا على الدجاج، والرز على الحلاوة، 

والسمك على الشوربة. وعلى ما يحلو لكل منهم ويطيب.
كــانــت الــولــيــمــة قـــد أقــيــمــت فـــي حــديــقــة الــقــصــر. ولـــدى 
انتهائها، انفض الحاضرون للتجول في الحديقة، وتبادل 
الــحــديــث. غير أن نفراً منهم توغلوا لمــا هــو أبعد مــن ذلــك، 
فدخلوا بهو القصر، وتجولوا في الغرف، وهناك وجــدوا 
الــزوايــا علبة من حلوى «مــن السما» بالفستق.  في إحــدى 
ففتحوها. ولما استطابوا طعم محتوياتها، واصلوا الأكل 
أتــوا على نهايتها. فأغلقوا العلبة وأعــادوهــا  منها حتى 
إلــى مكانها كما كــانــت، ولكن فــارغــة بالطبع. بعد هنيهة 
من الوقت جمعهم الوصي، ودعاهم لمشاهدة الداخل، حتى 
وصلوا البهو، فقال من حسن الصدف أن وصلتني علبة «من 
السما» تركية من نوع ممتاز. دعوني أشارككم فيها. التقط 
العلبة فوجدها خفيفة. فتحها فوجدها فارغة. أسقط في 
يده وشعر بالحرج. غير أن الضابط المسؤول عن أكلها أسرع 
لنجدته، وشرح له ما حصل. انطلق الوصي فقال: «الحمد 
لله. فرحتوني. أنا قلت لكم تصرفوا كما لو كنتم في بيتكم. 

وهذا ما فعلتوا. وهنيئاً لكم».
استحسنوا كلماته، فازدادوا انشراحاً وانطلاقاً في تلك 

الأمسية الرخية من أيام الخير.

الوصي والعسكر
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 دكان - واضح.
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 "معكوسة".
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 قام بالانابة - حيوان لطيف.
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 جبل سوري - حرف نصب.

 الاسنان الحادة - ضد يمين 

 "معكوسة".

 احد الوالدين - صوت الالم.
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 من القارات - للمناداة.
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ألهمت الروائي غاستون ألفريد ليرو كتابة «شبح الأوبرا»

نظرة خلف الستائر في أوبرا باريس العريقة
باريس: جوشوا بارون*

ربـــمـــا يـــكـــون أكـــثـــر مـــخـــارج 
 وبهاءً على 

ً
خطوط الأنفاق روعة

مستوى العالم هو مَخرج «قصر 
الأوبرا» في العاصمة الفرنسية 
تــــأخــــذك درجــــاتــــه  بـــــاريـــــس. إذ 
إلــى مــا يشبه البطاقة  الأخــيــرة 
الـــبـــريـــديـــة الــكــلاســيــكــيــة الــحــيــة 
الرائعة لقصر «غارنييه» العتيق 
ومــســرحــه الــســالــب لــلــعــقــول من 
روعة تصاميم الباروك، وعصر 
النهضة، مع الزخارف المبهجة 
التي تخطف الأبصار متى حلت 

أو ذهبت.
يـــــــرجـــــــع الــــــقــــــصــــــر المــــنــــيــــف 
إلـــى أعــمــال تشارلز  بتصميمه 
غــارنــيــيــه –يــمــكــن الــعــثــور على 
نصبه التذكاري الخاص قائماً 
فـــــي مـــــدخـــــل الــــقــــصــــر الـــكـــبـــيـــر– 
وبــتــشــيــيــده إلــــى مـــا بـــين عــامــي 
قــصــر  وكــــــــــان  و١٨٧٥.   ١٨٦١
غارنييه حتى عــام ١٩٨٩ يضم 
كلاً من «أوبرا باريس»، و«باليه 
أوبــــــــــرا بـــــــاريـــــــس»، وذلـــــــــك قــبــل 
انتقال أعــمــال الأوبـــرا كــافــة إلى 
خــصــم غــارنــيــيــه الــــلــــدود، وهــو 
مسرح «أوبرا باستيل» الجديد، 
والــحــديــث، وواســـع الــنــطــاق من 

الطراز المعاصر.
بيد أن قصر غارنييه المنيف 
كان على الــدوام أكثر من مجرد 
لـــلأوبـــرا الفرنسية.  بــيــتــاً  كــونــه 
بــل كـــان أحـــد المــعــالــم الرئيسية 
الـــتـــي صـــاغـــت الـــهـــويـــة المــدنــيــة 
لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
عــلــى غــــرار كــاتــدرائــيــة نــوتــردام 
التي لا تخطئها العين، أو قوس 
الـــنـــصـــر الـــــــذي يـــتـــوســـط جــــادة 
الشانزليزيه الشهيرة. إذ انتقل 
القصر في رحلته الفنية الطويلة 
من الأعمال الكلاسيكية العريقة 
إلــــــى ثـــقـــافـــة الــــبــــوب الـــحـــديـــثـــة، 
ألــهــم الصحافي والــروائــي  مما 
الفرنسي غاستون ألفريد ليرو 
تأليف رائعته الأدبية المعروفة 
بــروايــة «شبح الأوبـــرا» فــي عام 
المقطوعة  أعقبتها  الــتــي   ١٩١٠
الموسيقية الشهيرة التي تحمل 
الاســـم نفسه مــن تأليف الملحن 
الإنــجــلــيــزي الــبــارز أنــــدرو لويد 
ويبر في عام ١٩٨٦، مما أضفى 
روحـــاً مــن الإثـــارة الــتــي لا مثيل 
لها ولا تضاهيها فــي روعتها 

إلا دار الأوبرا نفسها.
وبــــــالــــــدخــــــول إلـــــــى الـــقـــصـــر 
يـــتـــبـــدى لـــــك شــــعــــور بــالــلــمــحــة 
الــتــي خلّفها تشارلز  الــســاحــرة 
غــارنــيــيــه عــلــى المـــكـــان بـــأســـره. 
مهما تجولت بناظريك فلن تجد 
قـــدرهـــا المعتبر  بــقــعــة لا تــحــمــل 
مــــن الـــزخـــرفـــة والــــزيــــنــــة. وتــــرى 
السلالم الكبيرة كأنها مسروقة 
لتوّها من أحــد كتب الحكايات 
الـــخـــيـــالـــيـــة الـــشـــيـــقـــة. ثــــم تــرفــع 
رأسك إلى السماء لتجد ثريات 
«صالون دو لا لون» و«صالون 
دو ســـولـــيّ» وانــعــكــاســاتــهــا في 

المـــرايـــا فــي ســرمــديــة لا تنتهي. 
كما البهو الرئيسي ومفروشاته 
وتـــحـــفـــه الــــتــــي تـــــذكّـــــرك بــفــنــون 
الباروك القديمة، حيث الأعمدة 
المـــزخـــرفـــة، والـــثـــريـــات مــتــعــددة 
المستويات، والأسقف المرسومة 
بــعــنــايــة فـــائـــقـــة، الـــتـــي تــمــنــحــك 
شعوراً خاصاً بالبهاء والفخامة 
والسمو كما لو كنت نجم قصة 
من قصص الحكايات الخيالية 
لليلة واحدة لا تفارقها الذاكرة.

ومــــنــــذ مـــــا يــــقــــرب مـــــن قـــرن 
ونــــصــــف الـــــقـــــرن عـــلـــى افـــتـــتـــاح 
قــصــر غــارنــيــيــه، جـــرى تحديث 
المبنى بصفة مــتــكــررة، بما في 
ذلــك نظم الإضــــاءة الكهربائية 
التي تم تركيبها في ثمانينات 

الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر. كــمــا 
أضــافــت المصابيح التي وُزعــت 
بين مختلف غرف الملابس لمسة 
عـــصـــريـــة حـــديـــثـــة عـــلـــى المـــكـــون 
الأثـــــري الــعــتــيــق، رغـــم أن غــرف 
الــكــوالــيــس الخلفية مخصصة 

في الآونة الراهنة لخدمة أعمال 
الـــبـــروفـــات الـــخـــاصـــة بــعــروض 
الـــبـــالـــيـــه مـــثـــل نــســخــة «بــحــيــرة 
الـــبـــجـــع» الـــخـــاصـــة لــلــغــايــة مــن 
الباليه الروسي  أعمال راقــص 

العالمي رودولف خاميتوفيتش 
نـــوريـــيـــف. ومــــن أبـــــرز مــكــونــات 
مــســرح الــقــصــر الــعــتــيــق شــهــرة 
هي الثريّات والأسقف المزخرفة 
التي تحيط بك أينما حللت 

مـــن جــنــبــاتــه. وهــــي فـــي الأصـــل 
مـــــن أعـــــمـــــال الــــفــــنــــان الـــفـــرنـــســـي 
جـــول يــوجــين لــيــنــيــفــيــو، والــتــي 
استُبدلت في عام ١٩٦٤ بأعمال 
الفنان الفرنسي الروسي مارك 
شــــاغــــال الــــتــــي تـــصـــف مــشــاهــد 
مـــن أوبــــــرا مـــوتـــســـارت وفــاغــنــر 

وغيرهما.
والمسرح كبير وفخم للغاية 
غير أنــه قــريــب جــداً للنفس في 
ذات الوقت، مع عدد المقاعد فيه 
أدنــــى مــن ألــفــي مــقــعــد، وهـــو ما 
يقرب مــن نصف مساحة أوبــرا 
مــتــروبــولــيــتــان فـــي نـــيـــويـــورك. 
وتبلغ المقاعد الفاخرة ذات اللون 
الــداكــن ذروة إشغالها  الخمري 
في اللحظات الأخيرة قبل بداية 
المــســرح الكبير،  أي عــرض على 
وذلك مع إغلاق الممرات الوسطى 
الـــتـــي تــتــنــاثــر عــلــيــهــا الــكــراســي 
المـــطـــويـــة حـــتـــى لا تـــكـــون هــنــاك 
مــســاحــة فـــارغـــة قـــط فـــي صــالــة 

المشاهدة الواسعة.
شــهــدت الــبــالــيــه الــتــي ألّفها 
الــبــارع تشايكوفسكي  الــروســي 
امتزاجاً عجيباً في قصر غارنييه. 
المــخــرج  أعـــــاد  فــفــي عــــام ٢٠١٦، 
المــــســــرحــــي الــــــروســــــي دمـــيـــتـــري 
تـــشـــيـــرنـــيـــاكـــوف تـــوحـــيـــد بــالــيــه 
«كــســارة الــبــنــدق» مــع شقيقتها 
بـــالـــيـــه «لـــــولانـــــتـــــا»، وكــلــتــاهــمــا 
تــألــيــف تشايكوفسكي، في  مــن 
أمسية من حبكة مسرحية طافت 
بــين دهــالــيــز العملين الكبيرين 
اللذين يتلمسان شتى جوانب 
الحياة السوفياتية في منتصف 

القرن العشرين. 
ولـــــلـــــوهـــــلـــــة الأولـــــــــــــــى، كـــــان 
أداء رودولـــــف نــوريــيــف لباليه 
«بحيرة البجع»، والتي عُرضت 
للمرة الأولى في عام ١٩٨٤، أداءً 
مفعماً بالتقليدية والرصانة، مع 
سمات مميزة لكلاسيكيات القرن 
التاسع عشر في كل تفاصيلها 
من التنورات القصيرة البيضاء 
وأغطية الرأس من الريش. غير 
أن نــوريــيــف قــــرر إضـــافـــة بُــعــداً 
فــرويــديــاً نفسياً شــديــد الظلمة 
والحداثة على واحدة من أشهر 
المآسي المعروضة على مسارح 

الباليه العالمية. 
وبــمــنــاســبــة حــلــول الــذكــرى 
الـ٣٥٠ لأوبرا باريس خلال العام 
الـــجـــاري –مـــع الـــذكـــرى الــثــلاثــين 
لــنــســخــتــهــا الــحــديــثــة المــعــروفــة 
بقصر الباستيل– قررت الشركة 
إطــــــــلاق ســـلـــســـلـــة مـــــن الأعــــمــــال 
الفنية «الاحتفاليات» من أعمال 
الفنان الفرنسي المعاصر كلود 
ليفيك. وأحد هذه الأعمال، التي 
خرجت عن ورشة أوبرا باريس 
الـــفـــنـــيـــة، عـــــبـــــارة عـــــن زوج مــن 
الإطــارات المذهّبة التي امتزجت 
بــكــل ســـلاســـة، مـــع إضـــفـــاء قــدر 
مــعــتــبــر مـــن الإيـــقـــاع والــتــنــاغــم، 
إلى درجات سلم قصر غارنييه 

الكبير.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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صلاة الميت على الراحل سمير السعداوي
تودّع أسرة «الشرق الأوسط» وعائلة الزميل سمير السعداوي، 
جثمانه، غداً (الاثنين) الموافق ٩ - ٩ - ٢٠١٩، وذلك بأداء صلاة الميت 
بـــارك في  المــركــزي بريجينتز  عليه بعد صــلاة الظهر فــي المسجد 
العاصمة البريطانية لندن. وسيلتقي جمع من أهل الفقيد الراحل 
سمير ومحبيه وأصدقائه وزملائه بهذه المناسبة، لتوديع جثمانه، 

قبل نقله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيوارى الثرى.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ــــيــــد بـــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن  > الـــــدكـــــتـــــور ول
الحمودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية بوركينا فاسو، استقبل بمكتبه في 
مقر السفارة بالعاصمة واجادوجو، الحجاج 
البوركينيين المستفيدين من برنامج ضيوف 
خـــادم الــحــرمــين الشريفين لمــوســم حــج ١٤٤٠ 
الــضــيــوف عــن شكرهم وامتنانهم  هـــ. وعــبــر 

لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
على الاستضافة الكريمة، التي 
مكنتهم من أداء فريضة الحج، 
الــلــه أن يجعل ذلــك في  سائلين 
مــــيــــزان حـــســـنـــاتـــه، وأن يــحــفــظ 
السعودية، ويديم عليها نعمة 

الأمن والأمان.
> الــــدكــــتــــور حـــمـــد ســعــيــد 
الشامسي، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فـــي بـــيـــروت، 
كــــرم مـــديـــرة الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــور سليمان  لــلإعــلام بــلــبــنــان، 
صعب، وذلك خلال مأدبة عشاء 
أقامها على شرفها في منزله في 
اليرزة. وقال السفير الشامسي 
إن تكريم لور سليمان هو تكريم 
للمرأة العاملة الطموحة والأم 
التي نفتخر بجهودها ودورها 
في بناء المجتمع، وهــذا يواكب 
رؤية دولة الإمارات التي شجعت 
النساء على خوض غمار العمل 
السياسي والبرلماني والإعلامي 

ومنحتهن كامل الدعم.
> حـــســـن الـــلـــقـــيـــس، وزيـــــر 
اللبناني، رعى وحضر  الزراعة 
اختتام ورشــة العمل الإقليمية 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة لـــوقـــايـــة 
الــنــبــات للشرق الأدنـــى وشمال 
أفريقيا، التي انعقدت في بيروت 

ونظمتها الــوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة وقاية النباتات 
للشرق الأدنى (NEPPO)، والاتفاقية الدولية 
لحماية النبات. وألقى الوزير كلمة رحب فيها 
بالحضور، قائلا: «إن هذه الورشة قد وفرت 
فرصة هامة لجميع المشاركين والمشاركات 
لتبادل الخبرات ومناقشة آخــر المستجدات 

في مواضيع الصحة النباتية».
> أحــمــد أبـــو زيــــد، ســفــيــر مــصــر بــكــنــدا، 
الــذي عقد بمقر كنيسة  شــارك فــي الاحتفال 
ســان جـــورج وســـان أنطونيو الأرثــوذكــســيــة 
القبطية بالعاصمة أوتــــاوا، بمناسبة قيام 
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
بــطــريــرك الـــكـــرازة المــرقــســيــة، بــتــرســيــم نيافة 

الأنــــبــــا بــــولــــس الـــبـــرامـــوســـي 
أســــقــــفــــاً جــــــديــــــداً لــلــكــنــيــســة 
القبطية في شرق كندا. وأكد 
أبو زيد حرص السفارة على 
التواصل الدائم والمستمر مع 
الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة مـــن أجــل 

خدمة أبناء الجالية.
> جــمــال الـــجـــراح، وزيــر 
الإعـــــــــــــلام الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، رعـــــى 
افـــتـــتـــاح مــــعــــرض «الــــصــــورة 
الـــصـــحـــافـــيـــة» الــــــذي نــظــمــتــه 
جــمــعــيــة «مــهــرجــان الــصــورة 
– ذاكرة»، في إطار «مهرجان 
بيروت للصورة ٢٠١٩». وقال 
الـــــجـــــراح: «نــــحــــن فــــي لــبــنــان 
إلـــى طبيعتنا،  الـــيـــوم  نــعــود 
فقد كنا البلد الرائد في إنتاج 
مــــعــــارض الــــصــــور والـــفـــنـــون 
والمـــهـــرجـــانـــات عـــمـــومـــا. لقد 
غــــبــــنــــا لــــفــــتــــرة عــــــن المــــســــرح 
الثقافي، لكننا اليوم نستعيد 
الثقافية، وتستعيد  مكانتنا 
بـــــيـــــروت مــــركــــزهــــا ودورهــــــــا 

الثقافيين في المنطقة».
فـــيـــرنـــانـــديـــز،  تـــانـــيـــا   <
ســفــيــرة كــوبــا لـــدى الــقــاهــرة، 
أقامت حفلا بمناسبة مرور 
الــــعــــلاقــــات  ٧٠ عـــــامـــــاً عــــلــــى 
مـــــــع مــــــصــــــر، حــــــضــــــره عـــــدد 
مـــن الــســفــراء المــعــتــمــديــن في 

الـــقـــاهـــرة، وأعــــضــــاء الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الــكــوبــيــة. وأشـــــادت الــســفــيــرة، فـــي كلمتها، 
بعمق العلاقات الثنائية بين بلادها ومصر، 
عــــلــــى مــــــــدار ٧ عــــقــــود مــــضــــت، ووصـــفـــتـــهـــا 
بــالــتــاريــخــيــة، حــيــث تـــوطـــدت الــعــلاقــات في 
الفترة التي كــان يحكم فيها مصر الرئيس 
جمال عبد الناصر، ويحكم كوبا قائد الثورة 

الكوبية فيدل كاسترو.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بــمــصــر، 
نـــاقـــش آلــــيــــات الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي فــــي عــلــوم 
الفضاء، مع الدكتور محمد ناصر الأحبابي، 
مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وبحضور 
الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي 
لــوكــالــة الــفــضــاء المــصــريــة، كما 
بحث أوجه التعاون بين البلدين 
في مجال علوم الفضاء. وأشاد 
«عبد الغفار» بالعلاقات الأخوية 
بـــين مــصــر والإمـــــــارات فـــي كــافــة 
المــجــالات، والتي تتسم بالعمق 

والتعاون البناء.
> الـــدكـــتـــور عـــز الـــديـــن أبــو 
ستيت، وزيـــر الــزراعــة المــصــري، 
ألــقــى الإعــــلان الــخــتــامــي لمنتدى 
الــــثــــورة الـــخـــضـــراء الأفـــريـــقـــيـــة، 
بــالــعــاصــمــة الغانية  الــــذي عــقــد 
أكــــــــرا، تـــحـــت عــــنــــوان «الـــتـــحـــول 
فــي أفريقيا بهدف خلق أنظمة 
غـــذائـــيـــة مـــســـتـــدامـــة»، بــحــضــور 
نـــــانـــــا أدوا  الــــغــــانــــي  الــــرئــــيــــس 
دانكوا، وعدد من رؤســاء الدول 
والحكومات الأفريقية، وتوني 
الـــوزراء البريطاني  بلير رئيس 
الأسبق. وأشار «أبو ستيت» إلى 
حزمة من السياسات الهامة التي 
تساعد أفريقيا على دعم التحول 
الـــــرقـــــمـــــي لمـــــواجـــــهـــــة تــــحــــديــــات 

التغيرات المناخية.
> الـــــوزيـــــر أحــــمــــد عـــســـاف، 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى الإعـــــــلام 
الرسمي بفلسطين، وقع اتفاقية 
تـــعـــاون فـــي الــجــانــب الإعـــلامـــي، 
مع الأمــم المتحدة ممثلة بوكيل 
الــعــام للتواصل العالمي،  الأمــين 
ميليسا فليمنق. وأكـــد عــســاف أهــمــيــة هــذه 
الاتفاقية ما بين دولة فلسطين ممثلة بالهيئة 
لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون الفلسطينية  الــعــامــة 
والأمـــــم المــتــحــدة، الــتــي ســتــتــيــح لــلــهــيــئــة بث 
الــعــامــة للأمم  جلسات ونــشــاطــات الجمعية 
المتحدة، ومجلس الأمــن الدولي بشكل عام، 

خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أحمد عساف

د. حمد سعيد 
الشامسي

د. وليد بن عبد الرحمن 
الحمودي

د. خالد عبد الغفار

حسن اللقيس

د. عز الدين أبو ستيت



يطلب من عظماء فرنسا
نتعلم كــل يـــوم شــيــئــاً مـــا. ولا نــــدري مــن يكون 
صــاحــب الــــدرس. كــنــت ذات مـــرة أتــمــشــى فــي إحــدى 
حدائق بروكسل، وما أزال حاملاً عادات لبنان. ومن 
دون انتباه، رميت ورقة على العشب، فأسرعت طفلة 
إلى التقاطها، وقدمتها لي، وبكل طفولتها قالت لي، 
هناك سلة قريبة لــلأوراق. بذلك الدرس دخلت على 
حــيــاة أوروبــــا. وعـــدت بــه إلــى حــيــاة لبنان، حيث لا 

حياة لمن تنادي.
نتعلم فــي الــكــتــب وفـــي الــحــدائــق وفـــي الــشــارع 
وبـــالأمـــثـــال. وفـــي الــنــهــايــة، تــتــســاءل، مـــن كـــان أهــم 
أستاذ لك؟ أنت. فما النفع إذا دخلت كل الجامعات، 
وقرأت كل المكتبات، وتجولت في كل المدن، وأنت تلف 
رأســك بمشمّع لا يعلق عليه قطرة. هــذا هو الفارق 
بين الناس: من يستفيد مما يتساقط عليه من أمطار 

المعرفة، ومن يتضايق من البلل؟
أجمل وأهم درس في حياتي لم أستطع، للأسف، 
أن أعمل به دائماً، مع أنني أعظ به دائماً، وخصوصاً، 
ابني، الذي يعمل هو أيضاً في الكتابة. دائماً أقول 
له، أفضل ما تفعله هو أن تعيد قراءة ما كتبت. وإذا 
وجدت أن لا شيء يستوجب التصحيح، أو الحذف، 
أو الإضـــافـــة، فمعنى ذلـــك أن مــا كــتــبــت لا يستحق 
القراءة. إن ما تكتبه من وراء ظهرك، تقرؤه الناس 
من خلف ظهرها. شغل الناس ليس أن تبحث لك عن 
أعــذار، بل أن تبحث لنفسها عما تريده، أو تحبذه. 

أنت من يعمل لديها، وليس هي من يعمل لديك.
الـــنـــص الـــــذي لـــم تــحــبــه أنـــــت، لـــن يــحــبــه ســــواك. 
والجهد الذي لم تحترمه، لن يلتفت إليه غيرك. وإذا 
لــك؟ الشفقة في  فقدت احترامك لنفسك، مــاذا يبقى 
هذه الحال حكم بالإعدام. مقصلة ترمي قلمك لها، 

ولا يعود في إمكانك استعادته.
ماذا كان أجمل الدروس؟ كان أن أستاذاً فرنسياً 
من القرن التاسع عشر، سُئل عن حلمه في الحياة، 
فــقــال، الــعــمــل فــي الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة. وأي نــوع 
من الأعمال في أكاديمية؟ أتخذ لنفسي مكتباً عند 
المـــدخـــل، ولــــدى وصــــول هــيــغــو ولامـــارتـــين وبـــلـــزاك، 
أنهرهم قــائــلاً: اذهــبــوا مــن هنا. وأعــيــدوا كتابة كل 

حرف!

أنعم وأكرم به من اختصاص
كلنا خطّاؤون وجَلّ من لا يخطئ –وهذا صحيح- ولكن «خطأ عن خطأ 
يــفــرق»، وأفـــدح الأخــطــاء هــي أخــطــاء الأطــبــاء، وأســهــل الأخــطــاء هــي أخطاء 
العشاق فــي مواعيدهم بعضهم مــع بــعــض، وحــيــث إن أخــطــاء العشاق لا 
صر حديثي على أخطاء الأطباء 

ْ
تهمني لا من قريب أو بعيد، لهذا سوف أق

التي قد تحصل حتى في أرقى مستشفيات العالم، وعلى أيدي أمهر الأطباء.
ففي «فلوريدا» استأصل جــراح بالخطأ الساق السليمة لرجل اسمه 
ويلي كنغ، وخرج من المستشفى وهو يجلس على كرسي متحرك، بعد أن 

دخلها وهو يمشي على عكّاز.
وتسبب خطأ بمستشفى في منطقة جازان جنوب السعودية، بإصابة 
فتاة في منتصف العشرينات من عمرها بمرض الإيــدز، وحصل ذلــك من 
جــراء خطأ نقل دم ملوث لها، وهــي التي كانت تــراجــع المستشفى لتلقي 
العلاج ضد مــرض الأنيميا المنجلية، ومــا زالــت المسكينة تخضع للعلاج 

بسبب ذلك الخطأ.
وفــي «نــيــويــورك»، أصبحت امـــرأة اسمها نانسي أنـــدروز حــامــلاً بعد 
عملية إخــصــاب طفل الأنــابــيــب، وبــعــد عــدة أشــهــر إذا بها تلد طــفــلاً لونه 
أســود، واعتذر الطبيب واعترف بأنه بــدلاً من إخصابها بالسائل المنوي 
لزوجها خصبها بسائل رجل آخر، وحصلت مشكلة عويصة بين الأم الشقراء 
وزوجها الأشقر، فهو يريد التخلص من المولود وهي تصر على الاحتفاظ به.

والأميركي نيامين هو فتون، شكا من ألم في خصيته اليسرى، وعندما 
أنــهــم أخــطــأوا  قـــرروا استئصالها لأنــهــا تــهــدد حــيــاتــه، غير  كشفوا عليها 
واستأصلوا الخصية اليمنى السليمة، ولكي يصححوا خطأهم عــادوا 
أنــه رفع  واستأصلوا الخصية الأخــرى للمريض حفاظاً على حياته، غير 
ألــف دولار،  لــه بتعويض قــدره «٢٠٠»  المــركــز الطبي، وحكموا  دعــوى على 
ولكن ماذا تنفعه مئات الألوف وقد خرج مخصيّاً، ليست له قدرة ولا حتى 

على «نش الذبان»؟!
تُــدعــى ويــنــدل بوت  أمــا التي رفعت ضغطي حقاً فهي طبيبة جــراحــة 
إلاّ في  هوايتها الموسيقى والأغــانــي والــرقــص، وهــي لا تــجــري عملياتها 
هذا الجو المفعم بالأنغام وهز الوسط، واختصاصها بالذات هي عمليات 
التجميل –وأنعم واكرم به من اختصاص. وحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية، فقد أظهرت عشرات المقاطع ويندل وهي ترقص بمرح في 
 إلى استمتاعها في أحد المقاطع 

ً
أثناء العمليات الجراحية لمرضاها، لافتة

بأغنية الراب الشهيرة «أنا على وشك قطعه» قبل فتحها بطن مريض. 
يشار إلى أن «أوجاي ليبورد» ٢٦ عاماً، اتهمت الجراحة بوت بإصابة 
والدتها بتلف دائم في المخ خلال خضوعها لعملية شد بطن وشفط دهون 
قبل أســابــيــع مــن حفل زفــافــهــا، ولــم تستطع والــدتــهــا الــحــضــور لأن مخها 

أصبح مضروباً.
كل هذا حصل بسبب الموسيقى والرقص، لا بارك الله فيهما. الممثلة ليلي كولينز أثناء حضورها الحفل الذي أقامته مجلة «هاربرز بازار» أمس ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة (أ.ف.ب)
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هل «فردية» محمد صلاح 
يمكن أن تؤثر سلبياً على ليفربول؟

sport
الـ غارديان الرياضي

تقنية جديدة لعلاج مشكلات طباعة الأعضاء البشرية
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 
إلى تقنية جديدة تعالج أحد أبرز 
المعوقات التي تَحول دون تطبيق 
تــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
للأعضاء البشرية، للتغلب على 
مـــشـــكـــلات قـــــوائـــــم الانــــتــــظــــار فــي 

عمليات زراعة الأعضاء.
وينظر الكثيرون إلى الأعضاء 

البشرية المزروعة اصطناعياً على 
أنها طوق النجاة لحل هذا النقص 
الــتــطــورات  فـــي الأعــــضــــاء، وأدّت 
فــي الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد إلــى 
طفرة فــي استخدام هــذه التقنية 
لبناء تراكيب الأنسجة الحية في 
شكل أعضاء بشرية، ولكن وُجد 
الــبــشــريــة المطبوعة  أن الأنــســجــة 
بــتــقــنــيــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد تــفــتــقــر 
إلــى الكثافة الخلوية والوظائف 

اللازمة لاستخدامها في إصلاح 
الأعـــــضـــــاء واســــتــــبــــدالــــهــــا، وهـــي 
الــتــي عالجتها التقنية  المــشــكــلــة 
ــشــر بــحــث عنها 

ُ
الــجــديــدة الــتــي ن

 Science» أول من أمس في دورية
.«Advances

وفـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
يـــلـــقـــى ٢٠ شــخــصــاً  الأمــــيــــركــــيــــة، 
يومياً حتفهم في انتظار عمليات 
زرع الأعضاء، وبينما يتم إجراء 

أكثر من ٣٠ ألف عملية سنوياً في 
الوقت الحالي، يوجد أكثر من ١١٣ 
ألــف مريض فــي قــوائــم الانتظار، 
وذلـــــك وفــــق الإحـــصـــائـــيـــات الــتــي 

أوردتها الدراسة.
الــتــقــنــيــات السابقة  وتعتمد 
على وجــود طابعة مثل الطابعة 
العادية التي نعرفها، ولكن بدلاً 
من استخدام الحبر يتم استخدام 
خلايا حية ترسم العضو المطلوب 

طــبــقــة بــطــبــقــة، وذلـــــك بـــنـــاءً على 
المــعــلــومــات الــتــي تـــم تـــزويـــد تلك 
الطابعة بها بعد إجــراء تصوير 
مقطعي بالأشعة السينية للعضو 
المراد استبداله، وتحويل البيانات 
الناتجة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد 

من خلال برنامج رقمي خاص.
ولكن التقنية الجديدة، التي 
الــدراســة، والمبتكرة  كشفت عنها 
مــن معهد الهندسة البيولوجية 

بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، تــســتــخــدم 
الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة فــــي طــبــاعــة 
ثلاثية الأبــعــاد للأوعية الدموية 
داخــــل الــعــضــو الــتــالــف، بــــدلاً من 
الــطــريــقــة الــســابــقــة، الــتــي تعتمد 
على طباعة ثلاثية الأبعاد لخلايا 

العضو بالكامل.
ويـــــقـــــول د.مـــــــــــارك ســـكـــايـــلار 
سكوت، باحث مشارك بالدراسة 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع جــامــعــة 

هـــــــارفـــــــارد بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــــــدراســــــة: «هــــــذا نــــمــــوذج جــديــد 
تــــمــــامــــاً لـــتـــصـــنـــيـــع الأنـــــســـــجـــــة... 
فبدلاً من محاولة طباعة ثلاثية 
الأبعاد لخلايا العضو بالكامل، 
تركز التقنية الجديدة فقط على 
طباعة الأوعــيــة الــضــروريــة لدعم 
بنية الأنسجة الحية، والتي يمكن 
استخدامها في النهاية لإصلاح 

واستبدال الأعضاء البشرية».

وكـــــشـــــفـــــت تـــــجـــــربـــــة عـــمـــلـــيـــة 
أجـــــــراهـــــــا الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي أن 
الأنـــســـجـــة الـــخـــاصـــة بـــالأعـــضـــاء 
الــتــي تــمــت طباعتها باستخدام 
قنوات الأوعية الدموية المضمنة 
باستخدام التقنية الجديدة بقيت 
قابلة للحياة، في حين أن الأنسجة 
الـــقـــنـــوات  نـــمـــت دون هـــــذه  الــــتــــي 
شـــهـــدت مـــــوت الــخــلــيــة خـــــلال ١٢ 

ساعة.

ضريبة على اقتناء الكلاب
تثير الجدل في مدينة إسبانية

مدريد: «الشرق الأوسط»

تــثــيــر ضــريــبــة جــديــدة قــررت 
مــديــنــة زامـــــــورا الـــواقـــعـــة بــشــمــال 
غــــربــــي إســـبـــانـــيـــا فـــرضـــهـــا عــلــى 
أصـــــــحـــــــاب الـــــــكـــــــلاب جــــــــــــدلاً بـــين 
المــــواطــــنــــين. وحـــســـب «رويـــــتـــــرز» 
فسيبدأ تطبيق الضريبة الجديدة 
الــعــام المقبل بعد أن ضجرت  مــن 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة مــــن تــمــويــل 
تكاليف جمع فضلات الكلاب من 
شــوارع المدينة التي تجاوز عدد 

الكلاب فيها عدد الأطفال.
وقـــــــــال ديــــيــــجــــو بـــــيـــــرنـــــاردو 
المستشار الضريبي لمدينة زامورا 
«رويترز»: «على أصحاب الكلاب  لـ
بــقــدر معين فــي نفقات  المساهمة 
(المدينة)»، معترفاً بأنه ليس كل 

الـــنـــاس ســـعـــداء بـــهـــذه الــضــريــبــة 
التي تبلغ تسعة يوروات سنوياً، 

وحتى وإن كانت بسيطة».
وأضــــــــــاف: «هـــــــذه الــضــريــبــة 
أثارت رد فعل قوياً من المواطنين. 
البعض لا يــوافــق عليها مطلقاً، 
في حين أقلم آخــرون أنفسهم مع 
هذا الوضع وقبلها البعض ولكن 

ليس كل ردود الفعل سلبية».
ومن المتوقع أن يجمع مجلس 
المدينة ما بين ٥٠ ألف يورو و٩٠ 
ألــف يـــورو (مــا بــين ٥٥٢٠٠ دولار 
و٩٩٣٦٠ دولاراً) سنوياً مــن هذه 
الــضــريــبــة الـــتـــي ســتــســتــخــدم في 
إنـــــشـــــاء مـــنـــاطـــق أكــــثــــر لــتــمــشــيــة 
الكلاب وتمويل عمليات التخلص 
من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس 

لهذا الغرض. 

 اليابان تنتصر للتقاليد 
وتغير طريقة كتابة الأسماء

لندن: «الشرق الأوسط»

تسعى اليابان لتغيير الطريقة 
الــتــي تــكــتــب بــهــا الأســـمـــاء باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة بــوضــع اســـم الــعــائــلــة 
أولاً، وهي نفس الطريقة التي تكتب 
بها باليابانية، وذلــك في انتصار 
الــراغــبــين فــي الحفاظ  للمحافظين 
على الطرق التقليدية وســط عالم 

سريع التغير.
وحسب ما ذكرت «رويترز» فقد 
قال متحدث باسم الحكومة إن وزير 
التعليم ماساهيكو شيباياما قدم 
مقترحاً بالتغيير لوزراء الحكومة، 
مضيفاً أن الحكومة ستدرس حالياً 

كيفية تنفيذه. ونقلت وكالة كيودو 
لــلأنــبــاء عــن شيباياما قــولــه: «من 
الأفضل اتباع التقليد الياباني عند 
كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية 
اللاتينية». وأضاف: «بات من المهم 
لــنــا بــشــكــل مــتــزايــد أن نــقــر بتنوع 

لغات وثقافات البشر».
ويــأتــي اســم العائلة أولاً عند 
كـــتـــابـــتـــه بـــالـــلـــغـــة الـــيـــابـــانـــيـــة مــثــل 
بـــدءاً من  الصينية والــكــوريــة. لكن 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، شــرع 
الـــيـــابـــانـــيـــون فــــي اتــــبــــاع الــتــقــلــيــد 
بـــوضـــع الاســـــم الأول في  الـــغـــربـــي 
الــبــدايــة وبــعــده اســـم الــعــائــلــة على 

الأقل عند كتابته بالإنجليزية.

ألمانيا تحتفل بمرور ١٠٠ عام على مدرسة «باوهاوس» الفنية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي كــلــمــتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة على 
الإنـــــتـــــرنـــــت أشــــــــــــادت المــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، بمدرسة 
«باوهاوس» الفنية بمناسبة مرور 

مائة عام على تأسيسها. 
وقـــالـــت حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الأنباء الألمانية: «يمكننا على أساس 
هــــذه المـــدرســـة الانـــطـــلاق إلــــى آفـــاق 
مختلفة». وأضــافــت أن «مثاليات 
مدرسة (باوهاوس) لا تزال مؤثرة 
عندما يتعلق الأمــر بصياغة عالم 
الحياة الطبيعية على نحو فني»، 
 أن هــــذه المـــدرســـة أنــتــجــت 

ً
مــضــيــفــة

تـــزال تعد  أنــمــاطــاً فــعــالــة للغاية لا 
إلــى مجال الأثــاث  حديثة بالنسبة 
أو بــنــاء المــــنــــازل، وقـــالـــت: «عــنــدمــا 
نرى اليوم التحديات الكبيرة التي 
نواجهها في مدننا لجعل الحياة 
الحضرية جديرة بالعيش وربطها 
بــالــطــبــيــعــة وتــشــكــيــل طـــــراز الــبــنــاء 
عــلــى نــحــو جــيــد، نــجــد أن مــدرســة 
(بــاوهــاوس) لا تــزال نموذجاً حتى 

اليوم».
ومــــن المـــقـــرر أن تــفــتــتــح مــيــركــل 
اليوم (الأحد)، المبنى الجديد لمتحف 

«باوهاوس» في مدينة «ديساو».

زائرة تتأمل المعروضات في اليوم الإعلامي السابق لافتتاح متحف «باوهاوس» في ديساو الألمانية أمس (أ.ب)

في إحدى قاعات متحف «باوهاوس» بمدينة ديساو الألمانية حيث تجتمع آلاف القطع من أرشيف المدرسة الفنية الشهيرة (أ.ب)

ب ي و بي ب
عــلــى نــحــو جــيــد، نــجــد أن مــدرســة 
بــاوهــاوس) لا تــزال نموذجاً حتى 

ليوم».
ومــــن المـــقـــرر أن تــفــتــتــح مــيــركــل 
ليوم (الأحد)، المبنى الجديد لمتحف 

«باوهاوس» في مدينة «ديساو».

زائرة

في إحد

قطعة من 
تصميم رودولف 

مارفيتس
عرض 

ُ
 ت

في متحف 
«باوهاوس» 

بمدينة دساو 
الألمانية (إ.ب.أ)
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